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مسد م24 


هذه جولة بين « آبو الريش وجنينة ناميش » وما حولهما ... جولة فى 
قصص ‏ فقد تبين أن القصة أضحت فرضا واجبا على .. وأن القاریه يأبى أن 
يقبل منی إلا قصة ... بل نه سامح الله مقتنع تمام الاقتناع بأنى لا أعرف غير 
القصة ... ولا أجيد فى غير القصة ... فقد كتبت ذات مرة مقالا نقدياف الغناء » 
فجاءنى خطاب من أحد القراء يدهش فيه كيف أكتب ف الغناء وأنا قصصی a‏ 

ولن يضيرنى ذلك ف الواقع ... لأنى أحب كتاية القصة ولأنى أستطيع أن 
أضع كل ما آود قوله من نقد وأفكار وخواطر فى أية قصة ... رغم أن القصة 
تحتاج إلى جهد فى حبكها أشق كثيرا من مجرد السرد العادى للخواطر . 

وهكذا وجدت نفسى لا أستطيع أن أجول بالقاری؟ فى مرتع صباى إلا إذا 
أغريته بقصة . .. حتى لا يمل السير معى ... وحتى تلهيه القصة إذا م يكن من 
غواة لتجوال بين الشوارع والأزقة . 

ونمة سبب أخر يزج ب « جنينة ناميش ؛ فى قصصى ... وهو سبب عكسى 
تلبت الأول 

- فيينا ud‏ أن التجوال فى « جنينة ناميش 4 هو الدافع إلى الكتابة ... وآن 
القصة ذاتها ليست سوى « برشامة » أضع فيا الجولة gad...‏ أحيان آحری أن 
فكرة القصة قد تكون حاضرة .. وإفى لا أكاد أجلس للكتابة لابرازها إلى حيز 
الوجود باحثا ها عن مكان وزمان أجعلها فيه وأجرى حوادثها به حتى أجد › 





تست دنت 

١‏ جنينة ناميش » قد أطلت من رأسى ... وإذا بالسبل قد ضاقت بى إلا عن السد 
البرانى » والمنيرة » والسيدة » وزين العابدين ... وإذا بى أضع القصة برغمى فى 
هذه الأمكنة الرابضة من قدي العهد فى الذاكرة . 

ويبد و لى أن هذه المنطقة من القاهرة ... أعنى منطقة و السيدة زينب » وما 
حوفا من سيدى زينهم .. إلى الماوردى » إلى الناصرية » إلى درب الجماميز .. 
كانت موطنا بجمیع المصريين ... فما قابلت إنسانا إلا يعرف حوض ١‏ سقى 
الجمير » فى ميدان المدبح ... ويذكر جيدا « الابوة » الموصلة من حارة السيدة 
إلى ber‏ ناميش وینبتنی أنى أذكره بأيام صباه ... أيام مدرسة محمد على » 
وشارع الشيخ سلامة » وسيدى ctl‏ ؛ وسيدى الطيبى . 

ولقد كان أول من هلل وكبر لهذه-الجولة ... الأستاذ الفنان « الحسين 
فوزى » ... فقد أصر على مصاحبتى بريشته ليسجل للتاريخ صورا مصرية 
أصيلة ... ویبرز لوحات من صمم الحياة الصرية ... و م يكن ذلك عليه بالأمر 
العسير ... فقد وجدته أكثر منى حنينا إلى هذا الحى وأشد منى معرفة به » وقال 
لى مفاخخرا : إذا كنت أنت ربيب جنينة ناميش ... فأنا ربیب البغالة . 

ولا أظننى قد وفيت الحى حقه ببذه الأقاصيص ... ولا استتقدت بها كل ما 
فى الذاكرة عنه ... ولا أظننى إلا عائدا إليه مرة أخعرى .. فما زالت ذکریاته یو 
رأسى .:. ولست بمستريج حتى أسكيها على الورق . 

« يوسف السباعى » . 





ف lool‏ ریش 


كانت حياته ‏ على رغم أم سید - محتملة › حتى كان 
ذات يوم » مات الشيخ زکی وأضحى ضرج « آبسو 
الريش » بلا خادم » ونقص أولياء الله الصالحون واحدا » 
وبدا « لأم سيد » آن,کرسی الولاية الشاغر يجب ألا يضيع 
من العائلة الصاللحة » وأن الشيخ « على لوز » قد سنحت له 
فرصة ذهبية يجب عليه انتهازها ... 


تبدأ القصة فى حجرة ف الدور الأرضى بحارة الغزالات بالمدبح » فى أحد 
جوانبها شباك من الحديد يطل على الشارع يبدو المارة من خلاله رائحين غادين » 
وتتصاعد منه أصوات الباعة ورنين طاسات العرقسوس » وفى الواجهة باب 
يؤدى إلى old‏ الدار بدا are‏ بضعة أطفال يمرحون ويلعبون النحلة » وفى الجانب 
الآخر باب يؤدى إلى المطبخ . 

وعلى الجدران علقت لوحات قرانية وحكمية » مثل : ل إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا © و نصر من الله وفتح قريب ) . 

Ul‏ محتويات الحجرة فلا تزيد عن كنبة ذات مساند » وبوفيه عتيق » وماكينة 
خياطة صغيرة » وثلاثة أزواج قباقيب » و « كلم » » وطبلية علیها ورق 
ملوخية »و« أم سيد ) بيدها ab Fl‏ . 
٠‏ تبدو « أم سيد » وهی تخرط املوخية وتبتز معها ذات المين وذات الشمال » 





نت ٩‏ س 


فتبتز معها كتلة الشحم المكدسة على جسدها » وتتذبذب على رأسها الأوية التى 
شغل بها المنديل الذى تزدان به . 

يطرق النافذة طارق فتصيح « أم سيد » بصوت موسيقى ذى نبرات مدودة 
کانها تقاسم الصبا : 

— مین ؟ 

ویجیبا صوت أجش عميق : 

العيش .. عايزه كام رغیف النبارده ؟ . 

عشره .. النص طری والتص ملدن . 

- وید الرجل يده من النافذة بالعشرة أرغفة ویضعها على حافة النافذة من 
الداخل كعادته » ثم Lat‏ علامة بالطباشیر على ضلفة النافذة یسجل بها AM‏ 
الیومی وینصرف فى سکون . 

وتدور « of‏ سيد » بنصفها الأعلى ثم تمد ذراعها فتتناول الارغفة من حافة 
النافذة و تلقی عليها نظرة فاحصة ثم تضعها جانبا وتواصل عملية الخرط مترجحة 
الأوصال مترنحة الأعطاف . 

وفجأة ينطلق من الباب ما يشبه القذيفة المتطايرة فى Al‏ قتصطدم بحديد 
النافذة وتكاد ‏ لولا ستر الله تصيب الزجاج فتحطمه . ثم تهبط مستقرة فى 
جوف الملوخية اخروطة . 

وتتزع 9 أم سيد » القذيفة » ويرتسم على وجهها حلیط من الذعر والغضب 
بعد أن یتضح ها أن القذيفة ليست سوى ١‏ نحلة » أفلتت من أحد الصبية الذين 
يلعبون ف فناء الدار » وتصيح yale‏ ثاثرة . 

سس واديا سید . 

ولا يجيبها سيد .. فقد فر مع بقية الصبية بمجرد انطلاق النحلة . 

وتكرر المرأة نداءها دون جدوى » ثم يصيبها اليأس والتبرم فتضع النحلة تحت 
فخذها السمين وتنفس عن le ST‏ ببعض الشتام والسباب والتهدیدات » ثم 
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تواصل خرط الملوخية . 

ولا تمضى dad‏ قصيرة » حتی تسمع وقع خطوات تقترب من الباب 
متثاقلة » وتصیح المرأة منصتة فى عجب » ويفغر فوها عندما تری الداعل 
و تضرب صدرها lady‏ صائحة : 

la —‏ جابك بدری کده » کفی الله الشر . 

ولاشك أن المرأة معذورة فى عجبها » فان الساعة ما زالت العاشرة » وما تعود 
زوجها أن حضر إلى الدار قبل صلاة الظهر ؛ ولا يمكن أن یعنی قدومه فى هذه 
الساعة إلا آمرا جللا . 

ووقف 1 gil‏ سید » أو « الشیخ على لوز  »‏ كا تعود أن ينادى فى مهنته 
الأخيرة ‏ أمام المرأة لینظر إليها شزرا وقد ارتسمت على وجهه علامات السخط 
والتبرم . 

وعادوت المرأة سواها فى حشية وغضب : 

مالك ؟ . یاخویا انطق . 

أجل » إن الشيخ على قد أعلن العصیان . وصمم على الثورة على مهنته الجديدة 
التى أرغم علیها إرغاما . 

ماله هو ولكل هذا ‏ ما له هو وغذا المظهر احترم » والذقن المسترسلة » 
والسبحة المدلاة » والشفة المتمتمة ؟ 

من كان يصدق أن المصير سينتهى به إلى هذه الخال ؟ . 

من كان يصدق أنه . وهو هو الهرج الأكير » والببلوان الأعظم » الذى تقلب 
١‏ فى كل المهن والحرف . سينتهى به الأمر | إلى أن يكون شيخا مطمطما » عابذا 
متبتلا » ووليا من أولياء الله ؟ 

نبا لاشك مهنة مريحة مريحة » ولكنه رغم ذلك لم يعد يطيقها » إنه يستطيع 
القيام بها لأيام أو لأسابيع .. ويستطيع أن يتقنها یا اتقان ما دام الأمر لا یتعدی 
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مدة محدودة » أما أن يقوم بها إلى أخر العمر » أو مؤبدا » فذلك ما لم یستطع عليه 
pee‏ 

رحم الله أيام العز » عندما كان « الشيخ على على »حرا طليقا » تلك الأيام التى . 
كان يعمل فيما سريحا يجوب الطرقات والأزقة .. جریا وراء الرزق » الرزق 
الستعصی » الصعب التال . 

إنه يذكر ول مهنة عمل bed‏ وهی صبی حاوی إذ كان يحمل جراب العلم 
« سمبل » ویطوف معه الدروب والحوارى » ویجلس معاونته آمام القاهی ووسط 
حلقات الصبية ؛ فیخرج من فمه الثعابین ویدخل السیف فى بطنه ويخرجه من 
ظهره . 

لقد علمه “ميل الشیء الکثیر » » علمه كيف يخد ع الناس » ويحتال عليهم . 

کان « he‏ » أستاذه الأول فى علم الحياة » لقد أفهمه أن كل الناس حير »لا 
ies wee‏ وار » كلهم سواء فى ابر وان اخحلفوا فى الظهر » 

ضع الفقیر مکان الاری يصبح خطیرا » وضع الغرى مکان الفقير تجده آشد 
حقارة . 

لقد علمه أنه ليس ف الحياة شىء صعب » ولیس فیا أمر بعيد المنال 
أو مستحيل الوقوع ‏ وعلمه أن يعمل ف أى عمل » وألا يظن إنه يجهل شيئا .. 
إن الزمن يفعل كل شیء ‏ فليدع كل شىء للزمن » فهو لابد فاعله . 

إن الزمن يجعل من الحبة ا جافة شجرة مورقة ناضرة » ويجعل من النطقة إنسانا 
كافرا مغرورا » ومن الكافر الغرور عظاما نخرة » وقد يما بعد ذلك وهی 
رمم » أفيصعب على الزمن الذى یفعل کل هذا أن يجعل منك إنسانا وأنت حمار؟! 

لقد علمه « ميل » الشىء الكثير » علمه ألا يتعجب ف دنيا كلها عجب 5 
ما لك تدهش ف dle‏ ليس به إلا کل ما يدهش ! 

لا تدهش إذا ما رأيت كلبا يطل من عربة بويك تنبب الأرض نيا .. 
لا تدهش إذا قالوا لك إن الكلب ذاهب إلى الطييب لأنه تناول مسن 





Vs 
الارون جلاسیه ما آتلف معدته .. لا تدهش إذا احسست بقرصة الجوع‎ 
فاستعصت عليك شقة وطعمية ... لا تدهش إذا ما نفقت ومات الکلب » فلم‎ 
تذرف عليك دمعة  وشبع الکلب بالعویل والیکاء .. ولکن لتدهش ما شاء لك‎ 
الدهش » إذا لم تجد الصحف مجللة بالسواد ؛ و لم تجد الکلب العزیز منعیا بالخط‎ 
. العريض‎ 

كل هذا علمه له ميل — طيب الله ثراه وأكرم مثواه ‏ ولقد كان « الشيخ 
على » قمينا OU‏ يبقى مع الرجل حتى يخلفه بعد وفاته » لولا أن قرصة الجوع ذات 
يوم اشتدت عليه » فاعتدى على الفطيرة التى كان يستعملها الرجل فى ألعابه » 
والتى كان يضعها فى dil glad‏ مستديرة ذات غطاءين يكشف Lad gf‏ فتبدو العلبة 
فارغة » ويكشف QU‏ فتبدو الفطيرة فيها . 

ولكنه فى ذلك اليوم تحذلته العلبة » عندما GAS‏ الغطاءين لأن الفطيرة كانت 
مستقرة فى جوف « الشيخ على » أو « الواد على » کا كان يسمى وقعذ . 

وطرده يومذاك بعد أن نتشه علقة ما زالت أثارها باقية على جسده حتى 
الآن . 

وانطلق « الشیخ على » بعد ذلك ف الحياة وهو مشیم ala‏ تيبل » مقتنع 
مام الاقتناع بأنه ليس هناك شیء مستعص » وأنه یستطیع أن یفعل کل شىء . 

واشتغل أول ما اشتغل بمسح الأحذية » مارا على المقاهى » ينقر الصندوق 
بفرشاته » صائحا : 

— تمسح يا بيه ؟ . 

وم تكن لديه فى أول الأمر أية فكرة عن مسح الأحذية » وكان إذا ما جلس 
إلى الحذاء بدا له كانه معضلة كبرى » ولا يكاد يتم مسحه حتي يكون قد مسح 
معه نصف الشراب .. ومع ذلك » فلم تكد تمضى بضعة أيام » حتى ضحت 
المسألة سهلة هينة .. لا تحتاج إلا إلى وش تنفيض ووش ورنيش ۰ ووش 
تلميع .. واضحت قطعة القطيفة فى يده على حد قوله ‏ زى الحلاوة » 
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وصدقت نظرية 9 “ميل » فى أن الزمن کفیل بکل شىء » وأنه یعلم الانسان مالم 
يعلم . ۱ 

واستيقظ ذات يوم فإذا بالصندوق قد سرق » وهم بان يحرن » ولكنه تذكر 
أن حياته كانت يمكن أن تسرق بدل الصندوق » فحمد الله واستبدل بحزنه 
ضحكة رنانة » وسرعان ما انطلق فى الحياة مرة آحری » وکانت مهنتة الجديدة » 
هى مساعد أراجوز . 

کان صاحب ار جوز راهم پاق » قد تعارك مع مساعده » فلم يكد 
یلقی صاحبنا حتى Cale‏ عليه » وعرض عليه أن يعمل معه » ولم تكن مهمة 
المساعد بالمهمة الشاقة » أو العسيرة .. فما كان عليه سوى أن يساك الطبلة وينقر 
عليما بضع نقرات .. ثم يجيب الأراجوز عن أسئلته من آن لآخر . 

ول يتردد الشيخ على فى قبول المنصب الجديد » رغم أنه تردد أول الأمر » 
وخشى Vi‏ يعرف كيف يدق الطبلة ؛ ولكن بعد بضعة جو لات كان يقوم بمهمته 
خير قيام . 0 

وف ذات يوم مرض « بندق » وأشرقت عليه الشمس وهو جثة هامدة » 
وأصبح الشيخ على وارثا همات الأراجوز » وأضحى هو نفسه أراجوزا . 

وتردد « الشيخ على » قبل ان یا خذ على عاتقه المنصب الجديد » فقد كانت 
المسألة فى هذه الرة تحتاج إلى مهارة خاصة » وإلى موهبة فى الصوت » فليس 
صوت الاراجوز بالصوت الذى تستطيعه كل حنجرة . 

وبداً يقوم بالتجارب Oba Aly‏ » ومرت الساعات » وهو لا يفعل شيعا 
سوى التزمير بحنجرته كأنه آلة موسيقية انہمك صاحبهافی تصلیحها . 

وأخيرا أنعم الله عليه » بصوت الأراجوز » وأحس ١‏ الشيخ على » بفرحة 
كبرى » واندفع راقصا صاخبا ضاحكا » وبدا أولى جولاته الوفقة . 

وانسجم صاحبنا فى مهنته الجديدة » وأدحل فيها من التجديد والابتكار ما 
أخرجها من جمودها وركودها » وبدأ يحفظ أحدث التولوجات وأكثرها 





ذیوعا » لکی يلقيها بلسان الأراجوز . 

وأعاد « الشيخ على » رسم العرائس » واخترع شخصیات وأسماء جديدة 
غير التى اعتادها الأراجوز منذ عشرات الأعوام « وبداً خلق من صندوقه Whe‏ 
pl‏ . ول ينس أن يخلد ذكرى أستاذه الأول فصنع إحدى الدمى وسماها و “ميل 
اخاوی 4 . 

وسارت حياته منذ ذلك الحين هنيئة رغدة . وزاد رغدها عندما سنحت له 
الفرصة وواتاه الحظ . فاستطاع الالتحاق بعمل ليل ف تیاترو « آبو الريش ) 
فاتسع رزقه وزادت موارده » وأضحی آراجوز النهار وبلیاتشو اللیل » لا یکاد 
يكف لحظة عن الضحك والتهریج . 

وما من شك فى أن الرجل كان ینوی أن یقضی حياته وهو على حاله تلك من 
الفرفشة » والمهيصة » يغازل هذه ويداعب تلك » لا هم له إلا الترويح عن نفسه 
حتى أصابه الله بشر ما يصيب به عباده » وابتلاه بالكارثة الكبرى » الزواج » 
فقلبت حياته رأسا على عقب . 

لقد أحب المسكين » أحب ١‏ البت عزيزة القرد » بنت « الشيخ زکی 
القرد » شيخ Ul‏ اليش Old‏ رهه الرجل لیب ذى الكرامات 
والبركات . 

وكثيراما يجلس « الشیخ على »الآن » فيتأمل « عزيزة )أو( أم سيد seat‏ 
رأسه متعجبا أسفا » ويسائل نفسه كيف هيا له الخبل أن بح .. وماذا أبصر فيا 
وقتذاك ما يعشق ويسبى ؟! 

الحمار » الأبله » لقد نسى نصيحة أستاذه « fret‏ » الذى طالا حذره من 
النساء ونصحه ‏ وهو ما زال صبيا ‏ بألا يقع فى شرك الزواج » وأن يبعد 
جهده عن ذلك الطعم المسمى بالحب . 

ومع ذلك » فقد أحب »وطب ¢ كاى مدب 1 . 

لقد أغراه الطعم بالتهامه » وأوقعه فى شرك « عزيزة 4 » ردفان ثقيلان › 





ةا 

ونهدان ناضجان » أوشكا من فرط الثقل والاستواء أن يتساقطا . 
رأها ذات مرة من ثقب حاجز الأراجوز » فأحذ يبا » وبداً فى مغازلتها » على 
لسات الأراجوز مدعيا أن الأراجوز يحب القشطة ويموت ف المهابية . وأحست 
« عزيزة » أنه يوجه إليها القول » فعلا وجهها الاحمرار » وانصرفت مدعية 


الغضب . 
واستبد به الحب وقتذاك فلم تمض بضعة أيام حتی ذهب إلى « الشيخ ز کی 
القرد 6 يخطبها منه . 


ورحب يه الشيخ زكى ف مبدأً الأمر . ولكنه عندما تبين مهنته آبدی كثير 
امفزاز » وأنبأه س بالاشتراك مع أم عزيزة ‏ أنه لا يقيل أن يزوج ابنته أراجوزا أو 
بلیاتشو » وأنه إذا كان يرغب فى زواج ابنته رغبة صادقة فإن عليه أن يغير 
مهنته أولا . 

ومرت الأيام به وهو يقارن بين عزيزة والأراجوز » وأخيرا » وللأسف 
الشديد فضل عزيزة . 

وهكذا وجب عليه أن يبحث له عن مهنة جديدة » ول يكن ذلك عليه بالأمر 
العسير . فسرعان ما باع مهمات الأراجوز واستعاض عنبا بعربة يبيع فيها « على 
لوز » ويضع عليها لوحة للتدشين وبندقية ویضع علب ملين » وبصوته الجهورى 
الرنان ینادی > 

— ققح عينك تأكل ملین . 

وتزوج الشيخ على بعزيزة بعد أن وطد مركزه فى تجارته الجديدة »وم تكن 
حياته بعد ذلك بالشی؟ الذى لا يحتمل بل كان يتساوى ف التعاسة مع سواه من 
الازواج : 

أجل » كانت حياته على رغم أم السيد ‏ محتملة » حتى كان ذات يوم » 
مات الشيخ زكى » وأضحى ضرح « أبو الريش » بلا خادم ونقص أولياء الله 
الصالحون واحدا . 





SNN 

وبدا لام سيد ولأم أم سيد ( فاطمة القرد » زوجة المرحوم الطيب الذ> كر ) أن 
کرمی الولاية الشاغر يجب ألا يضيع من العائلة الصالحة وأن « الشيخ على لوز » 
قد سنحت له فرصة ذهبية يجب عليه انتهازها . 

وذهل « الشيخ على على » فى مبداً الأمر » فقد كان واثقا أنه pel‏ من بصلح لهذا 
الأمر » وأن طبيعته الهرجة البهلوانية لا تتلاعم قط مع هذا المنصب الدينى 
الخطير . ولكنه وجد أن مفاوضة زوجته وحماته ضرب من المستحيل . 

وارتبك « الشيخ على »ف بادی؛ الأمر » فما كانت لديه أقل فكرة عن أبسط 
مبادئة الدين » ولكنه تذكر فلسفة سمبل وأنه ما من شىء ف الحياة إلا والزمن 
كفيل به . 

وأرسل الرجل aed‏ .. واستبدل بالتهريج عبوسا . 

واستمر قائما فى ولايته ومشیخته مرضیا کل من حوله مقتعا کل الناس إلا 

أجل . لقد آحس أنه ۸ يعد يطيق مهنته » وأن يته تتقل عليه » وأنه كان 
آقرب إلى الله وهو مخلص ف تبريجه جيه مده وغو ا ف عاد : 

لقد كان بالأراجوز يضحك الناس » فأصبح بلحيته ومسبحته يضحك على 
الناس . 

لا.. لا.. لقد صمم على أن یمود إلى سيرته الأولى . 

وعاد فى الصباح إلى بيته يعلن الثورة على أبو الريش » وعلى « أم السيد » .. 
وقف أمام « ef‏ سيد » وقد أمسك بلحيته يبزها ويقول فى تحد : 

— حلاص زهقت .. زهقت من الدقن دی . 

قصدك إيه ؟ 1 | 

س يعنى مش ضرورى دقن . هو .لازم الواحد یری دقنه عشان يقرب من 
ربنا ؟ 

- انت يا راجل لازم اتجندت . 





=e 
. وأمرت « الشیخ على » أن یعود إلى الضرع بالتی هى أحسن‎ 

وخر ج « الشیخ على » مطاطيء الحامة عائدا إلى pall‏ & » ولکنه مر فى طريقه 
بللرجل الذی ابتا ع منه الأراجوز فاستعاد لنفسه بعض الدمی . 

ودخحل « الشیخ على » داخل الضرج فإذا به یسمع صوت نحيب قريب » 
وأبصر امرأة بجوار الضريم تبکی بکاء مرا WL‏ عما بها فأنبأته أن hal‏ على شفا 
حفرة من الموت وأنها تسآل سيدى « أبو الريش ) أن یا خذ بيده 5 
بركات ليس سوى خداع فى خداع » وأن خير ما يمنحه للمرأة خلصا هو أن 
يسليها ببعض اللعب بالأراجوز . 

وبدأ الرجل لعبه داحل الضرج والمرأة فى دهش شديد » ورويدا رويدا بدأت 
أساريرها تنفرج حتى شاع فى وجهها السرور . 

وفجاة أحست الرأة بنور يملأ الضريم » ونفذت إلى آنفها رائحة بخور جميلة 
قوية » وحیل إليها أنها تسمع صوت ابنها يصل إليها من بعيد . 

وعندما عادت إلى دارها وجدت ابنها قد أبل ما به . 

وشاع ف Al‏ حبر المرأة » وخبر معجزة « الشيخ على لوز » والاراجوز . 

ومنذ ذلك اليوم اعتقد الناس اعتقادا جازما أن « أبو الريش » يحب 
الأراجوز ء وأنه لا يمنح كراماته إلا بالتوسل بالأراجوز . 

d‏ يفكر « الشيخ على » بعد ذلك فى ترك الضريح » فقد سره أن يعبد الله 
مخلصا بطريقته الخاصة » وت رکه الناس يلعب بدماه ما يشاء . 

ماذا يضيرهم من ذلك مادام يمنحهم بر كاته وكراماته ؟ إن الرجل لاشك قد 
أصابه خبل » ولكن أليس الخبل شرطا من شروط الولاية ؟ 

وماذا يضير « الشيخ على » أن يقال عنه إنه خبول جذوب ؟. 

بقى بعد ذلك أن نسال الله : أمبما أقرب إليه ؟! فقيه خاد ع أم مهر ج أمين ؟ . 





3 نة ناه ات 


كان يعتبر نفسه فى « جنينة ناميش » شخصية عامة 
يشترك فى كل موكب ويساهم فى كل حفل عام » وكان 
أكثر ما يطربه أن يمتطى عربة الجوافة ويقود الجمع الغفير 
من الصبية معاونا البائع فى صياحه : « عال يا جوافة بقرش 
الوقة » ۰« اوزن بره ... بقرش الوقة » . 


لست آدری ماذا فعل الزمن به .. ولا على أى حال أصبح » وان كنت ۱ 
أشك فى أنه بحساب السنين ‏ قد أضحى رجلا عاقلا متزنا » وأن الزمن قد 
aly,‏ بالزوجة والأولاد » فأصبح رب عائلة وعماد أسرة » وأثقل كاهله مسو لية 
الرزق وهموم الحياة . 

ومع ذلك فأنا لا أستطيع تصوره إلا بصورته القدية التى تعودت أن أراه عليها 
منذ عشرين عاما .. فقد كانت تلك هی هيئتة وطابعه التى يجب أن يكون عليها 
دائما .. والتى يستحيل عليه أن يبدو فى غيرها » مهما مر به الزمن وعدت عليه 
الستون . 

إن « جوده  »‏ مهما حدث للدنیا وللناس ‏ لا يمكن أن یکون غير 
« جوده » الذى كان يخدم فى بيتنا لبضع سنين حوالى عام ۱۹۳۰ . 

كنا نقطن وقتذاك فى ( جنينة اميش 4 قرب سيدى الأربعين فى منزل يقع على 
ناصیتی شار ع المخلييج وشار ع الأربعين المواجه لكوبرى المنيرة . . وقد حدئت فى 





البیت آزمة حدم عقب هروب الخادم » وزواج الخادمة .. ومر بنا أسبوع بلا 
خدم » حتى تطوعت « آم تجية » الغسالة بإحضار ابنها « جوده » للخدمة فى 
البیت . 

وحضر « جوده » وبدأ أعماله فى الدار وخارج الدار . ولست أشك ف أنه 
VS‏ عوف والدتی من « أم dd‏ لما قبلت أن تبقی عليه حظة واحدة .. فقد كان 
خلوقا متعبا كثير الشاکل » جلابا للمتاعب والصائب . 

كان « جوده » موذجا للتشرد » والشقاوة » والعفرتة » والاجسرام 
الصبیانی .. وإنى لأذكر صورته وقنذاك بشعره الأسود الشوش الشبیه برأس 
العبد » ووجهه الأسمر الستطیل ‏ وأسنانه الفلجاء » وأذنيه الكبيرتين » وجسده 
النحيل الشبیه بريد النخل » وجلبابه الزفیر الخطط ء وقد شمر ذيله الجرار 
ووضعه فى اللباس الدمور » فکشف غن رکبتیه السوداوين المليثتين بالجروح 
والندوب . 

ولقد أضحى ( جوده » على مر الأيام » المصدر الأول بعد اى طبعا ‏ 
لمتاعب أمى .. فلقد أضاعت S‏ ئة أرباع عمرها فى الشكوى من « جوده ) 
والصراخ على « جوده » والسب والضرب فى « جوده » . 

وم یکن « جوده » يسمى قط باسمه » بل كان یکنی على طول الخط ‏ 
ب « اللى ينعدم » و « اللى تتقصف رقبته »و « المتنيل على عينه » و « اللى ينشك 
فى قلبه » . 

آما هو فكان يضحك دائما .. کان إنسانا بحبوحا .. یضرب فيضحك 4 
ويسب فيضحك » ویشتکی منه فيضحك ؛ وما من شیء كان يستطيع أن يجعله 
يكف عن الترتم بأغنيته احبوبة : « على دول LL LL‏ على دول 4 . 

ولم يكن« جوده » يعرف شيئا عن المسكولية . ولا حاول قط أن يقدر عاقبة 
أو يخشى نتيجة ‏ بل كان يفعل كل ما جحلو له وكثيرا ما خرج لیقضی حاجة من 
البدال فى أول الشارع فيمضى به اليوم دون أن يحضر » حتى يطلب منا أن نرسل 





۲ ید 
فى أحذه من الاسعاف أو من قسم السيدة . 

ذهب مرة لیحضر صينية بطاطس من الفرن » ومضت ساعتان دون أن 
يحضر » وجلس والدی على الائدة يحرق الأرم غیظا » وأخذت أمى تنتقل من 
نافذة إلى أخرى وهی تكاد تمن » وأخيرا ظهر « جوده » فى الشارع وقد وضع 
الصينية على رأسه دون أن يمسكها بيديه » وسار مادا ذراعيه إلى جنبيه وهو يوازن 
نفسه WIS‏ بهلوان يمشى Le‏ حبل » وصرخت فيه والدتی أن يسرع » ولكنه لم 
یزد على أن رفع عقيرته بالغناء « على دول UL Ub‏ على دول 4 . 

ووضعت الصينية على المائدة » ونظرت Gully‏ إلا ثم صاحت فى دهش 
وغضب : 

إيه ده يا واد ؟ الصينية دی مش بتاعتنا ! 

وابتسم ( جوده » » وهز رأسه هزة خبير وقال : 

آنا عارف . 

وجبتها ليه ؟ 

— دی أحبسن من بتاعتکم . ۱ 

ثم dol‏ یوضح قوله للأعين الدهشة الصوبة إليه » SUB‏ بابتسامة راضية : 

— دی بالفراخ » بتاعتکم كانت باللحمة ‏ اللحمة العجالى . 
وبدأ یشرح لنا كيف حاول الفران تأحیره .. ساردا الحوار الذی جری 
بینپما : 

— فين الصينية ۴ 

— استنی شویه » بلاش فلقة دماغ . 

س يا جد ع هات الصينية اسيل ene‏ 

- ماتخوتناش »ء يلعن أبوك لابو سيدك . 

ثم ينظر بطرف ane‏ ليرى وقع إهانة الفران على أنى » فلما لم يجد ها تأثیرا 
SL‏ عاد إلى تكرارها مسترسلا فى رواية المعركة : 





YY —‏ سم 


- فلما قال لى يلعن آبوك لابو سيدك » رحت لاعن ستسفیل آجداد آبوه » 
رصع ی روت يت و و یت 
عینی على أجد ع صينية وسهیته ورحت لاطشها . 

وذهل ( جوده le Aenea‏ با ده ال » وانهالت عليه بالشتائم » 
ونظر إلى af‏ مستنجدا » ولکن Gl‏ هز رأسه كأنه یقول « ما بالید حيلة » » 
وخرج جوده عاقدا إلى الفرن وهو یصیح : أصل مالکمش ف الطیب نصيب . 

وکناوقتذالك - آنا وأخى ‏ فى مدرسة محمد على الابتدائية » وكان توصیلتا 
إلى المدرسة وإحضارنا منها آحد الواجبات امامة الملقاة على عاتق « جوده » 

وكان المفروض فى ( جوده ) أن يأ حذ باله منا وأن وجوده معنا مقصود منه 
الاطمئنات على سلامتنا » ومنعنا من الشقاوة واللعب » ووقایتتا من حوادث 
الطريق .. ولكنى أجرم بأننا لو تركنا وحدنا لكنا أكثر سلامة واطمئنانا » 
ولسرنا فى الطريق أهدأ ألف مرة ما كنا نفعل . وكيف يمكن أن يجتمع الهدوء 
والسلامة مع ۱ جوده » فى طریق أو فى دار ؟ وهو الذی كان فنانا فى الشقاوة ne‏ 
عبقریا فى نلق الحوادث واصطیاد الشاکل ؟ 

كنا تببط من الدار فى السابعة صباحا وقبل أن نتجاوز الباب يخلع صاحينا 
نعليه » سواء کان شيشيا أم قبقابا .. و يخفيه وراء الباب » فقد كان لا يحب شيعا 
مي ا ا ded‏ 
هناك أفضل من الحفاء » فإذا تجاوزنا لباب وابتعدنا عن الدار » رفع ذيل جلبابه 
ووضعه ف اللباس کا تعود أن يفعل » » ثم أخرج من جيبه كرة شراب » ووضع 
أصبعيه فى فمه وأطلق صفارة طويلة . 

وهكذا نبدأ الذهاب إلى المدرسة عدوا » والكرة تنتقل بين أقدامنا » عابرين 
سيدى الأربعين إلى درب المدبح إلى شار ع السد » هو فى متتصف الطريق قلب 
هجوم أو سنتر فرود کا كان يزعم » وأنا جناح أيمن » وأحی جناح أيسر . 
ولست أدرى ماذا كان يمكن أن تقول والدتنا لو رأتنا على حالنا تلك » نقطع 





— ۲۳ — 


شارع السد البرانى من سیدی الحبيبى حتی شار ع سلامة » نعدو بالكرة بين 
ختلف آنواع العربات » و « جوده » یطلق الصفافیر بغمه وأصابعه آمرا للارة أن 
يخلوا الطريق لتيم الكابتن ٠‏ جوده ) 

وأذكر أن الكرة أفلتت منا ذات مرة عندما ضرب « جوده » إحدى 
» الباصات ) » وكانت طويلة بعض الشىء » وتجاوزت الجناح الأيمن لتستقر 
LAL,‏ داخل قدرة فول مدمس » فلم يكن من « جوده » إلا أن أمرنا بالزوغان › 
وأخذنا نعدو وراءه حتى اختفینا فى أقرب حارة » ونحن GES‏ خوفا من ۱ عم 
منصور » بائع الفول والبليلة السخنة . 

ول يكن يمر بنا يوم دون أن نشتبك فى معركة » فقد كان « جوده ) کا 
تقول أمه ‏ يشاكل طوب الأرض . وكان مغامرا فدائيا لا یعتبر فارق القوة بينه 
وبين خصمه حائلا دون الاشتباك معه » بل أغلب الظن أنه كان یری نفسه أقوى 
وأفضل من أى إنسان » وی لأذكر ذات مرة أن والدق سألت أمه عما إذا كان 
یکنا أن تحضر لعمتی خادما مثل جوده ‏ تقصد مثله سنا وسعع ‏ جوده ) 
قول أمى فهز رأمنه وأجاب فى أسف واعتذار : 

— زیی آنا ؟ مش ممكن » وتلاق منين زیی ؟ 

و كان جوده يتفنن فى وسائل التسلية التى نقطع بها الطريق إلى المدرسة ذهابا 
وإيابا:» و کان يو م الخميس من الأيام المشهودة لدیه » فقد کان يشحذ همته و ALS‏ 
قوته للاستيلاء على أكبر عدد من التوت التى كانت توزعها سينا میا وإيديال 
على باب المدرسة » وكان يخرج منها بنصيب الأسد » فى النوت » وف الجروح 
والكدمات . 

وكان يعتبر نفسه فى جنينة ناميش شخصية عامة يشترك فى کل موكب 
ويساهم فى كل حفل عام » وكان أكثر ما يطربه أن يمتطى عربة الجوافة ويقود 
ا لجمع الغفير من الصبية معاونا البائع فى صياحه Sle‏ يا جوافة . . بقرش الوقة» » 
۰ اوزن بره .. بقرش الوقة 4 » أو يقود المظاهرة وراء الجمل صائحا : 





VE —‏ نت 


( من ده بکره .. بیقرشین ) . 

وفى عودتنا من الدرسة » كان آهم مورد لتسلیتنا هو الشبیخ « کحکو » فقد 
كنا نبداً فى زفه عظاهرة یقودها و جوده » ويشترك فيبا کل من هب ودب من 
صبية مدرسة محمد على ووادى النیل » ومدرسة الکمال ‏ أى الجيل الجديد فى 
حى السيدة زينب . 

كنا نلتقی بالشیخ « کحکو » خارجا من إحدى حواری شار ع سلامه » فلا 
نكاد نبصره حتی يبدأ جوده بامتاف : « شد العمة شد » فنجيب على هتافه : 
و تحت العمة قرد ) . 

وهکذا يسير ال وکب وراء الشیخ « کحکو » خترقا شارع السد البرانی 
وجوده يتفنن فى افتافات والرجل ثاثر مک Sees et‏ 
abil,‏ الدعوات ونحن ضاحکون منشدون : « شيخ کحکو يا شیسخ 
کحکو ) . 

ولست أشلك فى أن الشیخ « کحکو » لو استطاع أن هسك بجوده لا تور ع 
عن أن يطبق فى زمارة رقبته ويمزقه إربا » فقد كان یعتبره عدوه الالد » وحاصة 
بعد تلك الواقعة التی حدثت بيتهما عتد سیدی البیبی . 

كان ذلك قبیل العصر وقد حرج « جوده » لشراء بعض الحاجيات من شار ع 
السد. » ومضت بضع ساعات دون أن یمود » وف الساعة العاشرة مساء حضر 
شيخ الحارة ليطلب منا کالعتاد أن نذهب لتسلمه من القسم . 

وأحضر و جوده » من القسم ؛ وبعد العلقة والذى منه خلوت به أنا وأخمى 
فى المطبخ » وأخذنا نسأله عما حدث . 

وضحك والدموع فى عينيه وأجاب متفاخرا : 

— عصفورين بحجر .. عصفور حقيقى » وعمة الشيخ « كحكو » . 
خليتها تنزل ترف .. فاتكم نص عمر م | 

وبدا « جوده » يقص مغامرته قائلا : 





- أما كان یوم ياولاد ؛ یعلم بيه ربنا » أنتم عارفين الى أنا حارج من البيت 
على أنى أشترى بتعريفه لون من تحت الکوبری » والامن محمد البطل ؛ لكن أنايا 
دوبك سبت باب البيت ولقيت الواد زیم فى وشی . 

ae ne 

— ویعدین ؟ 

— ولاقبلين. TT‏ ل .. قلت له ونت ۴: 


يصطاد إيه ؟ 

— متخلیکو معايه » مانا جيلكو gal‏ قلت له راج تصطاد إيه يا وله يا 
زينهم » قال لی عصافير يا خويه يا جوده » عصافير ؟! معاك فخ ؟قال : لأنبله ¢ 
قلت له جاتك نيله ؛ أل يعنى الواد نشانجی آوی ‏ أفتكرت معاك فخ كنا نروح 
. نصطاد فى عربخانة الرمالى ؛ دا هناك العصافير بتشغى زى الفل . 

سب فخ ؛ هو احنا بتوع فخوخ . دا شغل نسوان تحط الفخ وتقعد جنبه زى 
الولایا ؛ عارف النبله دی توقع لك أجدع نسر » شوف . 

وعنها وراح معمر النبله بحتة زلطة وراح ضاربا فى هوا طلعت الز لطة تصفر 
زى الصاروخ ؛ فشر البندقية . 

أقول لکم الحق » عينى زاغت على النبلة » وأنا أصلى نشانجی طول عمری 
وأفهم فى النبل كويس » لكن ما حبتش أطمع الواد زينهم فى وأخليه يتقنزح على ؛ 
رحت قايل له : 

— دی نبله دی » روح يا بنى بلاش معيله » دی تصطاد بيبا دبان مش 
نسور ؛ روح خلينى أشوف شغلى . 





ست ۲۲ سمه 


— یعنی مالکش غرض تصطاد ویایه ؟ 
9 . و حاتصطاد فين ؟ 
— حاصطاد فى شار ع السد شعي ی بلا ات 

الحبيبى اللى بتقعد od‏ أم سيده بتاعة الفول النابت والكرات والبصل الأخضر 

— واشمعنى دی يعنى ال نقيتها من بين الشجر .. ما قدامك شجرة سيدى 
الأربعين ؛ والا الشجرة الى فى بيت المنفلوطى ؛ وألا بيت الزعبلاوى ؛ Vy‏ 
الماوردى ؛ والا الرمالى ؛ لازم تخبط المشوار لغاية هناك ؟ 

— أصلها شجرة سقع ؛ بتشغى عصافير ؛ تقف تحتها تسمع الصوصوه 
واصله لرب السما .. ياالله معايا . 

لاياعم .. آنا راج اشتری اللمون . 

— طب ما تشتری اللمون من عند ام سیده ؛ قل لستك انك مالقتش لون 
تحت الکوبری ولا عند أحمد البطل ؛ رحت تشتری من عند سيدى الحبيبى . 

وقفت شویه آفکر ؛ قام زينهم قال لى : 

سر وجب ؟ 

وجب ؛ بس انا الى اصطاد الأول ؛ ورینی النبله . 

مسکت التبله ؛ حطیت فيها الزلطة ورحت ضارب . 

طلعت الزلطة .. تروح بعید ؟! أبدا .. توقع عصافیر ؟ آبدا .. تطلع فى 
افوا ؟! أبدا .. الزلطة بنت الدايخه تسیب کل الدنیا الواسعة وتندب ف الفانوس 
الصغير العلق على بيت العیرجی نزاته فتافیت . 

age شفط ر فلن سقط 6 وروج بات راقو غارف‎ lal 
راجل مجنون وعارفين الشومه بتاعته » رحت حاطط ديل فى اسنانى انا وزینہم‎ 
. وقلت يافكيك‎ 

فضلنا نجرى لغاية ما وصلنا بوابة الرمالى ودخلنا جوا الوابور وبعدين وقفنا 
ناخد نقسنا ؛ وبصيت لزينهم وقلت له : 
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س شايف النشان يا وله ؟ 

si a سوم تار تاجياه‎ TS 
. أل ؛ على أنايا جوده‎ 

وطلعنا من وابور الرمالى على شارع السد doles!‏ شجرة دقن ایشا ‘ 
ووقفنا » وابتدأ زیم یضرب . 

طلعت آول زلطة » ولا نزلتش لا هى ولا العصفوره . 

زینهم هز رأسه وقال دی تجربه . 

طلعت اثانية ولا نزلتش العصفوره ؛ لکن نزلت هى على دماغ « أم 
سیده » ؛ وانتو عارفین « أم سیده » ؛ وليه غجرية ؛ مسکت الزلطة وبصت 
فوق الشجرة مالقیتش حد .. بصت حوالیها لقيت زینهم ماسك التبله » راحت 
هبه فيه : والنبى My‏ نبا النبی ! لو مسكتك ما غسکك عافیه » امشی بقولك 
من هنا منك له ؛ الحسن العفاریت بتنط من عنیه . 

— معلهش يا أم سيده » ول جوز عصافیر لیکی . 

س مانیش عایزه عصافیر ‏ اللى یفرقه العویل یسفه . 

القصود ما طولش علیکم » فضل زينهم یضرب من غير فایده » رحت واتحل 
منه التبله » وابتدیت الضرب ل ی تسس وی 
دم » ما فیش وأ حده تنزل توحد الله . 

الحقيقة انکسفت » وعمرت التبله وقلت فى نفسی آهی آخر زلطه » وقریت 
علیها الفاتحة » ورفعت إيدى بالتبله عشان آضرب » فى الوقت ده لقيت قدامی » 
مين تفتکروا ؟ خمنوا کده ؟! لقيت عمة الشیخ کحکو .. لأ .. لا مش على 
الشجرة » على دماغ الشیخ کحکو » وهو جای یتبختر من عند سیدی 
اش 

قلت فرجت » ووطیت إيدى بالنبله » ورحت ضارب وقلت : یعضی 
لا عصافير ولا عمم ؟. وعنها وتتزل عمة الشیخ کحکو ترف بعدما لفت معاها 
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دماغ الشيخ كحكو سبع لفات . 

وينظر جوده الينا ويتساءل : 

- بالذمة مش تستاهل أروح فيها القسم ؟ 

— ای والله تستاهل . 

ومرت الحادثة كغيرها ؛ وحلت الاجازة الصيفية ؛ وبدأت والدتی تقاسى منا 
فى USE‏ الأمرين » وتستجير بالله منا ومن أفعالنا وتدعو على وزارة المعارف WEY‏ 
لم Jad‏ العام الدراسى بمتدا على طول السنة . 

وف ذات يوم كنا نقف أمام البيت » وقد بدأنا الاستعداد للعب الكرة » 
وانتبى جوده من عمل كرة ضخمة حشاها JS‏ خرق البيت » وأمرنا أن نخلع 
أحذيتنا حتى تتساوى ولا يستطيع أحد منا أن ١‏ يكسر » الآخر . 

لعا ها ووشحاها وراه یاب ما دا مبرت تيع باق مر 
بعيد » ثم لاح لنا شبح مظاهرة قادمة من شارع الخليج »و کانت تلك الفترة مليئة 
بالمظاهرات التى كان الوفد ينظمها ضد وزارة صدق باشا . 

واقتربت منا الظاهرة » خليط من أهل الاوردی والمدبح بجلاليبهم 
وطواقيهم » وقد أمسكوا باأیدییم العصى والشوم وأخذوا يبتفون فى نغمة راقصة 
ملحنة Lay:‏ الوفد ء ويحيا الوفد » . 

وانتشی جوده وتملكه من المتاف الوفدى الملحن الراقص طرب شديد » 
فقذف بالكرة وراء الباب » وصاح بنا فى عجلة : 

. by Wh — 

وظلت الظاهرة تسیر من شار ع إلى شار ع » مخترقة وابور الرمالى إلى البغالة 
مارة بجمیع الشوارع والأحياء » وهی JSS‏ وتتضخم . 

وسرقنا الوقت ونحن مندمجون ف المظاهرة الصاخبة الحادرة وظللنا جول معها 
دون أن نشعر . 

ولتتصوروا حال Gully‏ وقتذاك : لقد كادت تجن ؛ وهی تقف فى الشرفة 
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باكية ؛ وقد ذهب Uf‏ ليبلغ الأقسام عن غيابنا ویبحث عنا فى القصر العينى . 

وأقسمت والدق لیلعذ أنها لن تبقى فى البيت حظة واحدة إلا إذا أدخلنا ی 
الدرسة ؛ أى مدرسة . 

وهكذا استقر الرأى على أن نقضی بقية إجازتنا فى أحد الکتاتیب رغم آننا LS‏ 
فى الرابعة الابتدائية ؛ فقد كان المطلوب هو مجرد سجن يبعدنا عن الدار . 

ونی ذات صباح تمرك ال رکب متجها إلى الكتاب الذى اتفق ul‏ مع صاحبه 
على إيوائنا وقد ضم ثلاثتنا : أنا وأخنى وجوده ؛ وكان جوده يرتدى طربوشا 
وصندلا وجلبابا جديدا ؛ ول يكن هذه الرة جرد موصلاتی ؛ فقد عقدت أمى 
النية على أن يبقى معنا طالبا فى الكتاب لحراستنا ثم يعود معنا فى نباية اليوم . 

وکان 1 جوده 6 ف yay § UD tla tle‏ برندك طربوشه وصندله )أذ 
كان يشعر أنه مقدم على مغامرة جديدة ؛ فقد كانت هذه هى الرة الأول التى 
يذهب فيا إلى كتاب . 

ووصلنا إلى الكتاب ودلفنا إلى داخله » واتجهنا إلى حجرة على العين كتب 
غليبا « الناظر 4 . 

ودخلنا إلى « الناظر » لعلنه Ly‏ قدومنا ؛ ودفعنا بابه باستخفاف ۰ فقد كنا 
مین أننا أرقع "كيرا من الاب وین ع الناظر ؛ Oly‏ مجرد وجودنا عنده يعتبر 

تشريفا له تماما کا ينتسب العلماء إلى إحدى الجامعات .. وتوقعنا أن يبلل الناظر 
لقدومتا ويكبر . 

ووقع بصرنا على الناظر ؛ فدهشنا وبهتنا ؛ ووقع بصر الناظر علينا .. فذهش 


وت . 

امد كان الناظر هو بعينه الشیخ ١‏ كحكو » » لقد هلل لنا وکر ولكن كان 
تبلیلا فى غير مصلحتنا » وكان أول ما فعل أن نادى الفراش وصاح به مشيرا إلى 
« جوده » : هات الواد ابن الكلب ده حط رجليه فى الفلقة 4 . 

ووضعت قدما جوده فى الفلقة وهو يصرخ ويستغيث ٠‏ والشيخ يصيح © 
« شد الفلقة شد » ؛ لقد كان الكتاب حقا بالنسبة od gh‏ مغامرة كيرى . 





وسيدى رهم 


وخرجت ١‏ أم عبده » من باب الدار عابرة سيدى 
زينهم إلى شار ع سكة البغالة . ثم اتجهت يينا إلى ميدان زين 
العابدين .. وسارت بجوار حوض شرب الحمير الكائن فى 
الیدان وهی تتلقی السلام من استيقظ من أهل الحى . 
بى حيرة من آين أبدأ الجولة .. وین أفتتحها ؟. ol‏ عبده . أم بعبده ؟ ؟. ولكتى 
أظن من اشیر قبل أن أبداً ما أن أنبه القارئ ألا يخدعه تشابه الأسماء .. فيظن 
أن el‏ عبده هی « أم ) عبده lim‏ .. وأن عبده هو ابن ها .. إذ لا ile‏ هناك بين 
الاثنين ولا قراية . فأم عبده قد أفنت أزواجها الأربعة .. وأولادها العشرة 
الواحد إثر الاخر .. فما بقى منهم واحد على قيد الحياة . بما md‏ عبده » الذى 
نععت پاسمه » والذى قد مات مضروبا ببلطة فى إحدى ليالى الزفاف . 
أما السيد عبده .. أو عبد السميع أفندى .. أو عم عبد السميع .. کا يسميه 
ua‏ وإخوانه .. أو « المنيل على عينه الشحات ابن الشحات » کا كانت 
تصر أم عبده على تسميته : 
أقول أما عبده هذا ققد كان بلا أم .. أعنى بلا أم على قيد الحياة .. فقد نشا 
يتم الأم والأب .. وخاض معركة الحياة وحيدا » وسار فيها فريدا .. وأفنى صباه 
وشبابه وجزءا من كهولته .. وهو وحده لا شريك له . 
لنبداً بعبده .. فنتبحث عنه .. ولنصعد الدرج حتى نصل إلى حجرته الكائنة 


بسطح الدار التى تملكها أم عبده فى سيدى زينهم . 
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الوقت قبیل الفجر لا یقطعه إلا صیاح الديكة التی تقطن التقفيصة اللاصقة 
حجرته والتی تشا ركه مع بعض البط والأوز سکنی سطح الدار .. وظلمة اللیل 
ما زالت فلوطا تقاوم هجوم النبار .. والنجوم قد أضناها السهر » ونحاول أن 
نبحث عن عبد السميع أفندى فى حجرته فنبوء بالفشل الذریع .. فقد ملأت 
الحجرة ظلمة حالكة .. لا شمعة ولا مصباح ولا بارقة ضوء .. حتی النافذة 
الخشبية الوحيدة التی يمكن أن ینفذ منبا إلى الحجرة بعض أضواء النجوم قد أحكم 
إغلاقها . 

ويتعود البصر الظلمة شيئا فشيئا فيستطيع أن ييز فى ركن الحجرة الشىء 
الوحيد بها الذى يمكن أن يكون فراشا وهو لا يعدو كنبة خشبية عارية .. ومع 
ذلك فإننا نجده قد حلا من راقده .. ولا نجد لعبده عليه أثرا . 

أين عبده ؟ .. إننا نسمع رجع أنفاسه وزفراته .: ومع ذلك لا نرى له 
وجوذا . 

وتخف الظلمة بعض الشىء » ونستطيع أن نیز بقية محتويات الغرفة : قلة 
فارغة وضعت بجوار الكنبة ومنضدة خشبية عليها بعض فتات خبز جاف .. 
ونوى زيتون .. وبقايا بصلة » ومصباح غاز مطفاً . وكتاب ذو ورق أصفر 
باهت . 

وعلى أحد الجدران دق مشجب علقت عليه جاكتة » وبنطلون » ومنديل 
حلاوى » وطربوش متداعى الجوانئب . 

ولكن .. أين عبده ؟ 

لقد أطل برأسه من تحت الكنبة .. وعيناه نصف مغمضتين وقد dish‏ 
یف ركهما ف رکا شدیدا بیدیه .. حتی تم فتحهما وبداً یسحب جسده بهدوء وتان 
من تحت الكنبة . 

وأخيرا ظهر عبده .. بجلبابه اخطط وجسده ا يكلى النحیل الطویل ؛ وعینیه 
الغائرتين » وذقنه الذی تناثرت فيه الشعيرات فلا هو ملتح ولا هو حليق » وأنفه 
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الضخم » وطاقيته التى حشر فيها رأسه » والتی أهدتها إليه أم عبده عندما كانت 
علاقته بها على ما يرام 

وسار عیده Jo‏ ا anal IL‏ نيا نرق ف الم ای لم تنقشع 
بعل .. حتی وصل إلى الشجب ومد يده فأمسك بالبتطلون » ودفع فيه ساقیه 
دون أن يخلع الجلباب بل حشره فيه حشرا فبدا البنطلون منبعجا. . لقد كان الجلياب 
لا یفارق جسده قط فهو جلباب بالليل » قميص بالنهار . 

وأرتدى عبده الحاكتة ولف المنديل الغلاوى حول عنقه ) وأتم هندامه 
بالطر بوش ثم حرك إحدى قدميه نة ويسرة بیحث بها عن الحذاء حتى عار عليه 
فدس فيه قدميه الواحدة بعد الأخرى دون أن ينحنى أو سك بالحذاء . 

وكان حذاء عيده أحب شىء إليه فى هذه الحياة » فقد کان يشعر له يامتنان دام 
وفخر مستمر .. إذ كان حذاء جيدا أصيلا « ابن ناس » وهو لا يزال يذ كر تلك 
الفرصة التى أتاحت له أن يأخذه حطا | بدلا من حذائه البالى ف إحدى صلوات 
الجمعة ويذكر بعد ذلك كيف بل نعله فأخذه للأوسطى مخيمر العتفی 
« وأتحفه » بنعل کاوتش أوتومبيل » نعل دنلوب ميك لا يبلى . 

وانتبى عبده من ارتداء ملابسه » أو على الأصح من نقلها من الشجب 
وتعليقها على جسده »ثم تلفت حوله وتحسس جيوبه وانحنى مادا يده تحت الكنبة 
فأخرج نصف سيجارة دسه فى جيبه ورج SNA‏ 9 

سيظن کل قاری أنه حر ج من باب الحجرة : . إذما الذی يحدو بر جل مثله أن 
يخر ج من حجرته من غير الباب » وإذا لم يمخرج من الباب فمن أين إذا حرج ؟. 

لقد هم الرجل الاو » وكان الضوء قد بدأ ينسج خيوطا رقيقة ونظر أسفل 
ی oo‏ ات سر 
Cees eerie,‏ ود بیط عل aM Saget‏ 

فعل الرجل کل هذا بمنتهى البساطة .. کمن Th‏ عملا اعتاده کل يوم ؛ 
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والواقع أنه قد اعتاده فعلا » فقد مضی عليه أسبوع » وهو لا یدحل غرفته ولا 
ییرحها الا ببذه الطريقة . 

ترى ما الذى اضطر عبده إلى كل ذلك ؟ ما الذی nt‏ المسكين على عدم القتعم 
بالرقود فوق الكنبة ! وما الذى يغريه Ol‏ حشر جسده تحتها ويظل كذلك طول 
الليل » »ثم ما الذى يدعوه OY‏ يستيقظ مع الديكة فيتسلل فى الظلمة ومپبط من 
النافذة من ثالث دور ؟!! 

ما الذى يدعو إلى كل هذا ؟. 

أم عبده هى السبب » أم عبده » والفقر » ولا أحد غيرهما » فإنها لو رأته 
لانبالت عليه ضربا » وأرته على حد قولها « نجوم الضهر ) فقد مضت عليه أربعة 
أشهر لا يدفع إيجار الحجرة » وقد وجد نفسه مخیرا بين أحد ثلاث : إما أن ينام 
على قارعة الطريق فيموت من البرد » وإما أن يصعد إلى غرفته فيموت من 
الضرب ‏ وإما أن يتسلق المواسير ويدسلل إلى الغرفة » ثم يختبوء تحت « الكنبة ) 
وفى هذه الحال قد يموت وقد لا يموت » فوجد أن الأمر الأخير أسلم عاقبة وأن 
Sle‏ النجاة فيه أكثر » وخاصة بعد أن جربه فوجده أسهل مما یتصور . 

ولکن ين أم عبده ؟ ومن تكون ؟ وكيف هی ؟ 

أم عبده يا سيدى القارئ وقاك الله الشر » وجنبك الأذى » هی الشر وهی 
الأذى » أو کا قال أعنى عبده ‏ ( غولة فى صورة أذمية ) ; 

هل لديك الشجاعة الكافية OV‏ تبحث عنها معى ؟ أو أن تسمع عنما منى .. 
تشجع يا سيدى و تجلد واصبر وانتظر ؛ ها هی أم عبده » تستيقظ هی الأخرى » 
هل رأيتها ؟ ۱ 

تقول لا ليست أم عبده ؟ بل هی وال العظم . 

تقول إنها ليست آدمية أصلا ؟ حقا » وهذا ما جعلنى أجزم allel‏ عبده . 

لو تخيلنا أن حليطا من الحيوانات الآتية : الفيل » السيد قشطة » البومة 
الحمار الوحشى » الغوريللا » الدب الأسود ( لا الأبيض ) قد تجمعت كلها 


( بين أبو الريش ... ) 





سب 6 ۳ سم 


واتفقت على أن تنج من اللبوة وليدا يجمع كل صفاتها جميعا ويأخذ من كل واحد 
منبا أهم مظاهره ء لما كان ذلك الوليد شيا يختلف عن أم عبده . 

استيقظت المرأة » ولتسمها امرأة من باب التجاوز » وجلست فى فراشها 
برهة تستریم من عناء النوم » فلو كان الأمر بيدها لظلت مستيقظة ليل نهار » ثم 
هبت من فراشها فقرقع الفراش من ثقلها وتوجع » وعلا منه صرير لو ترجم إلى 
العربية لكان « اللهم هب لنا من لدنك رحمة » اللهم لا تحملنا ما لا طاقة 
به ) . 

هبت el‏ عبده » LEIS‏ زوبعة هبت » أو عاصفة ثارت ) ضجيج وعجيج » 
صياح وصراخ آیقظ أهل الدار » وأطلت برأسها من الباب تلقى بإنذارها اليومى 
إلى السكان وتحذرهم من أن يحاولوا مسح السلا لم حتى لا تبوش » وتتذرهم بأنها 
لو رأت قطرة ماء تصب علیپا » فستجعله يوما أسود « هى السلالم حاتستحمل 
es‏ > كفاية رجليكم الى طول النبار تدب عليها » هو انتوا بتبمدوا ) 

نهت أم عبده من إنذارها الأول Se sea ae sel:‏ 

. هو حشیتها من أن تذيب میاه السح حجر السلالم‎ . Aa 

واختفت بعد ذلك برهة . ثم سمع وقع قدميها بیط السلم وتقرقعه بمركوبها 
الأصفر قرعات منتظمة وتدندن بأغنية يستطيع الرء لو أرهف السمع » أن ييز 
فیا ١‏ بينى وبينك کلام » ويش وصلوا لامك يا عبده » . 

ثم صمتت فجأة فقد تذ کرت عبده . وصكت على أسنانها وحدثت نفسهافی 
ہدید ووعيد : : 1 

« اه يا شحات الكلب » بس لو تقع عليك عينى De DY‏ يتفرج ؛ . 

وصمتت dat‏ .. ثم عادت تحدث نفسها مرة أنحرى » موجهة ahd‏ 
عبده ( أنا أم عبده المسيّطة !! على سن ورمح !! ینصب على جربوع زيك 1 
ضلالى يا ابن الضلال .. » 

وعرجت « أم عبده » من باب الدار عابرة سيدى زينهم إلى شارع سكة 





مت 
البغالة . ثم انجهت يمينا إلى ميدان زین العابدین . 

وسارت بجوار حوض شرب الحمير الکائن فى الیدان وهی تتلقی السلام من 
استيقظ من أهل الحى .. عطية . بائع البليلة ولقمة القاضی » وحبيشة یدفع 
عربته الصغيرة التی قد وضع فيا قدرة الفول .. و کانت تحياتهم لها تحيات خحشية 
ورهبة فقد كانوا يخافون . بذاءة لسانها وجبروتها . 

وأعیرا وصلت « أم عبده » إلى مقر عملها .. وجلست أمام متجرها . 

كان متجرها هذا عبارة عن طبلية كائنة على باب المدبح .. وكانت بضاعتها 
هی عفش الذبائح.. الرؤوس والكوارع والطحال والحلويات والكرش والنفوس 
وكل ما تبقى من جسد الذبيحة بعد أن يا حذها الجزار . 

ولقد قال عنها عبده من باب التشنيع نبا تدس فى بضاعتها أحشاء وكرشا 
ادمية .. من ضحاياها .. فهى ١‏ قتالة قتلة 4 .. ولقد بلغها قوله فنظرت إلى 
السماء داعية « عقبال ما بیع كرشته وطحاله .. قادر يا کرم تسمعها منى دعوة 
وليه ) . 

تربعت أم عبده أمام الطبلية .. بعد أن حلعت طرحتها السوداء » وارتدت 
فوق جلبابها هدو م الشغل » وارتفع Ue pe‏ منادية على بضاعتها وهی تذب بمذبة 
te a nee =‏ وه ريات 
ولا بیع اخلو .. إلا الخلو » . 

وتلفتت أم عبده حوطا فوجدت العلم « باوة » زمیلها ف الهنة . وقد أحذ 
پرص بضاعته فز مجرت بالتحية صائحة : 

— صباح hl‏ يا معلم آباوه . 

— صباح الخير يا معلمه .. ازای الخال ؟ 

— رضا أهى ماشية » يوم عسل ويوم بصل . 

انشا الله عسل دايا يا معلمه . 

— ومنين يا خویا حنجیبه العسل ده . 
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منين ؟!! وانت أم العسل .. والقشطه والزبده .. ميت حلاوة على 

ثم أخذ الرجل یصفق بيديه طربا وأردف صائحا : 

- ارزقها بقی يارب .. ميت ألف جنيه يارب .. مش عايزهم ناقصين ملم 
واحد » ولا ايه يا أم عبده . 

ياخمى ات وکس » قول نص ريال » قول بریزه » ميت آلف جنیه تعمل بهم 
إيه ؟. والنبى تتوحل فہم ما تعرف تعدهم ولا تضيعهم . 

ازاف بق : 

طب قولل تجيب إيه بسلامتك كده . 

احسبى عندك . 

هيه . 

أحشش بألف . 

# يبقى فاضل تسعه وتسعين . 

حا وامكر بالف و اکل coals‏ 

— يبقى فاضل سبعة وتسعين . 

— وابرم بالف . 

ل سته وتسعين . 

لا » حابرم بألفين » والا بتلات الاف » أصل انا احب البرم . 

— باربع تلاف » بخمس تلاف » يبقى اثنين وتسعين » وخدلك ألف شبرقة 
بیقی فاضل واحد وتسعين » تعمل بيهم إيه يا روح امك . 

— وافرق بالف عيش وفول للسيدة عشان اروح الجنة . 

ب عيش وفول ؟ دانت تفرق عيش وكباب » زی بعضه › خليك على 
عقلك » alle‏ تدخل بيهم الجنة » عندك حاجة تانيه غير كده » أديك حششت 
وسکرت وبرمت واشبرقت ورحت الجنة بعشرة الااف : 
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کفایه کده . 

ثم رفع يده إلى السماء صائحا : 

— كفايه يا رب عشرة الاف . بس ابعت . 

ثم انطلق يقهقه هو وأم عبده » وبعد برهة قالت أم عبده وهی تبش بالمنشة : 

— يا خويه الناس بطلت تاكل كوارع والاإيه . 

— كلهم سم لما يبرى مصارينهم » هم دول ناس » دول فقر دکر دانا 
كنت زمان اسرح بالثلاثين جوز ماكانوش يستحملوا منى صباحية ؛ كنت 
يدوبك اطلع من المدبح على بركة قارون وعلى بال مالف شويه فى زينهم والبغالة 
أكون جبرت » زى دلوقت الواحد كأنه بینادی على قتیل . 

— والله يا معلم أباوه » الدنیا ما بقت زی زمان ؛ حتى السكان بقم ملاوعين 
ونصابين وولاد کلب ؛ وهو لولا انی أنا حمشه معاهم وموارياهم العين الحمره 
کنت طلت ملم ؟ 

ثم أطلقت زفرة حارة وأردفت + 

— مفيش مغلینی فيم غير الشحات ابن الشحات : اويا نارى لو اعتر فيه » 
لاخلى جتته حتت » زی اللى قدامى عالطبليه . 

— هو مین ده ؟ 

س المنيل على عينه الل ما يتسماش » عبده » يعنى حایکون مين غيره . 

— هو لسه برضه ماداكيش الأجرة ؟ 

هو انا باشوفه ؛ دا زى فص ملح وداب أدور عليه فى سلقط فى ملقط 
مالوش أثر . 

يکن مات ؟ 

— ما بیمتش يا خويه آبدا . آنا برضه قلت زيك کده لکن الل حيرنى انی 
باطلع اشقر على الأوده الاق Seat led‏ » وزی ما یکون الراجل بایت فيها . 
لکن بس بیخش منین . دانا قاطعه عليه السكة . 





ا 

— آقول لك أحسن طريقه ؟ 

س إيه ؟ 

— سکی الأوده بالفتاح » سنکریها کویس 

س سكيتها » وسنکرتها » وعملت اللى ما يتعمل : 

س وبعدین ؟ 

بت برضه باطلم الاق الفتافیت والبصل . 

— عجیبه !. یعنی ببخش منین ؟ 

— علمی علمك يا معلم آباوه . 

س يكن من اخواننا الشیاطین . 

— شیاطین ؟ ده شکل شیاطین ؟ ده منیل على ane‏ وتحايب . 

— طيب وإيه یعنی وهو مافیش ف العفاریت خاييين . 

لازم فيه 5 

أهو ده تلاقيه منهم : 

— ياخويا بس بقی ماتلبشى جتتی . أنا مش ناقصه » اخفيها سيره بقى . 
جاتر يله مطرج ما راج 

ولنترك el‏ عبده ou‏ منبمكة فى بضاعتها ما بين رؤوس وكوارع » وف 
حديثها مع العلم آباوه » ولتتطلق فى آثر عبده لنرى ماذا فعل الله به . ۱ 

سار عبده وقد وضع يديه فى جیبی بنطلوته » ومر ببائع لقمة القاضی فغير 
ريقه بلقمتین على اساب » ثم انطلق فى طريقه » 

كان عبده بحس فى يومه هذا بشیء من الأمل يساور نفسه ‏ فهو مقبل على 
حياة جديدة ويشعر أن بؤسه وفاقته سيفارقانه وشيكا ؛ لقد بدأ الحظ يبتسم له 
احيرا بعد طول عبوس » وبدأت الدنيا تقبل عليه بعد أن طال إدبارها عنه : 

delay‏ الانتعاش وهزه الطرب ‏ وأخذ یقکر فى .مشروع الزواج الذى 
يوشلك أن یقدم عليه » هذا الشرو ع الذی يضع نهاية لشقائه ووحدته ۱ 





اي 
نبا صفقة ولاشك رابحة » فمهما تكن المرأة » ومهما بلغ بها القبح فهى 
برضه امرأة ¢ تلا أحضانه وتقضی حاجته ٤‏ ت لبق نوم لوو ارات 3 
وف یقظته الطعام والملبس . 
ثم آهم من ذلك كله ستنقذه من الخطر الداهم والکا رثة الکبری : أم عبده 
وبدأ تخیل نفسه بعد أن حصل من زوجته الستقبلة على الإيجار المتأخر » 
ووضعه فى جيبه . ثم ذهب متتفخ الأوداج مرفوع الرأس » وقذف به إلى AN‏ 
ds‏ » ثم ale‏ حذاءه » وأهوى بنعله الدنلوب الثقيل على رأسها »وبصق od‏ 
وجهها الخنزيرى بصقتين أو ثلاثا » وأحر ج ها لسانه » ثم انطلق هاربا بعد أن فش 
وأحس بالکثیر من الراحة . وکان قد وصل إلى قهوة « الوردة البیضاء » 
فجلس على مقعد خارجها . وطلب جوزه » على الحساب آیضا » وظل يشد منها 
الأنفاس » حتی بدأت الشوارع تعج بالحركة . 
كان على عبده بعد ذلك أن يبدأ عملية التأهب للقاء عرو سه الجديدة .. فقد 
اتفقت معه أم زكية ( التى كانت الواسطة فى هذا الزواج ) على أن الست 
متحضر لزيارتها قبيل العصر » وأن عليه أن يطب عليهما فى هذا الوقت كأنه قد 
JI‏ صدفة ؛ وبذايتم اللقاء وتتم الصفقة . 
وبدأ عبده عملية يعة نفسه للقاء مسح الحذاء الطيب الأصل re‏ 
مسح الحذاء عملية عويصة » وكان أصعب ما فيها أن ماسح الأحذية لم يستطع أن 
يحدد بالضبط لون الحذاء 1! 
وعندما انتبى من عمليته انحنى عبده وهمس ف أذنه و معاك شلن سلف ؟ » 
وكان الاسح معرفة قديمة مع عبده فمد يده فى جيبه وأعطاه الشلن . 
وذهب عبده بعد ذلك إلى الحلاق ؛ ثم إلى الطرابیشی وتبقى معه بعد ذلك 
نصف فرنك ؛ ابتاع به كرافته من بائع حمل على ذراعه معات الكرافتات ؛ ثم 
وقف أمام إحدى واجهات احلات وربط بها ياقة الجلياب . 
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وأخيرا حان الموعد وذهب عبده یتبختر ویدعو الله أن تکون العروس على 
شىء ولو قليل من الملاحة والسمنة . 

ووقف عبده أمام باب د أم ذكية ) يشد اسلا aS‏ » ویصلع الكرافتة »ویثبت 
الطربوش على رأسه ثم قرأ الفاتحة > وطرق الباب 0 

al —‏ وسهلا أهلا . 

و سحبته ( أم ذكية ) من يده ودتحلت به إلى العروس . 

ونظر عبده إلى العروس ثم وقع مغشيا عليه . 

لد كانت العروس : ام ode‏ ۸ 





ی ا اوردى 


ولأول مرة فى تاريخ کوبری النيرة وعشش الاوردی » 
يفتقد الناس ١‏ فاطمة شیخون » وابنبا « الششتاوی ) . 
فقد آقبل الزبائن فى مطلع الفجر ليبتاعوا مرتبهم اليومى من 
المشبك » فإذا بالمكان يخلو منیما . وهزوا رؤوسهم 
تساژلا ودهشا وأسفا . وخشوا أن يكون قد أل بالمرأة 
والولد مكروه . 

م يكن « ششتاوى » لقبه .. أعنى أن امه لم يكن محمد ششتاوى أو إبراهم 
ششتاوى .. بل كان اسمه ششتاوى فقط . أو قد يكون ششتاوى على » أو 
محمد » أو sl‏ شیء خر تا کل على مر الزمن » واحى مع الأيام فلم يبق منه سوی 
ششتاوى . 

وقد يستغرب هذا الاسم ويتساءل سامعه : من أى شىء اشتق وإلى أى جهة 
ینسب ؟ ولکن آمه - وهی السئولة الأولى عن هذا الاسم iad‏ 
ششتاوی نسبة إلى الشتاء .. a‏ ولد فى طوبة » والسماء و تة تشتی » والجو 
عاصف مکفهر . 

وهكذا یتضح Ld‏ أن الششتاوی عکس الصیفی » ولسنا ندری هل عنت أمه 
بهذه التسمية شيئا .. أم أنه جرد لفظ ألقته على عواهنه . ؟ على أى حال لا أظن 
الاسم على غرابته س يستدعى منا كل هذا البحث ؛ والفحص » بل خير لنا أن 
نتعوده کا تعوده صاحبه » وکا تعوده من حوله » فأضحوا يدادو نه به بلا أقل تفكير 
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فإذا تجاوزنا الاسم إلى صاحبه وتبعناه لنرقبه فى آول مرحلة من مراحل حياته » 
و جدناه قد ربط من و سطه بحبل شد إلى أحد القواتم الحديدية لکوبری pal‏ القائم 
على سكة حدید حلوان والوصل بين حى المنيرة من ناحية والاوردی وجنينة . 
ناميش من الناحية الأخرى . 

ويبدو لنا الششتاوی فى وضعه هذا آشبه بکلب حائر آرهقه القید . فهو 
یطوف حول العمود على قوائمه الأربع مبتعدا عنه بأقصى ما یسمح له الحبل » 
وعل مقربة منه تربعت صاحبته أو آمه « فاطمة شیخون  »‏ وقد وضعت آمامها 
متجرها الکون من صينية تحوی البضاعة اللائمة » والتی تتطور حسب ما 
تقعضیه الظروف . فتارة نراها مليقة بالمشبك » وأخرى بالشطيطة ‏ والشة 
بالکشری آبو جبة » ورابعة بالکسکسی . 

والششتاوی وأمه یکونان زوجا لا ثالث هما . فقد توفيت ‏ الفردة الثالثة 

yf -‏ ششتاوی وهو ف بطن أمه ‏ أعنى الولد .. لا الأب وکان ذلك فى 
ss‏ حانية ف الديح اتات فا الا كين » والكزالك » والسواطیر و کل 
ما فى المدبح من أسلحة للقتال » oly‏ المعركة بقتل أربعة كان صاحبتا 
أحدهم 5 

ورغم أن « فاطمة شيخون 4 کانت تدعو على زوجها فى کل عراك بينها وبینه ۱ 
بن يموت قتيلا .. فقد ساءها كثيرا أن يستجيب الله دعاءها عليه فى هذه المسألة 
بالذات .. ويحقق ‏ على أتم وجه هذه الدعوة دون غیرها من الدعوات : 

وحزنت المرأة بالطبع على زوجها حزنا بالغا » و كان إحساسها بالفجيعة يزداد 
كلما قاربت الوضع . فقد أوجع نفسها أن ینزل الضیف الجديد مهیض الجناح 
مکسور الخاطر » وألا يبصر آباه القوی الشكيمة الرهوب الجانب ذا امحول 
والطول بين جزاری الدیح . 

وترل الششتاوی ذات ليلة . فلم يجد من یستقبله سوی الأم الطريحة » وجارة 
أرقها الصياح فتطوعت للمساعدة ١‏ 





ا 
ومرت الأيام فإذا بالضيف ال جديد قد ملا عليها الحجرة الوحشة وأضاء لها 
الظلمة وبدد اليأس » وإذا به يشد أزرها ويعينها بمجرد وجوده على احتال 
الحياة » بل لقد حبب إليها الحياة .. وأبداها لها آمرا ضروریا .. من جله هو .. 
لقد وجدت فى ذلك الكائن الضعیل القدر شيعا كثيرا أكثر من مجرد عزاء 
وتسلية » وجدت فيه غرضا وغاية .. بعد أن كانت تحس أنها تيا بلا غرض 
وتسير إلى غير غاية . 
وم يكن الششتاوى ‏ والشهادة لله سس جميلا محال من الأحوال » ومع ذلك 
فما انطبق Jal‏ القائل بأن « القرد فى عين أمه غزال ؛) 5 انطبق عل صاحينا 
وأمه ۱ 
لقد كانت تبصر فيه وهو العجينة اللينة من اللحم صورة طبق الأصل من 
أبيه ؛ وتتوهم أنه لو آمسك بشومة أو ساطور لاستطاع أن يسوى افوایل . 
ا So‏ 
إليه وتجبب على نفسها نيابة عنه » وتمضى الساعات الطوال وهی SEY‏ 
ای تم ی 
وبدأت المرأة کفاحها من أجل الطفل » فقد صممت على ألا یکون يتيماء وعلی 
أن تعوضه بجهادها عن tal‏ الراحل » وحرجت إلى حياة الكفاح باول صينية 
مشبك متخذة مقرها أسفل الكوبرى ف ملقف مارة » وموضع سقع » ومكان لا 
يبعد كثيرا عن مسكنها فى عشش الماوردى . 
ول يكن ششتاوى فى أو ل مره بالشىء الذى يعمل حسابه » أو الذى يعرقل 
سير تجارتها » فقد كانت ترقده عن حجرها » ملفوفا فى هلاهيله .. مستغرقا فى 
نومه » BB‏ ما أيقظه جوع أو ألم به ضيق .. ألقمته ثديها .. فانطبق عليه الئل 
« أطعم الفم تستحى العين » ولا تمضى دقائق حتى تستحى عينه » ويستغرق فى 
نومه . 
ولكنه — مذ بدأ يحبو على أربع ‏ قد أضحى شیقا حطيرا .. مقلقا مزعجا › 
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ولم يعد قط يقنع بالنومة .. أو بالٹدی .. بل بدا مناكفا مشاكسا .. جوابا 
جوالا . ماما كابيه .. متوائبا لا يستقر له قرار فى مر » . 

لقد بدا الششتاوی .. من یومه .. مغامرا کا بيه . وكان أكثر ما تخشاه الام أن 
یندفع كا بيه فى إحدى المرات فیورد نفسه موارد العطب . 

كيف لا › وهو لم یکد يحبوعلى اربع .. حتى تسلل من جوارها فاندفع إلى 
عرض الطريق ليستقر أمام ول عربة قادمة » ولولا فضل الله » ومهارة السائق 
لطوته العجلات . 

لقد صرحت يومها صرخة مدوية » وعدت لتحمله من أمام العربة » ولتتلقى 
سباب السائق وشتائمه » وتعود إلى مقرها وهی تضم الطفل إلى صدرها وتبكى 
بحرارة وهو يحملق فى فزع وارتياع .. لسنا ندرى أمن الموت » أم مسن 
النجاة avs‏ ؟ 

ومن ذلك اليوم والمرأة تضعه وراءها أى تحجزه بين جسدها وبين السور القائم 
على جانب سكة الحديد . 

وذات يوم بحشت عنه وراءها فلم تجده » وأمامها فلم تجده » وفى عرض 
الطريق فلم تجده » وأخيرا وصل إلا صوته وقد استقر على شريط الوابور بعد أن 
نفذ من حلال السور وأخذ يلهو باحصی . 

وروعت الأم « وانطلق صراخها يدوى ف الفضاء » وذعر الناس وأقبلوا 
عليها » وانطلق بعضهم فأحضر ها الطفل فى لمح البصر » وأحذت تضمه إلى 
صدرها فى لهفة وهی تلهث YES‏ عائدة من سباق . سباق مع الموت . 

واستقر رأيها بعد ذلك على أن خير طريقة a‏ حافظ بها على الطفل الخامر وتو منه 

من التبلكة هی أن تربطه بحبل من وسطه وتشده إلى إحدى قوام الكوبرى . 

وهكذا انتبى الأمر بالششتاوى إلى الربط فى العمود » واستراحت أمه من 
مغامراتهامشطبرة وأطما نت إلى أن شقاوته ‏ مهما بلغت - فلن تبعده عنها أكثر 
من متر أو متر ونصف .. وهو كل ما يسمح له به قيده ‏ من جولان ف المنطقة 
الآمنة . 
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ومع ذلك فقد أصر الششتاوى على أن يغامر بنفسه حتى ف النطقة الا منة وأن 
يوردها موارد التبلكة فى هذه الحدود الضيقة . وأن يروع أمه بصراخه ذات يوم 
فالعفتت إليه فزعة مرتاعة فإذا به لا تدری كيف قد لف الحبل حول عنقه 
dol‏ يبو حول العمود حتی ضاق عليه و كاد یشنق dy‏ نفسه . 

ورأت الأم أن مسألة الحبل لم تعد ذات قيمة » و خاصة أن الششتاوی منذ بدأ 
يتعلم المشى أضحى من العسير عليها تقييده فى هذه الحدود الضيقة .. فلم تر من 
إطلاقه بدا وطمأنت نفسها بان الحذر لا بمنع القدر » وأنه خير ها أن تترك الأمر 
لله العلى القدير . 

وأحذت الأيام تمر » والششتاوى يزداد على مرها موا » وأمه ما زالت قابعة فى 
مقرها تحت الكوبرى فى جهادها الصامت .. هى وصينية المشبك والشطيطة 
والكشرى . لاتضیء حياتها سوى بارقة واحدة » ولاتسعى فى حياتها إلا لغرض 
و احد » ولا تعيش إلا بأمل واحد هو الششتاوى . 

وبلغ الششتاوى مبلغ التلاميذ » واستحق فى نظرها أن يذهب إلى الكتاب 
فقد كان أملها فيه عظيما » وكانت تعتقد أنه لابد أن يكون أفنديا .. حتى يأمن 
على الأقل عادية الوت قتیلا فى المذبح كأبيه ۱ 

أجل .. إن المؤمن لا يلد غ من جحر مرتين » وقد لدغت من المدبح » ومن فن 
الجزارة مرة .. فمن الحمق أن تدفع بابنها إلى السبيل الشائك » لتلدغ من الجحر 
مرة أخرى . 

ولأول مرة فى تاريخ کوبری dull‏ وعشش الماوردى يفتقد الناس ( فاطمة 
شيخون » وابنها الششتاوى . فقد أقبل الزبائن فى مطلع الفجر ليبتاعوا مرتهم 
اليومى من المشبك . فإذا بالکان خلو منهما » وهزوا رژوسهم تساؤلا وعجبا 
وأسفا » وخشوا أن يكون قد أل بالمرأة أو الولد مكروه » ولكن المعلم « سيد 
فر حه الطعمجى » أنبأهم نبا علم ببواطن الأمور بان الششتاوى سيذهب اليوم 
إلى المدرسة . 
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ولقد كان الرجل مصیبا فیما قال . ففی هذه اللحظة بالذات » كانت المرأة قد 
امت تنظیف ابنها وآلبسته جلبابه الجديد وطربوشه الذی ابتاعته له من مولد 
الاوردی ودست قدمیه- لأول مرة ‏ فى صندل لامع براق . 

و کانت قد أعدت ف الساء صينية الکسکسی ‏ وأتقنت ag‏ » لا لبیعها » 
یل لاهدائها إلى « الشیخ زکی » BU‏ مدرسة السعادة » كرشوة أولية لقبول 
ابنبا » والتوصية عليه . 

وربطت الرأة نقودها ‏ ریالا وثلائة قروش وأربعة مليمات ‏ ق خرقة 
صغيرة دستها فى صدرها .. ثم حملت صينية الكسكسى على رأسها » وسحبت 
الششتاوى با حدی يدا . 

ووصل الموكب الصغير إلى المدرسة سليما » ولم يكن وصوله سليما PM‏ 
السهل » فقد كان من الصعب على المرأة أن تحتفظ بالصبى فى يدها » وهو المقفاز 
المتوائب » المعجون على حد قول أمه _بمية العفاريت . فقد استطاع الزوغان 
منها أربع مرات : الرة الأولى أغرته عربة حنطور بالشعبطة وراءها فلم يستطع 
المقاومة » وأفلت من يد أمه وأخذ يعدو وراء العربة فاعتلى الخشبة الكائئة فى 
مؤخرتها وظلت أمه تصرخ وتعدو بصينية الكسكسى على رأسها » حتى تطوع 
أحد المارة » فصاح بسنائق الحنطور محذرا : « كرباج ورا یا أسطى » » فقفز: 
الششتاوى إلى الأرض قبل أن هوى عليه الكرباج . 

والمرة الثانية . كانت إحدى عربات الرش هی سبب الاغراء . فقد كره 
الششتاوى أن يرى زملاءه من أهل الحتة يتواثبون وراء العربة مغرقين نصفهم 
الأسفل بمائها الرشاش » وأن يظل وحده احروم من هذه النعمة » ولعن المدرسة 
فى سره » وود لو استطاع التخلص من قبضة أمه » ولكنه وجدها تطيق عليه 
جيدا . فلم ير هناك خيرا من التحايل عليها حتى تفك إساره buy‏ يعرج فى 


والتفعت إليه أمه متسائلة : 
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مالك ؟ 

— الصندل وجعنی .. یکن فيه زلطه . 

وببساطة تركت أمه يده لیخرج الزلطة من الصندل . فلم يكد يحس با حرية 
حتی اندفع بأقصى سرعة إلى عربة الرش ‏ ولاحقته صیحات أمه فزعة مرتاعة : 
« یا واد یا ششتاوی .. يا مقصوف الرقبة ) . 

ولم يفلح فى إعادته سوی توسل أمه إلى العريجى OL‏ يغلق الیاه . 

ولطشته أمه قلمين » ولدعته قرصتين » أفلحتا فى انتزاع بعض الصرخات 
السطحية » وف ردعه إلى حين . 

أقول إلى حين .. أو على الأصح » إلى حين قصير .. إذ لم يكد ششتاوى 
يستقر بجوار ad‏ بعد أن أغرق نفسه بالمياه حتى بدا فى الأفق حطر كبير هو الشيخ 
أحمد بسيفه الخشبى وعمامته الخضراء . 
والشیخ أحمد هذا هو حد مجاذيب السيدة زينب ؛ يقضى يومه طائفا 
بالطرقات والحوارى .. عاطا بجمهرة من الصبية منشدا معهم ١‏ الله حى .. 
عباس جی .. یضرب ببه وهواجی 0 . ۱ 

ویعتبر ششتاوی .. على صغر سنه .. ساعد الشيخ أحمد الأيمن » وعونه الأول 
ومنظم امتافة » وقائد الظاهرات » و کان الشیخ أحمد يسير ف القدمة و حلفه 
الششتاوى واخوانه مكونين جيشا عر مرما .. يغزون به مختلف الأحياء . 

وبدا الشيخ أحمد فى هذه اللحظة وقد ساق خلفه جيشه الذى لم يك ينقصه 
سوى الششتاوى . 

وفجأة رفع الشيخ أحمد سيفه الخشبى ف امواء فلم تشعر المرأة إلا وقد سقط 
نپا مجوارها منبطحا على الأرض وهو يصيح بها أن ترقد مثله » وفزعت المرأة 
وقلکها الذعر وم تملك سوى الجلوس على الأرض بصينية الکسکسی وهی 
تتساءل فى رجفة عن جلية الامر . 

وهمس الششتاوى : 
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ونظرت المرأة إلى الشیخ أحمد وإلى الششتاوى وصاحت مغيظة : 


- ای یفضحك » آنت والشیخ أحمد .. قوم فز . 
وتابعت سيرها » وقد شدت قبضتها على الصبی بعد أن أقسمت ألا تت رکه إلا 


أمام الشیخ زكى ... 
ومع ذلك فلم تمض لحظة قصيرة حتى زاغ الششتاوى للمرة الرابعة 


لقد كان الإغراء فى هذه المرة أكبر من أن يقاوم . لقد كانت مسألة ترام » 
والششتاوی لا يطيق أن يمر به ترام دون أن يتشعبط على الشمال . 

وهكذا انطلق الششتاوى يعدو وأمه تصيح وتولول » حتى استقر به المقام 
على سلم الترام فأشار إليها صائحا بان تلحقه على المدرسة .. ما دامت لا تستطيع 
الشعبطة مثله . 

ووصلت إلى المدرسة فوجدته فى انتظارها فساقته أمامها إلى غرفة الشيخ زكى 
ناظر مدرسة السعادة . 

وكانت حلة الکسکسی براعة استهلال من ١‏ فاطمة شيخون » فقد آشرق ها 
وجه سیدنا وانفرجت أساريره وان كان قد حاول أن یتمنع فى أول الأمر مدعیا أن 
0 مافيش لزوم 0 » وأن ششتاوى كابنه » وأن المرحوم أباه كان له أفضال عليه 6 
Val,‏ ينسى له الكوارع والفشش التى كان يتحفه بها بين آونة وأخرى ! 

وهكذا تم قبول ششتاوى كطالب علم » ووقفت أمه لوداعه قبل أن يختفى 
داخل الدرسة » وأحست با لم الفرقة يعتصر قلبها وانحنت عليه تضمه إليبا وقد 
اغرورقت عيناها بالدموع » وهتفت بالشيخ زكى : 

ماحل بالل a‏ سید الشوخ :+ 

ثم ضمت إليبا ششتاوى ضمة أخيرة كانه ذاهب إلى ميدان قتال وقالت له : 

مش ple‏ حاجه یا ششتاوى ؟ 
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وهز الششتاوی رأسه » وطلب منها أن تنبىء الشيخ أحمد بانه ذهب إلى 

المدرسة وأنه سيعود إليه بعد الفراغ منها . 
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وعاد الششتاوی إلى البيت فى ذلك اليوم .. بعد أن اشتبك فیما یقرب من 
خمس معارك فقد فيها زر طربوشه وفردة صندل ومزق فيها جابابه الجديد . 

واستقر رأى الأم منذ ذلك الحين على أن تنقل مقرها من تحت الكوبرى إلى 
باب مدرسة السعادة » حتى تضمن بقاءها بجوار ابنها ومرافقته فى غدوه 
ورواحه . 

وهكذا أمنت عليه من كل شىء » وزدعته عن ركوب الخاطر إلا شيعا واحدا 
هو الشيخ أحمد ‏ والعدو وراءه » والهتاف له » وامحاربة فى جيشه . 

وظلت الم ترى فى الشيخ أحمد مهلكة كبرى » وعدوامبینا » فلشد ما كانت 
تخشی على lene‏ من العدو وراءه ومن الرقود على قارعة الطريق والعربات غادية 
راگحة . 

وفى عودة ما ذات مرة من الدرسة وقد سارت وصبیها إلى جوارها التقت 
بالشیخ أحمد منطلقا بجيشه يحارب العدو الوهمی المجهول رافعا سیفه الخشبى 
مهددا منذرا .. 

ولم يكد يراه الششتاوی حتی انطلق إليه منضما إلى جيش الصبية » وثارت 
آمه وعدت وراءه ترید استعادته واعترضها الشیخ أحمد طالبا منها أن ASS‏ عن 
الخوض بين جنوده الذين يحارب بهم العدو والا اضطر إلى أخذها أسيرة . 

وأمسكت المرأة بخناقه و کالت له السباب صائحة به : ۱ 

— یا راجل يا خبول يا مجنون عدو إيه جاك عدو يحش رقبتك . 

وهز الشيخ أحمد رأسه مشدوها يتعجب من جهلها وحمقها » وكيف أنها لا 
تعرف العدو الذى يحاربه » ثم شد رأسها إليه ومس ف أذنها : 

سس ده نحد منى تلاته .. مرة واحدة . 
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ویدت فى صوته رنة بکاء واختلجت عضلات وجهه ؛ وأردف قائلا : 

ثلاثة أولاد مرة واحدة » خدهم منى .. حرق قلبى .. وقطم وسطى . 

وأحست المرأة برجفة تسرى فى جسدها وت ركت الرجل وهی تبمس فى 
شفقة بالغة : 

ثلاثة أولاد مرة واحدة ؟ الله يكون فى عونك . 

ومدت يدها فأأمسكت بالششتاوی وضمته إليها فى حرص وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع . 

وفجاة ممعت احد الصبية ينادى : 

ششتاوى .. 

وتلفت الششتاوى فإذا بأحد رفاقه يناديه وقد تسلق (حدی مركبات الترام » 
واندفع الششتاوى إلى صاحبه ‏ يريد أن يلحق به فى الترام فى اللحظة التى اندفع 
فيبا ترام من الاتجاه الا خعر » وانطلقت ف الجو صيحة مدوية وفى غمضة عين كان 
الششتاوى أثرا بعد عين . 

ووقفت المرأة فى YS‏ كالمصعوقة » ثم اندفعت تحتضن الأشلاء وهی تعوى 
ككلب جرع » وفجأة أبصر بنا الناس تترك الجئة وتعدو إلى حيث وقف الشيخ 
أحمد يحملق فى ذهول .. فت ركع أمامه مولولة صائحة : 

خده منى .. الحقنى .. قول له يرجعه . 

وربت عليها اخبول بحنان ورفق وقال مشجعا : 

ماتخافيش .. delle‏ الله . 

ثم ضرب بسيفة فى افواء . 

ومنذ ذلك اليوم لم ير الشيخ مد قط وحيدا .. لقد زاد عدد اخابیل 
واحدا .. وكانت « فاطمة شیخون » تلازمه ايها ذهب .. لقد كانت تحارب 
معه العدو المشترك .. عله يعيد لها ما خذ ! 





وقد شب « زکی » وترعرع فى حانوت « العلسم 
عبده » الذی آواه يتيما » وظل یستخدمه نظير إطعامه 
وإيوائه .. ول يكن يعرف له مقرا سوی اانوت وسیدی 
الحبيبى .. يقضى ف الأول يومه ويبيت ف الآخر ليلته › لا 
يكاد يفارقهما حظة واحدة . 
الزحام على أشده » والزبائن قد تجمعوا أمام باب الحانوت الكائن قى سيدى 
الحبيبى بشار ع السد البرانی » یتدافعون بالمناكب ويتضاربون بالا كتاف » وقد 
امتدت أذرعهم وارتفعت أيديهم قابضة على القروش مطالبة بالبضاعة » وتعالت 
« بتلاتة صاغ بساریه يا عم عبده . ببریزه بلطی وحتتين جزل و کتر الدقة . 
يا الله يا عم عبده آنا بقالى ساعتین واققه » عندك شبار ؟ gle‏ حتتين تعابین يا عم 
حسن . اشهل شویه یا عم عبده » هو إيه يا احتی ده . 
وف وسط هذه الظاهرة يبدو « عم عبده من وراء الزجاج فى حركة داثبة 
كأنه الکوك .. تلتقط أصابعه قطع السمك fall‏ من الصوانی النحاسية الصفراء 
الفروشة بعیدان حضراء من بقدونس وجرجیر وتقذف بها فى عجلة لتعیعتها فى 
قراطیس جاهزة من الورق » وتقذف وراء‌ها بلفائف صغيرة معبأة بالدقة » ثم 
يمد يده إلى أعلى منادیا pala‏ الزبائن : 


ee pee بت‎ 
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فتمتد يد الزبون الطلوب ویصیح معلناعن نفسه « أيوه هنا )ثم یدفع الخمسة 
قروش ویتسلم قرطاس السمك .. ویقذف « عم عبده » بالنقود فى درج بجواره 
ثم يعاود عملية التعبئة » وقد بدت على أساريره علامات الجد وتقارب حاجباه 
الثقيلان اللذان يتبدلان على جبينه كأ :هما تندة أو مظلة وقد تجعد ما بينهما فى تجهم 
وصرامة » وارتفع طرفا شاربه حتى كادا يلتقيان بأطراف حواجبه لتكون فى وجهه 
مستطیلا من الشعر تبدو فى داخله عينان زائغتان ظاهرتا الحول » ووضع الرجل 
على رأسه لبدة بيضاء ملفوفة بلاسة حريرية وبدا رأسه الضخم وحواجبه الثقيلة 
وشواربه المبرومة لا تتناسب قط مع Dh‏ هيكله ونحافة جسده . 

وبين آونة وأحرى يتلفت الرجل إلى داخحل احانوت Glad‏ صيحة مزر 
منذرة : 

— حلص يا واد يا زكى » الصوانى قربت تفضى ‏ اعمل لك همه لحسن 
اضربك ضربه اطير نفوخحك . 

ونترك عم عبده والزبائن فى صياحهم وضجيجهم ونتجه إلى داحل الحانوت 
لنلقى نظرة على ما به .. . فنجد الصياح قد حف واستبدل به ضجيج من نوع 
ار هو ضوضاءوارر خاو pists‏ ایت فى زیت » وفوف کل 

.. غناء الواد زكى . 

والحانوت من داخله لا يسر الناظرين .. هباب يكسو السقف والحدران 
حتى لا تستبين من السواد لونها » وحوض وصنبور » وبالوعة فى أحد الأ ركان » 
وأرض لزجة رطبة مليئة بمخلفات السمك من زعانف ومصارين ونخاشيش » 
والجو قد انتشرت به رائحة الزقارة ورائحة القلية والثوم والكمون . 

ووسط هذا التبلوه الرائع من اباب والزفارة والقذارة وقف « الواد زكى » 
أمام الوابور وطاسة القلية » وبجواره طست ملىء بقطع السمك النىء وقد أمسك 
بسيخ يقلب به السمك فى الطاسة » ويدندن فى طرب : 

+ طلعت فوق السطوح سرقوا اللباس منك يا عبده .. لا والنبى يا عبده » 





ىه 
وتنطلق صرخة مدوية من عم عبده ويبتز شاربه ويصيح مهددا : 


— التفت للى فى إيدك .. محسن والل نبا النبى أجى أقطعك جزل واقليك فى 


ويتمتم « زكى » يبعض كلمات الاستياء ويعتذر بأنه يقصد عبده آخر ‏ ثم 


ون سیب ا تهدیدات العلم عبده هذا التأثير فی زكى . فقد كان 
التبديد OL,‏ يضربه ضربة تطير نافوخه وأن يقطعه جزلا ويقليه فى الطاسة يبدو 
مضحكا جدا .. لأن زكى هذا الذى يصر العلم عبده على تسميته « بالواد » . 
كان يمكن أن يصنع منه أربعة کالعلم عبده » فهو خلوق ضخم طويل .. عريض 
النکبین » مفتول العضلات » كثيف شعر الصدر والذراعين » كبير الرأس 
والوجه » ضخم التقاطيع » كأنه صورة مكبرة لإنسان » أو كأنه من خلوقات 
جلفر الوهمية . 

وبقدر ما أسرفت الطبيعة فى صنع جسده بقدر ما بخلت فى صنع عقله إن لم 
تكن نسيت أن تهب له عقلا_ فهو أغبى خلق الله » وقد عرف منذ نشأته الأولى 
باسنم زكى ابححش .. حتى صار علما له » وانقرض اسم أبيه فلم يعد له ذكر » 
وقد شب وترعرع فى حانوت العلم عبده الذى آواه یتیما » وظل یستخدمه نظير 
إطعامه وإيوائه . ولم يكن یعرف له مقرا سوی الحانوت » وسیدی الحبيبى » 
يقضى بالأول يومه.ويبيت ف الآخر ليلته .. لا يكاد يفارقهما حظة واحدة ؛ 
حتى بات يألف السمك أكثر ما يألف الناس » ونشأ بين الاثنين ‏ أعنى ay‏ 
وبين السمك ‏ نوع من الصداقة والود والثقة . 

وكان زكى شديد التفور من الناس » ينظر pote]‏ وقد تجمعوا وراء الزجاج 
يتصايحون ويتخاطفون قراطيس السمك » کا ينظر الإنسان إلى حيوانات 
مفترسة » وكان أكثر ما يسوءه عندما يخلو إلى نفسه ويجلس لیفکر - بفرض أن 





کڪ 

فى رأسه شيئا یفکر به هو أن الله قد خلقه آدمیا و لم يخلقه سمكة . 

ما حاجته إلى كل هذا الجسد الضخم » والرأس الكبير الکسو بالشعر » 
والأطراف الطويلة ؟ أين فمه Qe‏ من فم السمكة الصغير ؟ وأين ساقاه من 
ذیلها المز رکش النتظم ؟ وأين ذراعاه من زعانفها الدقيقة الرفيعة g‏ 

لشد ما كان بیعض هذا النظر الآدمى القبيح » ولشد ما كان ینظر إلى الناس 
من وراء الزجاج فى حوف وقلق .. و کان أكثر ما يضايقه أن السمك السکین لا 
حول له ولا قوة » وأنه یستسلم راضیا صاغرا للتقطیم والقلی » وأن هؤلاء 
الوحوش يلتهمونه لقمة سائغة . 

اه لو أصبح سمكة ؛ لالتهم کل هؤلاء الناس وانتقم للسمك السکین . 

وهكذاظل ۱ زكى الححش » فى كرهه للناس وانطوائه داخل احانوت بین 
السمك .. كل أمنيته فى الحياة هى أن يصبح مكة » حتى أبصرها ذات مرة وراء 
الزجاج بين جمهرة الزبائن من الوحوش الآدمية » فإذا برأسه يدور .. وإذا به 
ex‏ كالثمل ! 

من ؟ 

« سنيه أويه » ولا أحد غيرها . من غيرها یستطیع أن يفعل به ما فعلت ؟ 

راها أول مرة وقد انحشر جسدها بين الأجساد التراصة وعلا صوتها ينادى 
العلم عبده طالبة منه بخمسة قروش بیاض . ۱ 

ورن صوتها فى أذنه رنة تختلف عن بقية الأصوات » رنة بها حلاوة غريبة » 
وتطلع إلى وجهها وأخذ يحملق فيه بذهول . 

ole‏ ؟! 

ما حاجتها إلى البياض ؟! وهی نفسها بياضة SE‏ اليدين والذراعين © 

وعادت البياضة تصبح منادية على العلم عبده وما من جيب » وأحيرا أيذت 
تدفع الناس بیدا انا ا ا ی رت ا 
اانوت ودلفت منه 
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ما شاء الله ! ما هذا ؟ إنه لم ير قط ادميا ببذه الكيفية » هذا الوجه 
المستدير » والخدان الموردان الشبيبان بالطماطم ء والمنديل المائل على أحد 
الحاجبين والورود الصغيرة المدلاة منه على شعرها المنسدل على الكتفين . 

والکتفان .. آجار ‏ الله .. قد انزلقت من فوقهما الملاءة السوداء فکشفت 
عن قميص رفيع أبان معظم الکتفین .. بیاضهما ونعومتهما ¢ والذراعين 
المليتتين »-والصدر الثائر على غطائه » المندفع فى عنف » القافز فى تحرر . 

وجعها تسبح ف عطس itll‏ 

— ليه ده يا معلم ده ؟ بقالى نص ساعة آهاتی لا صوق اتنبح ما حدش سائل 
d‏ .. عایزه بخمسه صاغ بیاض . 

و لیرد عليبا العلم عبده بل صاح فى زكى : 

— اخلص يا واد یا زكى الحسن الصينية فضیت . 

واسترسلت البياضة تقول : 

— يا الله والنبى يا ز کی يا مويه » احلص اعمل معروف . 

وأحس من قوها برجفة سرت فى جسده . 

« يازكى ياخويه » ؟ لقد كانت أول مرةیفلع عليه مثل هذا اللقب » وممن ؟ 
من البياضة الساحرة الرائعة ؟ 

وانہمك زكى فى العمل بهمة ونشاط » وقد أدار وجهه من فرط الفجل ‏ فقد 
أحس أنه لا يستطيع أن يحتمل طول التحديق فيها . 

وانتهت الليلة على خير » وجلس زكى فى خلوته بالحانوت بين السمك يحلم 
بالبياضة ! 

ومضى يومان بعد ذلك » وزكى يحملق فى الزبائن » شارد الذهن » يبحث 
عنها فى هفة دون أن يجد ها أثرا . 

ثم حضرت ف الليلة التالية » وظلت تحضر بعد ذلك كل ليلة لتبتاع السمك 
ولتلقى على ز کی ما تيسر من التحيات الرقيقة . 
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وهکذا آنشب الحب آظافره فى قلب Sj‏ الجحش .. قلب غشم يعرف 
قط ما هو الب » ولا تطلع من قبل إلى شبح امرأة . ۱ 

وظل زکی راضیا من البياضة بتلك العحیات الخاطفة » قانعا هراها کل ليلة 
عندما تحضر لتبتاع السمك . حتی كان ذات یوم وقد وقف مع ( سید 
الخضرى » فى حانوته اجاور لحانوت العلم عبده يسأله حزمة بقدونس » عندما 
“مع صوت قبقاب یط ر قع على أرض الرصیف بدقات موسيقية منتظمة , ثم مع 
صوتا ساحرایصبح به : 

— العواف یاسی ‏ زکی ؟ 

وتلفت وراءه .. و کان يقف بالقمیص والسروال » فاذا به يراها هی بعینها 
ودمها ولحمها » وقد أحذت Gass‏ بلبانة بين أسنائها » وتصدر منها بين آونة 
وأعرى طرقعة plat‏ 

وارتبك زكى » فقد كانت مفاجاة شديدة الوقع على نفسه » ونزل عليه س 
كا يقولون ‏ سهم الله. فلم ينبس ببنت شفة » وعادت البياضة تقول : 

— يوه »یا خويا ما تنطلق . العواف يامى زكى . 

وأخيرا من الله عليه بالحديث » فأجاب فى صوت مبحوح : 

- الله يعافيك . 

وأخذ « سيد الخضرى » يصفق بكفيه تصفيق غزل » ويلعب حواجبه 
ويصيح بالبياضة : 
« يابت يا سونه . أموت فى الكوارع البلدى » . 

ودهش زكى » ونظر إلى سيد فى استنكار » ثم ساله مستفسرا : 

— سونه | gerd‏ سونه ؟ 

وأجاب سيد متسائلا فى دهش : 

الله !نت مش عارفها ؟ دی البت سنه أويه » بت زى اللوز .. بعشتغل 
فى بيت ز كيه العايقه . 
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— بتشتغل إيه ؟ 

— یعنی حاتشتغل إيه فى بيت زكية العايقة ؟ ناظره ؟ والا واعظه بتشتغ| 
مره یا روح آمك . 

ou —‏ إيه ؟ 


لا .. دانت نیله آوی » عمرك ما رحت بيت زكيه العايقه » صدق من 
سماك جحش » تحب ترو ح معایا الليله دی ؟ 

وبدا على ز کی عجب شدید وتساءل غير مصدق : 

— نروح عند سونه ؟ 

وعاد سید یو کد : 

أيوه عند سونه . إيه . صعب ؟ إيدك على بریزه . 

وهز زكى رأسه فى اسف » فعاد سید یقول : 

ما معاكش بريزه ؟ بلاش . آنا عازمك على حسالى الليله دی .. استنانی 
هنا بعد ما تشطبوا . 

ومر اليوم بزكى وهو ذاهل شارد لا يدرى ما حوله شیا » حتى حانت 
الساعة الموعودة » ورحل المعلم عبده إلى بيته وأغلق زكى الحانوت » وبدل أن 
يأوى إلى سيدى الحبيبى کا تعود أن يفعل » ارتدى جلبابه وجلس ينتظر فى 
الخارج وقد أخذ قلبه يدق بعنف .. 

وأخيرا حضر سيد » وسار الاثنان فى صمت حتى بلغا شار ع سلم » واستمرا 
فى السير فيه حتى عبرا شار ع زين العابدين ثم دلفا میا إلى زقاق مظلم » ثم أخذ 
سيد يجول به خلال الازقة منحدرا به يمنة ويسرة وهو يحث الخطى وراءه فى 
صمت وقد شرد ذهته فى « سنية أوية » » وأخذ يتخيلها وقد سقطت عنها الملاءة 
السوداء ووقفت أمامه بالقميص الخفيف الذى لا يؤتمن على سر »فهو لا فى داخله 
أفضح وأفصح وبا احتواه أبين وأشرح ‏ ثم زاد به الطمع فى الخيال فأخحذ يجردها 
من غلالتها الرقيقة وتراءت له عارية من كل سوء» أو کا یقولون يا مولاى 
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وقبل أن يتمعن فيها وجد صاحبه وقف فجأة أمام باب خشبی واطی* قأصابه 
ارتباك شدید وهمس متسائلا فى ذعر : 

س وصلنا ؟ وهو دا بیت زكيه العایقه ؟ 

شد لشه با poe‏ 

ثم أذ ينقر على الباب بسیابته نقرة معينة . 

وعاد ز کی ببمس فى دهش : 

— أمال ده إيه ؟ حانعمل إيه هنا ؟ 

- حانوزن دماغنا یا تور » حانعمر الفارغة » خش ورایا . 

وف تلك اللحظة فتح الباب بیطء وأطل من ورائه وجه أخذ یتفحصهما فى 
حذر ‏ ثم صاح ف النهاية : 

— آهلایا ابو السید » مين ده الى معاك . 

— الواذ ز کی الجحش صبی العلم عبده . 

ودخل سيد » و لم يملك زكى إلا أن مبرول وراءه فى دهش وذهول وهو يحاول 
أن يفهم ما عناه صاحبه بقوله « نوزن دماغنا » و « نعمر الفارغه » وظل يسير 
برهة فى سرداب مظلم أفضى به أخيرا إلى ضوء باهت يصدر من مصباح 
زجاجى » وسرت إلى أنفه رائحة غريبة ليس له بها سابق معرفة . 

وسمع سيد يلقى التحية بصوت جهورى ١‏ السلام عليكم » » وتعالت بضعة 
Ol pel‏ مختلفة النغمات والنبرات مجيبة التحية : « عليكم السلام يابو السيد 
ورحمة الله » . وأحذ زكى يفحص المكان بعينيه فإذا به حجرة ضيقة قد احتشد 
فيما بضعة زجال جلسوا على الأرض فى شبه دائرة وقد اتكأوا بظهورهم على 
جدرانها الرطبة . 

واتخذ سيد مكانه فى الدائرة وجذب زكى فأجلسه بجواره » وصاح رجل 
یتخذ مكان الصدارة مناديا بصوت أجش : 

— يا واديا دقدق . ماتياالله يا واد . 
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— حاضر يا معلم . 

وظهر دقدق من الحجرة المجاورة وقد حمل فى يده جوزة صغيرة لا تکاد تفترق 
عن ال جوز التى أبصرها زكى عل المقهى الکائن آمام حانوتهم إلا صفر حجمها 
وقصر غابتها . 

ودارت الجوزة على الحاضرين » وأحذ كل منهم يجذب منها نفسا طويلا ثم 
يسلمها إلى جاره » حتى وصلت إلى سيد الذى أسلمها بدوره إلى زكى . 

ومضت برهة وزكى قد أمسك الجوزة فى يده حائرا مذهولا » وأخيرا ضربه 
سيد بكوعه ومس به : 

سم شد منها نفس يا غشم » دانت نيله قوی . 

ووضع ز كى طرف الغابة فى فمه وجذب منها نفسا طويلا جعل جاره الآخر 
يصيح به ۰ 

_ حيلك حيلك » کفایه OAS‏ . 

وسلم زكى الجوزة لجاره ثم أحذ يرقيها تنتقل مرة أحرى ف دورة ثانية حتى 
وصلت إليه : 

وأحس زكى بعد النفس الثانى يضيق فى تنفسه وكأن شیتا ثقيلا يجام على 
صدره » ولکنه أخذ يخف رويدا رويدا حتى أحس بنفسه قد بات خفیفا ELS‏ 
يوشك أن یطبر » وأحس كأن ذراعيه قد تحولتا إلى جناحين .. ونظر إلى 
الحاضرين فإذا بهم يتضاءلون وينقرضون حتى أضحوا كالمل ثم اختفوا نبائيا . 

وتلفت زكى حوله فإذا بجو الحجرة قد Up‏ بدخان أزرق ووصل إلى أذنيه 
صوت أنغام لطيفة DE‏ من بعيد استطاع أن يتبين WIS‏ صوت سنية وهی 
تبتف :۱ العواف ياسى زكى ) . 

وأحس ببرودة لطيفة » ووجد الدخان یتاقل حوله ويتكائف ¢ وبدا له أنه 
ble‏ بضیاب ثقيل أذ يتحول تدريجيا إلى قطرات ole‏ حتی أضحى حاطا Wh‏ 
من جميع الجهات » و لم تجد قدماه ما تستقران عليه » بل أعجب من ذلك أنه ل 





جد له قدمين بالرة » بل وجد بدطما ذيلا منمقا کذیل السمك ۳ 

عجبا ! كيف حدث هذا ؟! لقد أضحى زكى سکة ‏ إى والله .. هذا هو 
الذیل ‏ وتلك هى الزعانف . انه یستطیم أن یتنفس ف الاء بمنتهى السهولة ) 
ویستطیع أن يروح ویغدو کا یشاء . 

مدا لله » لقد تحققت أمنيته التى طالا ذابت نفسه شوقا إليها » لقد فارق 
الوحوش ال دمية إلى غير رجعة ودخل فى عام السمك .. أيتها الأسماك آبشری » 
إن ز کی ملك الأسماك سیثار لك من ابن ادم . 

وأخذ زكى القرموط - فقد وجد نفسه آشبه بالقراميط ‏ یتجول فى عالمه 
الجديد » وطال به التجوال حتی أحس بالجوع دون أن يجد ما يسد به رمقه . 

شىء عجیب ! اليس لديهم فى هذا العا لم ما کل ؟ ولو لقمة بجبنة ؟ 

| وفجأة لاحت له ف الاء اللقمة التى یتلهف عليها .. واتجه إليها مح ركا زعانقه 
وذيله فى عجلة حتی وصل إليها » وفتح فمه فأطبق علیها . 

وهنا كانت الكارئة . 

ياله من حمار أحمق ! لقد أحس بشىء حاد يخترق فمه وينفذ ال أذنه » كيف 
انزلق إلى الطعم بمثل هذه السهولة ؟ 

أيصطاده إنسان ولا يض عليه فى الماء بضع دقائق ؟ أهكذا يقع غنيمة سهلة 
باردة ؟ ۱ 
وحاول أن يخلص نفسه من السنارة » ولکنه وجد نفسه ينجذب بسرعة إلى 
على » وفى غمضة عين وجد نفسه خارج الماء . 
وأخذ يضرب بذيله محاولا الفرار .. وأدار رأسه فوقعت عيناه على الصياد 
الشرير وامجرم الأثم . 

من هذا ؟! نها هی » هی بعينها .. سونه » من يصدق هذا ؟ كيف تكون 
هی أول من يخرجه من عالمه احبوب ؟ 

ووجد الحواء یثقل عليه » وتملكه ما يشبه الاغماء . وأحس بالمرأة تقلبه بين 
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یدیها ‏ ثم أبصر بها وهی تتناول مقصا وتأخذ فى قص زعانفه وذیله ثم دفعته فى 
نخاشيشه وهو يستعطفها ويتوسل إليها أن ت رحمه وتت ركه لوجه الله » ثم مع صوت 
الوابور وطشطشة الزيت » وأحس بشیء آشبه بالسيخ ينخسه فى جنبه » فحاول 
التخلص منه ولکنه استمر ینخسه » ومع صوتا ر ي به : 

. ky WE - 

وفتح عينيه بتثاقل فإذا بسید یضربه بکوعه فى جنبه » وعاد یقول له ملحا : 

by WU eels قوق بق العروة‎ 

وتساءل ‏ زکی فى صوت حافت : 

de —‏ فين ؟ 

عل زكيه العايقه » تشوف الست ستيه . 

وصاح زكى فى فزع . 

س سنيه ؟ یت Gul!‏ عرضك مار وحشى » كفايه اللى عملته فى » رجعنى 

وعاد به سيد إلى الد كان » و لم يتطلع زكى بعد ذلك إلى سنيه »لا وسرت 
فى جسده قشعريرة حوف » لقد كانت تلك هى مغامرته الاولى والاخحيرة 1 
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كان هذا الحديث آشبه بشریط مسجل يعاد کل صباح 
بين ألى سريع وأمه .. لايكاد يختلف اليوم عنه فى أمس ولا 
فى غد .. يدوربينهما قبيل الفجر ف المندرة التى يقطناا فى 
شارع jut‏ بالبغالة . 
الساعة الرابعة صباحا . وبين حين واخر تعلو أصوات الديكة من هنا 
وهناك » وأبو سريع یدعك عينيه ويتقلب على جنبيه وهو يتمطى ویتثاعب » ومن 
أقصى الحجرة يتبعث.صوت رفيع حاد كانه صوت الضفادع ينادى نداء ملحا 
متواصلا : 
- آپو سريع .. آبو سريع ! 
ویجیب أبو سریع بمزيد من القطی ومزید من الاب » ویستمر الصوت في 
الاحه : 
س gel‏ سریع .. بو سریع | 
وهنا يزوم آبو سريع » ولکن الصوت لا يعتبر الزومان |جابة كافية » ویستمر 
فى توسله : 
— قوم يا ابنى . قوم يا خحويا الله ديك آبو سریع أبو سریع . 
وعلى حين غرة تنطلق من الى سريع صيحة غضب بعد نفاد صبره ويجيب 
ساخطا . 
— ما قلنا طیب . حلاص صحينا . مى لسانك واتكتمى بقى . والا عليك 
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— قلبی عليك .. يرفدوك وترجع ماتلاقیش اللضا .. وتبقی plo‏ من قهوه 
لقهوه زى القاطیع !. 

— اصطبحى وقول يا صبح . 

کان هذا الحديث آشبه بشریط مسجل يعاد كل صباح بين ألى سريع وأمه 7 
لا يكاد يختلف اليوم عنه فى أمس ولا فى غد » يدور بينهما قبيل الفجر فى المندرة 
التى يقطناتها فى شار ع ممتاز بالبغالة . 

وكان أبو سريع قد التحق حديثا بعمله الجديد .. كمساريا فى شركة 
الترام .. وقد أحست أمه عند عودته إليبا لأول مرة بحلته الرسمية الصفراء ؛ بأنها 
قد بلغت أقصى آمانیها .. وأنها ) يعد ينقصها غير شیء واحد حتى تموت 
oo‏ .. قريرة العين ع ۳ 
sal es gay‏ ا er‏ 
كانت المسألة حقا تستحق الفرحة .. أولا لانه كان أول أفندى فى العائلة 
ic Sul‏ وثانيا لأنه س هو بالذات سس كان آخر من يتصور إنسان أن تستقر به 
الحال فينتظم فى عمل أيا كان . 

تلك كانت هداية من الله ..وكانت حسن ald elt‏ الشقاوة والبلطجة التى 
كان يرتع فیا أبو سريع 

من كان يصدق أن هذا المخلوق اهام الشارد المطيور الذى لايحمل نفسه عبء 
مسنكولية » أو يثقل عليها بتفكير فى مصير » أو حوف من مستقبل ... الخلوق 
الذى لا يضيق بهة أو يسعى إلى رزق »أو يجهدف عمل .. الوق المغرق فى طوه 
ومرحه وعبثه . . من كان يصدق أنه يمكن أن ينطوى فى وظيفة ذات حدود وقيود 
ee‏ 
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لا یعتمد عليه فى شىء » ولا بر کن إليه فى عمل .. فما كان یطیق الذهاب إل 
الكتاب إلا بعد علقة صباحى يتناو هما على الريق .. من خيزرانة أبيه » وكان كثير 
الفرار من الكتاب » كثير المقالب فى شیوخه .. وأمه ما زالت تذكر كيف حاول 
الشيخ و شحتوت » حبسه ‏ وهو ف السابعة من عمره ‏ فى زنزانة کتاب 
الاجتباد فقفز من النافذة وهبط إلى الارض .. لا لینجو يجلده .. بل لیتسلل إلى 
حجرة الشیخ « شحتوت » نفسه ويغلقها عليه » وهو جالس یصلل ‏ وبتر که 
سجینا فى الغرفة حتی أطلق الفراش سراحه فى الیوم التالى . 

وتذ کر كذلك كيف كان يحتفظ بقشر البطيخ ليأخذه معه إل AS‏ قائلا : 
إن القشر الأبيض ينفع فى اليوم الأسود ؛ وأن له فيه منافع جمة gel.‏ ضرب 
أقفية التلاميذ ف أثناء الدرس » وزحلقة « الشيخ بندق » عند دخوله الفصل أو 
حرو جه منه ! 

وأخخيرا هرب من الکتاب : . ومن کل کتاب اخر حاول آبوه أن يدخخله فيه 
ee ee‏ 

تین اجر ید . بعد أن فقد کل أمل فى جعله ابن مدارس .. وف أن 

ام مع la‏ موا اد الأمر 
به بعد طول يأس وقتوط إلى أن يحجزه فى دكانه ويحاول الاستغناء به عن آحد 
صبيانه » وأن يقنع بان يورثه مهنته ويخلفه فى عمله . 

وهكذا بدأ أبو سريع يعمل كصبى لبان فى شارع متاز يقوم بتوزیع الین على 
زبائن حى البغالة فى أقساط الصفيح صباحا .. ويحمل الصينية الخشب المليئة 
بسلاطين الزبادى لبيعها مساء ‏ وفیما بين هذا وذاك » كان عليه أن يقوم با يلزم 
من غسل الأقساط وجمع السلاطين وإشعال النقد .. وتنظيف الدكان . 

كان هذا هو عمل أنى سریح » أو على الأصح ما كان يجب أن يعمله كصبى 
لبان .. صبى عاقل كبقية خلق الله من الصبية . 

ولكن آبا سريع م يكن كبقية خلق الله .. ولو كان Gl‏ الله كلهم AS‏ سريع 
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ولا قامت للدنيا قائمة . . ولا اتظم فا عمل .. لان أبا سريع کا قلنا كان يحس 
دائما بأنه غير مسكول عن أى شىء . . وأنه يجب ألا يكون قط مسولا .. فهر لا 
يفعل إلا ما يحب ويشتهى .. وهو ما دام مبسوطا فعلى الدنيا السلام .. لقد كان 
قوله المأثور إذا ما سكل عن fae‏ مخالفة « إنه مبسوط كده ) .. لقد .كان 
bed gf‏ لانسان ضارب الدنيا صرمة أو حاطط فى بطنه بطيخه صیفی أو کا 
تقول أمه : 

۰ « ما حدش واكله عجين ) ! 

وعلى ذلك فمن الحمق أن نظن أن أبا سريع ‏ کصبی لبان يمكن أن يعمل 
لل قو الإ at ae‏ ی 

إذن .. فماذا كان يفعل أبو سريع .. 

لنرقبه ف آول خروج له as‏ وهو فرح 
مسرور جرد أنه يعمل شيكا جديدا وأخذ یطوف بالحوارى مناديا : 

« یا قشطه یا زبادی ) . 

ثم يخطر على باله فجأة أن يذهب إلى شار ع التلول حيث تعود أن يجتمع برفاقه 
وهم يلعبون كرة الشراب ليرى BL‏ يفعلون .. وليريهم أنه قد أضحى صاحب 
عمل » وصاحب صينية . 

hes‏ على باب الحارة .. فيلمحه الصبية اللپمکون فى اللعب .. فيقفون 
اللعب ويصيحون به فى دهشة : 

— ليه ده يا وله يابو سريع | 

فيقول مفتخرا : : 

— لبن زبادى .. حدش له غرض ! 

ويقذف أحدهم بالكرة .. ويحس أبو سريع أن رجله تأكله على اللعب .. 
وتقترب الكرة منه .. فيشتد الإغراء وتضعف القاومة . فيستعدل فا ويرجع 
ساقه إلى الخلف » ثم يسدد إليها ضربة قوية .. تقذف بها إلى أقصى الحارة › 

( بين أبو الريش ۰.۰ ) 
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و تقذف به طريحا على الأرض وسلاطین اللبن فوقه ٠‏ 
وينبض gil‏ سریع متحاملا على نفسه .. ویتراحم عليه الرفاق یلعقون ما علق 
به من الزبادى .. ثم یساعدونه فى لم الأنقاض .. ویعود إلى ابیه حاملا بقایا 
الزبادی » وشقافة السلاطين .. ويخبره ببساطة أنه تزحلق على قشرة بطيخ . 
ويختار أبوه فيما يفعله به ويثور ويقسم أن يرسله إلى الأحداث . فتبدئه أمه . 
وتذكره بان هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها . 
ويخرج ف المرة الثانية ليتجه رأسا إلى شار ع التلول ولیضع الصينية على أحد 
الشبابيك وينبمك مع الصبية فى اللعب ! 
وترتفع الكرة . . لتستقر فى وسط الصيتية .. و تقلب عالیپا سافلها .. وي 
أبو سريع ليخبر أباه أن السبب هذه المرة كان قشرة شمامة | 
Gen‏ أبوه ويثور .. ويقسم أنه لابد أن يحطم رأسه » وتتدخل أمه قائلة 
١‏ التالته تابته » وأنه يجب أن يعطى الصبى فرصة أخيرة . 
ويخرج أبو سريع ف المرة الثالئة ويدو كانه قل خف رجام أنه .. وأت 
« التالته » lim‏ « تابته » . فلقد عاد فى المساء بالصينية فارغة .. بعد أن جبر کل 
ما بها وأخبر أباه أن الزبائن سيدفعون الحساب pT‏ الشهر . 
وهكذا ظل أبو سريع يخرج كل يوم بالمليان ويعود بالفارغ » وأبوه مطمئن 
وأمه راضية .. و لم يكن آبو سريع نفسه باقل منبما رضا وهناءة .. فقد كان كل 
ما يفعله .. هو أن يذهب إلى شارع التلول فلا بضع الصينية عل BN‏ حتى لا 
dogg‏ الكرة علیپا فتتلف اللبن .. بل يجمع الرفاق ويوزع عليهم السلاطين .. 
قيأتون على ما ببا » ثم یکومونما فى حفرة بالأرض ويغطونها بالصينية . 
وينبمكون ف اللعب .. وف gle bale‏ سريع السلاطين الفارغة ويعود إلى 
البيت . ۱ 
وانکشف الأمر ف نهاية الشهر .. وأقسم أبوه بالطلاق ثلاثا .. أن يطرده من 
الدار . 
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وظلت آمه تبکی وتنوح قائلة : إن By Al‏ الكورة هی السبب فى کل ما 
حدث . 

ولم تطل غيبة أبو سريع عن الدار .. أكثر من يوم . فقد تدحل القدر وأقسم 
ثلاثا أن يكون الأب هو المطرود . وعاد أبو سريع ليصبح رب الدار . بخ أن 
استقر أبوه فى مقر الأخير .. باب الوزير . 

وتوقعت الأم أن يبتدى أبو سريع . . ويكبر ويتولى أمر الدكان بعد أبيه . 

ولكن خاب أملها . .. فقد استمر أبو سريع على حاله وكان أول ما فعله بعد 
موت أبيه هو أن ابتاع لنفسه جزمة فوت يول .. وفائلة خططة وشرابا ملونا .. 
وان أمه أنه قد أضحى کابتن « تم الأسد الرعب » I.‏ 

وتولت الا مر الدكان لتطعم نفسها .. وابنها .. وتم الأسد الرعب !! 

أجل . . لقد كانت المرأة مسئولة عن إطعام وأيواء أفراد « تم الأسد المرعب 4 
من الضائعين والشحاتين .. الذين تعودوا أكل اللبن الزيادى كل مساء .. 
عقب كل مباراة . 

وانتقل ميدان اللعب من شارع التلول إلى أرض الطيبى بسیدی الطيبى ؛ 
وهى أرض متربة تغوص فما قدم اللاعبين إلى مسافة تزيد على ربع متر داخل 
الأرض .. وكان أبو سريع وبقية أفراد اتم . ق نمت ی 
مدفونین فى هذه الأتربة . اش مر سین زان قشاق اول 
كارن الاير 
- واشتبر تبر أبو سريع .. « كابتن تیم الأسد الرعب ‏ .. فقد كان التم دام 
الفوز » لأنه لا يلاعب الأتيام الأخرى إلا فى أرض الطيبى وهی أرضه التى 
اعتادها والتى لا يستطيع أى تم سواه أن يلعب فا » فقد كانت الأتربة تثور من 
الأرض Ey‏ الجو فيختفى كل شىء عن أعين اللاعبين » ويختفون هم عن 
أنفسهم » وتختفى الكرة عن أبصارهم » فلا ترى إلا وقد استقرت ‏ بقدرة 
قادر فى مرمى التم المضاد . 
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وهکذا كان( تم الأسد الرعب ؛ لصاحبه أبو سریع » دام الفوز » بعد أن أصبح 
احتصاصیا فى اللعب وراء ستار من الغبار » أو قل انه أضحى لا يشق له وسط 
الغبار غبار . 

وفوضت الأمر أمرها لله » و لم تعد ترجو من ابنها أفضل مما هو عليه . وهیأت 
نفسها لقبول الامر الواقع » بل لقد كانت تذهب من ان لا خر بناء على إلحاح 
ابتبا » لترى مباريات الغبار التى كان ابنها وأفراد التم پثیرونها فى أرض الطيبى . 

واستمرت الحال على هذا النوال حتى كان ذات يوم وبدون سايق إنذار 
ولا مقدمات إذ أتبأها ابنها .. أنه سيتوظف . 

وفغرت الأم فاها من العجب ولم تصدق أذنيها بادئ الأمر .. واستعادته 
القول » فأنبأها فى ind‏ حاسة US pp‏ أنه سيتوظف فى وظيفة محترمة »› 
كمسارى فى ش ركة الترام . 

وظنت المرأة أن ابنها مزح فقد كان من البلاهة أن تتصور أن آبا سريع يمكن أن 
یصبح انسانا نظاميا . 

أبو سريع . يصبح كمساريا ؟ . غير معقول ولا جائر . 

أبو سريع » يرتدى البدلة الصفراء والطربوش » بدلا من الفانلة الخططة 
وحذاء الكرة !.. لا يمكن ! 

أبو سريع » يحمل حقيبة ودفتر تذاكر » ويجمع من ال ركاب نقودا ؟ أبدا ..؟ 

ومع ذلك .. فما كادت تمضى بضعة أيام .. حتى أقبل أبو سريع من باب 
الحارة » وقد سبقه صوت الزمارة يعلن عن قدومه » ثم بدا أمامها يتبختر فى حلته 
الصفراء .! 

وانطلقت أول زغرودة من فم المرأة . وأقبلت عليه تقبله وتحتضنه » 
واغرورقت عیناها بالدموع » وهی تحمد الله على أن هداه أخيرا .. وأن حقق لها 
أمنيتها الأول .. ودعت الله بحرارة أن gat‏ ها الأمنية الثانية » وأن تتم فرحتها Gb‏ 
سريع بزواجه ببنت الحلال . 
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وتساءل الجيران فى حيرة عن سر تلك المعجزة التى حلت بألى سريع » 
فجعلت من الضائع الصائع المهياص التلاف - فى يوم وليلة موظفا ترما » 
وانسانا عاقلا مسكولا . . 

أجل إنها لا يمكن أن تكون أقل من معجزة تلك التى تجير صاحينا على أن يقبل 
س بمحض اختياره ‏ ترك أرض الطيبى وقهوة أبى الفضل » إلى سلم الترام 
ومتاعبه وقيوده . 

ولقد كان ما abel‏ حقا معجزة ‏ لا من السماء بل من الأرض » معجزة قد 
لفها الله فى ملاية لف » ورج منها الصدر وهز منها الردف . 

كانت معجزة « بأويه » » تتشدق باللبانة وتطرقع من وراء البرقع » وقد 
استقرت العروسة الذهبية على أنفها الدقيق » وبدت العيون by‏ طرفها حور من 
نوع قاتل فتاك . 

كانت العجزة هی : نجف . 

نجف ولا أحد غير نجف » نبا السبب فى كل ما حدث . أبصرها أبو سريع 
ول مرة » وهويجلس على المقهى فى ( ترام ۵ ) المدحرك ما بين المدبح وغمره » 
ثم أبصرها GU‏ مرة فى ( ترام © ) أيضا » وثالث ورابع وحامس مرة » برضه فى 
( ترام ه ) » بل إنه لم ییصرها قط فى غير( ترام ه ) إما ذاهبة إلى المدبح » وإما 
عائدة من المدبح . 

ومست ١‏ أبو سريع » من حبها جنة » وأضحی صريع هواها وقتيسل 
( ترام © ) » وزاد من جنونه » أن « نجف » كانت تجيسد ضروب الصد 
والإعراض . وأنها كانت تجلس فى الحريم حتى تقطع عليه کل طريق للوصول 
إلما . £ 8 ۳ £ 

ومرت الایام بابى سريع وهو مضنى جفاه الرقد » صب أرقه الحوى » لا يا مل 
فى وصول »ولا ينعم بلقاء . 

وأخیرا منّ الله عليه بالفرج عندما اقترح عليه صاحبه « حنفى » سائق الترام 
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أن يعمل معه فى الشركة كمساريا » وأفهمه أن الشركة سترحب به كلاعب 
كرة يمكن أن يفيد تم الكرة بها » وأنه يمككن أن يتوسط له لکی يعين فى 
( حط ه ) » وبذلك تتاح له فرصة لقاء « cat‏ والحديث معها يوميا . 

وهكذا حدثت المعجزة واشتغل أبو سريع کمساریا » وبدأ ركاب 
( ترام ه ) يشاهدون ف ترام أبو سريع مسرحا لأبدع ضروب الفكاهة والتسلية 
واشتبرت زمارة أبو سريع با تقاسيم صبا » فقد كان يجود فما تجویدا رائعا » 
وكات كثيرا ما يوقف الترام ليبدأ فى تشنيف آذان ال ركاب بأغنية نجف صائحا : 
و اه يا Cad‏ اه یا نجف GAL ole‏ » حلو يا نجف » أو « يا لفتك فى الملايه 
حرمتنى أهلى » امتى تدوب الملاية وتمشى على المبى » . 

وكان كثيرا ما يوقف الترام أيضا » ليجرى وراء بائع عرقسوس » ليحمل منه 
كوبا ييل به ريق « جف ,أو يعدو إلى بائع زر یتحفها بشرشين جزر أو حمل 
ملانة » أو حص . 

كل هذا و « نجف » مستمرة فى صدها ممعنة فى إعراضها » وأبو سريع صابر 
راض » حتى كان ذات يوم حلت الكارئة ونقل gl‏ سريع وصاحبه حنفى من 
( خطاه ) عقب وشاية من أحد المفتشين . 

وخرج أبو سريع ذات صباح من داره حزينا ليتسلم مع حنفى إحدى عربات 
( حط ۷ ) المتحرك بين غمره وروض الفرج وید الترام سيره من غمره فى حزن 
وا کتعاب حتى توقف آمام محطة « نجف » ونظرت « نجف ١‏ إلى عرة الترام وإلى 
أبى سریع وهزت رآسها فى دهشة . 

وقال أبو سریع : 

— اتفضل . 

لا . أنا رايحه للدیح . 

س دا ترمای ۷ » الى بیودی على روض الفرج . 

سس عشان عيونك نودیه الدیح > ودين التبی ما هو راع إلا المدبح . 
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وأحبست « نجف » بدافع خفی یدفعها إلى أن تركب مع 9 أبو سریع » حتی 
ولو ذهب بها إلى جهنم . 

! لم تعد تستغنى عن « ابو سريع » » لاتدرى لم ؟ قد یکون اب‎ lel 

وركبت « نجف 4 » وانطلقت زمارة « أبو سريع » » تتراقص وتتلموى 
وتتأوه .. وانطلق هو یصفق ویصیح بأنشودة :ایا نجف 4 .. 

وف مفترق الطرق صاح ١‏ آبو سریع » بحنفی قبل أن يطلق زمارته : 

— على طول يا حنفى على الدبح عشان خاطر عیون نجف . 

واندفع إلى عامل التحويلة فحول الخط إلى المدبح وانطلق الترام ۷ بركابه لأول 
مرة إلى الدیح بدلا من روض الفرج . 

وضج ال ركاب فأفهمهم gl‏ سريع أنه مبسوط کده » وال مش عاجبه 

وعاد أبو سريع إلى أمه فى ذلك اليوم » وهو يرقص عشرة من مدخل الحارة . 
وطلب منها أن تبارك له » لأنه سيتزوج » فقد رضيت به « نجف » وأنبأته أنها 
خبه . 

وانطلقت الزغرودة الثانية من فم المرأة فقد حقق الله کل أمانيها » وهتفت 
والدموع تترقرق فى عینما : 

الحمد لله ربنا حقق الحاجتين اللى كانت نفسی فيهما . 

ل حاجتين ؟ . 

أيوه الوظيفة والجواز . 

وأطرق أبو سريع برهة ؛ ثم أجاب فى أسف : 

اسمعى يام ع ربنا حد واحده منهم . 

خد واحده ؟ 

— أيوه » الوظيفة .. الشركة رفدتنى النهار ده علشان وديت ترماى ۷ 
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لتر الا ا مس 
دكانه ا ال لوسرب ابا شور ل بل ريع عشرة یی . 





ئ حاره السیده 


وهکذا حواء de‏ من الجميع ولکنها لا مهب الا لمن 
تحب .. حتى ولو كان زبالا ی خرابة . 
تری .. هل تختلف حواء حارة السيدة كثيرا عن حواء 
الزمالك ء والعادی . وجاردن سیتی ؟ 
الساعة السابعة مساء .. والضجیج على آشده على باب حارة السيدة » وقد 
تزاحمت عربات الباعة أمام الحوانيت وتعالت الاصوات و اختلطت نداءات الباعة 
يصيحات الارة . 
وعلى ناصية الحارة دکان کتب على لافتته « على على على وولده على 4 » 
ورغم أن اللافتة لا تنم صراحة على كنه الحانوت »إلا أن الواجهة الزجاجية تنبوء 
عما خفى من آمر اللافتة » وتكشف بوضوح عن نوع البضاعة التى يتجر فيها 
صاحب الحانوت . 
آول ما يلفت النظر من زجاج الواجهة : إنسان يتحرك يمنة ويسرة بطريقة 
أوتوماتيكية سريعة منتظمة كأنه بندول الساعة .. وقد ينبمك ف العمل أو يكف 
عنه » وقد يندفع ق الحديث أو يلوذ بالصمت » وقد يفعل كل شىء .. أو لا يفعل 
شيئا أبدا » ولكنه مع ذلك لا يكف عن الحركة ذات المين وذات اليسار .. حتى 
ليبدو أن هذه الحركة هى الوضع الطبيعى له » وأتها لا علاقة ها ألبتة با يا تيه من 
أعمال » فهى كحالة الثبات عند سواه من الادمیین . 
فإذا ضربنا صفحا عن حركة bole‏ البندولية .. وأخذنا فى فحصه هو .. 
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وجدنا فيه خلوقا سمين ابحسد ..هرمی الشكل » منتفخ البطن ‏ أبيض البشرة .. 
مشدود الجلد لامعه » شدید الشبه بالطبلة .. يرتدى جلبابا بلدیا ویضع فوقه 
فوطة كتلك التی يرتديها الطباخون » ويضع فوق رأسه طاقية شبيكة بیضاء » 
ویدس قدمیه فى « بلخة » صفراء . 

هذا عن الشکل » آما عن الموضوع .. فنحن فى حيرة شديدة .. أى الرجلین 
هو ؟ آهو صاحب الحانوت على على على أم ولده على ؟ 

لسیعه فى عمله برهة .. علنا نصل إلى الحقيقة .. فنعرف من یکون 1. 

الرجل ما زال فى اهتزازه AAW‏ » وقد رصت على ١‏ البنك الرحامی » الذى 
يقف خلفه قطع صغيرة من العجين فى حجم قبضة اليد » وججواره واجهة نحاسية 
لفرن بدت من فتحته بضع فطاثر دست فيه » ویهسك الرجل إحدى قطع 
العجين » فيضغطها بين يديه .. ثم یطرق على الرخامة ويتناوها بأصابعه » وف 
لح البصر تجده قد نشرها فى الهواء ils‏ مندیل حلاوی » ثم يأخذ فى طی أطرافها 
وتطبیقها وهو يغمس آصابعه بين آونة وأخرى ف آنية ملأى بالسمن ویقطر منه فى 
جوف الفطيرة ثم يطوح بها إلى فوهة الفرن . : 

وهكذا يتضح لنا أن الرجل بلا أدنى شك فطاطرى » ومع ذلك فقد بقى علينا 
أن نکشف اللغز » ونحل العقدة ونعرف هل هذا الرجل هو نفسه صاحب انحل أم 
هو ولده على . 

ويصيح أحد الصبية المتكاكئين على باب الحانوت : 

— أربع فطاير بالسمن » وخلى السكر لوحده 1. 

ويأخذ الصبى الفطاير ويغادر الحانوت دون أن يطالبه الرجل بالثمن .. لاهو 
ولا ane‏ .. من سبقوه ۱ : 

وقد یثیر الامر دهشة الغریب عن الحاتوت فيتراءى له أن صاحبنا يبيع فطایره 
شكك أو یوزعها ULE‏ » ولکنه لا يكاد یتبع أحد الزبائن حتی يجده قد توقف آمام 
عجوز نحیل الجسد أشعث اللحية » قد استقر متربعا على کرسی من الخوص 





وتناول فى يناه مبسم شيشة يك ركع بها بين آونة وأخرى وینفخ من فيه حلقات 
الدخان كأنه مدخنة فرن » ويسعل ویتخم وييصق » ثم د يده إلى الزيون 
الواقف أمامه فيتناول منه تمن الفطير . 

ومن هذه العملية تستطيع أن تجزم أن هذا العجوز هو الكيس .. وأنه كذلك 
لا كن إلا أن يكون هو نفسه على على على .. ویو کد لنا هذه الحقيقة صيحة 
تنطلق من منتصف الشارع كأنها الرعد .. لو حاولنا تفسيرها لا وجدنا فيها 
سوى « سلامو علیکم يا حاج على ) . 

ويرد « الحاج على » التحية بصوت متحشرج متقطع .. فيطلق صاحب 
التحية صيحة أخرى متسائلة تحتوى على « أوزن رطلين ؟ » . 

ويجيب الحاج على باقتضاب : 

وا 

. دازی اللوز ..! 

فلت لاب 

ولكن صاحبنا لا يبس » ويعاود الإلحاح بطريقة مباشرة . 0 
صفحة وجهه ويغمض عيتيه ويرفع عقيرته با يشبه الغناء مناديا : « والنقا لوز يا 
سیوی العرب » :ثم وصمت sat Hid‏ صوته هابط إل JP‏ موب خا 
نداءه « البلح السیوی  »‏ ولا يصل النداء إلى « الحاج على » إذ يبدو منهمكا فى 
عد قروش آعطاها له أحد الزبائن .. فیبأس منه صاحبنا ویلقی تحية أخرى أرق 
من الأولى وأنعم 

وتهبط التحية هذه المرة على « سنيه ورور » بائعة الفجل وقد تربعت على 
الرصيف بجوار « الحاج على » » وراء قفص رصت عليه حزم القجل » ويجوارها 
سلة dee‏ باللیمون . 

وتجيب ١‏ سنية » تحية بائع البلح قائلة بصوت ممطوط مدود : 

مسا الخيريا جمعه .. الوراور . 





ساكلا د 


ولا يبدو فى صيحتها تلك أى فاصل بين تحيتها لجمعة وندائها على الفجل 
الوراور » بل هى تشیکهما بعضهما ببعض LEIS‏ تخشى أن تضيع منا لحظة دون 
أن تعلن عن بضاعتها . 

ويدفع جمعة عربته تجاه الرصيف فيوقفها بجوار قفص سنية » ويبدأ الدردشة 
معها £ 

وتلتفت إلى الحانوت » فإذا الرجل البندولى المتأرجح بمينا ويسارا .. الغارق 
إلى كيعانه فى السمن البلدى » والذى لم يعد لدينا شك بعد اكتشافنا « للحاج 
على » أنه لابد أن يكون هو نفسه ولده على » وقد انتبى من لف بضع فطاير 
وناوها إلى أحد الزبائن وصاح مبلغا الحاج على : 

— آربع فطاير دوبل » واثنين مفرد . 

وفجأة وبدون سابق إنذار يلوح لنا أن حدثا خطيرا يوشك على الوقوع .. إذ 
N‏ ارود سود كا لتر »راز 
وجهه وجهم ۰ وتطاير الشرر من عينيه فنفذ خلال الواجهة الزجاجية » وعبر 
اللافتة التى نقشت عليها « عز من قنع .. وذل من طمع » .. واستقر على 
« جمعه » وقد اتکاً ay dae eee‏ .. متخذا وضعا 
من أبلغ أوضاع الغزل والبصبصة . 

وتر فترة صمت قصبرة يتطلع خخلاها الزبائن إلى « سى على » دهشين ما حل 
به » ويثبت هو فى مکانه وقد تكأكأت الافکار متزاحمة فى ذهنه : 

ماذا يفعل ؟!! 

ينطلق من الحخانوت فيضرب « dat‏ » ضربة باحساس ( القضيب الحديدى 
الذى يقلب به الحطب فى جوف الفرن ) ترديه صريعا ؟! 

لقد عاد مرة أخرى إلى مغازلة « سنية » .. رغم الإنذار Gy‏ الذى أعطاه له 
عندما التقى به يتبعها فى الحارة . 

ثم « سنية » نفسها ..؟ ألم يحذرها مائة مرة ويأمرها أن تصده عنها ؟ ومع 
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ذلك فهى تبدو مقبلة عليه » وهی ترد له الابتسامات وتجاوبه الضحكات . 

والله لیقتلنبا .. وليقتلنه .. وليقتلن أباه .. ثم ليقتلن نفسه . 

أجل .. إن أباه هو المسكول الأول .. فقد طلب منه أن يزوجها له » ولكنه 
رفض Less‏ إياه بأنها مش قد المقام » وأن على بن الحاج على على على الفطاطرى 
الأصيل الحسيب النسيب ... لا يمكن أن woe‏ إلى درجة الزواج من بائعة 
فجل !! 

إن هذا ما تذرع به أبوه !! ولقد كذب العجوز فيما تذرع به .. إن المسألة 
اس اله سنيف لايك » ولکنه رفض أن یزو جه با لأنه يريدها لنفسه » 
ولولا خوفه من « أم على » ..لما تردد لحظة فى زواجها . 5 

وإلا فما معنى حبه الفجانی للفجل » وشرائه يوميا بقرشين أو ثلاثة قروش 
فجلا يذهب به إلى « أم على » ويخبرها LAS‏ .. أن النبى عليه الصلاة والسلام قد 
قال : « إن خير الكل ما جاور الفجل » ! 

إن كل هذه الفر والحركات من الحاج ما كانت لتخفى على الابن العاشق .. 
فكم من مرة ضبطه متلبسا بالحملقة فى صدرها البارز » وساقيها الممتلئتين » 
وردفيها المكتنزتين » وهو كثيرا ما يطلب منها أن تناوله شيئا فلا تكاد تقترب منه 
حتى یتحسس یدیما » ويربت على ظهرها .. مدعيا أنها « بنت غليانة ) تستحق 
العطف ؛ولایدری« على » ۸ يخص آبوه « سنية » من دون بقية خخلق الله الغلابة 
بالتحسيس والطبطبة . 

وهكذا لم يعد يشلك فى سوء نية أبيه » وش کذب حججه » وبداً يرسم 
الخطط ويضع المشروعات التى تمكنه من أن يفوز ب « سنية » رغم أنف أبيه » 
حتى ظهر فى الميدان خصم ثالث .. هو جمعه . 

ولميكن « سى على ) فى بادئ الأمر » ليرى فى خصنه الجديد أى نوع من 
أنواع الخطورة .. بل لقد كان يأبى فيما بينه وبين نفسه أن يعترف به خصما » 
فما كان يراه ندا له وما كان ليتواضع حتى يقارن فطاطرى محترم مثله ينعم عليه كل 
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من حوله بلقب « سی » يمجربوع متجول مثل جمعه . یقضی نباره یطوی 
الشوار ع والحوارى وراء عربة بلح .. أو عربة بطاطة أو جميز أو ترمس .. رافعا 
عقيرته الحميرية ب « والوزنه بنکله يا عسل » .. أو « طلعت اجيبه ترمس 
لقيته لوز ) . 
ی والله .. إن « سی على ما توقع من « جمعه » الكلب خطرا رغم ما کان 
براسم ال تعلو OS ge ah Ware‏ ب من GD‏ شاج 

ومع ذلك فقد بدأ الخطر يلوح أخيرا .. فقد اتضح له أن سنيه من نوع نهم » 
وأن إطعام الفم .. له تأثير. عليها .. أى تأثير » وأا من النوع الذى يستطيع أن 
يصل الإنسان إلى قلبه عن طريق فمه » وأن قراطيس جمعة الملأى بالبلح والجوافة 
كانت أكثر سحرا من نظراته الفعمة باب والوله . 

ولذلك فقد وجب عليه أن يوقفه عند حده بأية وسيلة . 

إن استعمال القوة مع مغل هذا الحيوان طريقة غير مجدية فهو بلاشك أقوى منه 
وسيرديه صريعا فى أى معركة بينهما . 

وبدت على وجهه علامات الخيبة » ولكنها ل تستمر سوى وان معدودات » 
وسرعان ما حلت محلها فرحة ظاهرة . 

. ما الداعى إلى استعمال العنف ؟ لم لا يحاربه بنفس سلاحه ؟ لم لا ينفذ إلى 
قلبها من نفس الطريق .. طريق أطعم الفم يستحى القلب ؟ . إنه لاشك أقدر فى 
هذا الميدان وأمضى سلاحا وأكثر عتادا . 

وهكذا استقر رأيه على أن يستعمل مع « جمعه » سلاح الفطير » وأن يغزو 
قلب حبيبة القلب بفطيرة متقنة الصنع » لم يسمع عن مثلها فى عا لم:الفطاطرية . 

ونظر إلى ؛ جمعه » وهو يمد يده بقرطاس البلح السیوی ء ثم نظ ر إلى « احاج 
على » وهز رأسه وتنم فى سخرية « خير الأكل ما جاور الفجل » .. ثم صمت 
برهة وأردف وهو يضغط على أسنانه « الصبر طيب ) » وعاود اهتزازه 
مرة ثانية 
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وانصرف « جمعه » بعريته » وبعد برهة بض ال حاج على متباطعا واتجه إلى 
« سنيه » .. ثم عاد إلى احانوت وهو يحمل ما يقرب من عشر حزم فجل دفع بها 
إلى au!‏ طالبا منه أن يحملها إلى البيت بعد أن يغلق الحانوت » وأخيره أنه سينتصرف 
الآن OY‏ لديه بضعة أعمال لابد من قضائها قبل أن يعود إلى الدار . 

وانصرف « الحاج على » » ولم تكد تمضى على انصرافه بضع دقائق حتى كان 
« سى على » قد صرف الزبائن وأغلق الحانوت ثم سار إلى « سنية » وقد مل فى 
يده لفافة كبيرة دسها فى حجرها ومس فى أذنها ببضع كلمات فاأجسایت 
١‏ حاضر » وبدأ يتتحرك مترخ الاعطاف وقد ملأه شعور بالانتصار . 

لقد كسبت فطيرته المعركة .. إن « سنية 4 ستلقاه بعد بضع حظات .. عند 
الخرابة الحاورة للأبوة . 

لييب لا « جمعه » كل بلحه » وليشتر أبوه كل ما لديها من فجل .. فلن 
یضیره کل ذاك . ۱ 

لقد كسب الجولة الأخيرة . 

ووصل « سی علی » إلى el A‏ وسار بتحسس طریقه ی الطلعة حتی بلغ 
حجرا بجوار سورها فاتخذ مجلسه عليه » ومضت لحظة قبل أن يتغلب على 
اضطرابه Whey‏ أنفاسه ويعوّد ane‏ ظلمة المكان .. ثم أخذ يدور ببصره 
حوله » وینصت جیدا . ۱ 

كانت الفرابة سا كنة موحشة ‏ لا یسمع فيها غير مواء القطط التجولة حول 
کزام القمامات ‏ ولا يبدو منها غير بریق أعينها عن بعد عندما تتعکس عليه 
أضواء مصابيح الحارة . 

وكانت الخرابة تحد من ناحية بسور مهدم يطل على الحارة ومن النواحى 
الثلاث الأحرى بالجدر الخلفية للدور المحيطة بها » وقد قامت فى الظلمة YEW‏ 
أشباح توشك أن تنقض وبدت من خلال نوافذها المطلة على المناور أضواء 
حافتة شاحبة . 
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وأحس « على » رهبة شديدة وود لو استطاع الفرار فقد كانت المغامرة 
شديدة الوطأة على أعصابه » وكانت طبيعته اللينة المادئة أجبن من أن تحتمل مثل 
هذه الخلوة الموحشة . 

ولكنه لم يغادر مجلسه » واستمر يجثم فوق الحجر » وحاول أن يسرى عن 
نفسه مشجعا إياها بما ينتظرها من لقاء ممتع » مستعيدا فى ذهنه منظر 9 سنية ) 
بسیقانها الممتلئة » وأفخاذها البضة » وصدرها المكتنز » والمنديل أبو أويه 
معصوب على أحد حاجبیها . 

كل هذا سیضحی بين يديه بعد حظات 

ولكن ماذا يستطيع أن يفعل بها ؟ 

ألا بخشى أن یضبطه أحد فى الخرابة وهو متلبس معها ؟ 

لا..لا. 

إن الطريق ساكن » ولا أحد يفكر ف أن یطرق الخرابة فى هذه الساعة من 
الليل » اللهم إلا خلوقا واحدا » وهو محروس الزبال .. الذى يأوى فى عشته 
Rel‏ من الصفائح فى ركن الخرابة . 

ولكن محروس ليس هو الخلوق الوحيد ااا الود 
والكلاب سواء بسواء . 

0000 0 Gs Ache 
. يسمع ولا يفهم » ومن الغباء أن يخشى منه على نفسه‎ 

وهكذا اطمأن « سى على » » وهدأت نفسه بعض الشىء وبدأ يتصور ماذا 
يمكن أن يفعله ب و سنية ) فى هذه الخلوة . 

يحتضنها ویقبلها ؟ 

لا .. لا .. ليس هکذا مرة واحدة . 

يجب أن يبدأ فى مناجاتها وتدلیلها » وشرح حبه ولوعته . 

اتراها ستفهم ؟ 
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لتفهم أو لا تفهم .. إنه يحس برغبة جارفة ف أن یفر غ ما بنفسه . 

وبعد ذلك .. ماذا یفعل ؟ 

يبدا بالتحسيس عليها . 

أجل ! الشحسيس .. فلشد ما يمس برغبة جارفة فى مس ذراعها 
وصدرها و .. و.. 

وشیا آخر يتوق إلى لسه » وهو باطن فخذها الذى يلوح له دائما من وراء 
الزجاج كلما حركت ساقها يمنة أو يسرة . 

وبعد ؟!! ماذا يفعل بعد ذلك ؟ 

يبدأ فى تقبيلها واحتضانها . 
. ولكن أتراها تسلم له ؟ وملا !! ألم يعطها فطيرة .. لم يصنع مثلها لأحد فى 
حیاته ؟ 

وبعد التقبيل والأحضان ؟! 

ينام معها ؟. ولكن أين ؟ 

إن آرض الخرابة ملأى بالحجارة والزجاج الکسور » ومن دون أن ول 
الرقود على أرضها . 

فاین سينامان إذا ؟ 

ليته perl‏ معه سجادة أو حصيرة 0 

وأخذ یقدح زناد فكره .. عله يجد مكانا يرقدان فيه سويا . 

واشعیرا ‏ و چده . 

إنه ال وی الوحيد الذى يستطيع استعماله . 

حقيقة إنه لابد وأن يكون بالغاف القذارة » ولكن ELEY‏ أن به فراشا مهدا 3 

متواريا عن الأعين : 

أجل .. ليس أمامه سوى عشة محروس . 

إن الرجل يبدو أنه لم يأو بعد إلى عشته » وحتى لو كان هناك فإنه يستطيع أن 
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يغمزه بنصف فرنك لیخلی له العشة » ویقف له حارسا على باب الخرابة . 

الحمد لله .. فرجت ! 

إن عليه أن یسحب « سنية » عندما تحضر ويقودها إلى عشة محروس وهناك 
يستطيع أن يفعل ما يشاء 1 

وما دامت العشة تسترهما » فلم لا ینز ع عنبا ملابسها ؟ » 

أجل . . م لايجلسها أمامه عارية ملط fe‏ 

وأحس بنشوة شديدة » وبداً يتصورها أمامه عارية وأخذ يفحص جسدها 
قطعة قطعة . 

صدرها كيف سییصره ؟ وبطتبا : وظهرها » وفخذها ne‏ 
ليلة حمراء » ما كان يحلم بها قط . 

تری هل يخلع ملابسه هو أيضا ؟ لا Sie deca:‏ 
احد . 

ولکن هل هناك مصباح فى العشة » أو على الأقل شمعة لییصر علیپا محاسن 
( سنية » ؟ 

هل يفكر حيوان مثل حروس ف أن يضع acted‏ نورا !. لايظن !! 

على أية حال يجب أن ينبض للأطمئنان ولتجهيز العشة . 

ولكن هبها حضرت OW‏ وم تجده ؟ لا .. لا.. يجب أن يبقى فى موضعه .. 
لايفارقه حتى تحضر . 

نا لابدآنية فى لال دقائق .. فما يظنها تخر كار من ذلك . 

إته يسمع وقع أقدام تطرق أرض الحارة . 

۱ ۱ Ale 

أجل .. أجل .. لابد آنبا قد أنت .. إنه یستطیع أن يميز وقع أقدامها . 

وبعد برهة خیل إليه أنه يلمح فى الظلام شبحا يتحرك فنبض من جلسه وأحذ 
يقترب منه رويدا رويدا » وقد تملكه اضطراب شديد . 
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ووصل إلى الشبح » ومد رقبته وحملق فيه جيدا » ثم ندت منه صرخة 
دهش ad...‏ كان آباه !! 

ولم يكن لدى الاثنين فرصة لعتاب » أو نقاش » أو Se‏ » فقد pal‏ شبحا 
اخر يقترب . 

إنه بلاشك سنية !! 

وخ الفتاة الخبيثة .. لقد غررت بكليهما » وأعطتهما موعدا واحداء 
ومنحتهما لقاء مشت ر .. يا للحرج . 

ووصل الشیح .. فندت عن الرجلين وعن الشبح صرخة عجب مضاعفة . 

لقد كان الشبح هو جمعه !! 

ولم ينبس الثلاثة يمنت شفة .. 

وغادر كل منهم الخرابة حتى بلا حفی حنين . 

#% ع عد 

ولم يكن الثلائة آخر من شاهدتهم الخرابة تلك الليلة . إذ لم يكد يخلو 
مسرحها منهم حتى بدت « سنية ) بعد أن وثقت من ذهابهم . 

» ركن من أركان الخرابة جلست « سنية » بجوار « محروس » الزبال‎ dy 
رب الخرابة وساكتها » وسلمت له الفطيرة » والبلح »ون الفجل »ثم ارتمت فى‎ 
. احضانه‎ 

وهكذا حواء » تأخذ من الجميع » ولكنها لا هب إلا من تحب » حتى ولو 
كان زبالا فى خرابة . 

تری » هل ختلف حواء « حارة السيدة » کثیرا عن حواء الزسالك » 
والعادی » وجاردن سیتی ؟!! 





ق زین اكعابييت 


ما یکاد ينتبى من تأدية الواجب القدس حتی يبدأ فى 
جس عضلاته ومراقبتها فى المرأة المشروخة التى نقلها ضمن 
العفش الذی أحضره من البلد لتأثيث الحجرة التسى 
استأجرها فى زين العابدين منذ أن حضر إلى القاهرة 
للدراسة الثانوية . 
دكش .. ومشكال هما بطلا القصة .. يتقاسمان البطولة فيها » بالعدل 
والقسطاس ‏ ولو حذنا كلا منهما على حدة » لوجدنا منه خلوقا عاديا 
لا نستطیع أن نخلق منه قصة أو نصنع حدوته ولکنہما على بعضهما يكونان مزا 
طريفا » وي OLS‏ مخلوطا يمكن أن يصنع منه عشرات القصص . 
هما صديقان حميمان لا يكاد يفترق أحدها عن الآخر الحظة » يبدوان فى 
الدرسة کانهما Ol get‏ > لا من حيث الشبه » بل من حيث الوفاء والحب 
والاعلاص : 
أقول « لا من حيث الشبه » بلهجة جازمة أكيدة فليس هناك أدلى شبه 
بینبما » لا شکلا ولا موضوعا ‏ فهما مخلوقان متناقضان کل التناقض ‏ متباینان 
كل التباين » ومع ذلك فقد كان بينهما من الانسجام والتلازم والصداقة 
ما جعلهما مضرب الأمثال » وما جعل اسم أحدهما لا ينطق إلا مقرونا بالآخر » 
كلوريل وهاردى » أو مشكاح ورية . 
وكان أول ظهورهما على مسرح الحوادث والشهرة » كطالبين فى سنة 
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ثالثة ول بمدرسة وادی النيل فى میدان السيدة وأغلب الظن أن اسميبما الأصليين 
م يكونا دكش ومشكال بل كانا امون عاديين ما يطلق على بقية خلق الله من 
التلاميذ مثل « محمد على أحمد » أو « إبراهيم زكى » . أو أى شىء من هذا 
القبيل . ولکن هذه الأسماء أهملت ونسيت وانقرضت على مر الأيام »وحل لها 
هذان الاسمان اللذان Lys dks‏ أصدق ثيل معنى ومبنی . 

ويبدو لى أن من hl‏ » قبل البداية فى القصة أن أبداً بوصف كل منهما بدقة » 
وأن أعرضهما عرضا أمينا مفصلا ؛ بل إنه ليخيل لی أن جرد عرضهما کا هما »قل 
يغنينى عن القصة نفسها ويوفر على مشقة الحبك والتأليف . 

لنبدأً ب « دكش » بدال مضمومة وكاف ساكنة ؛ فنجده تماما کا توحى لین 
الكلمة جسد ضخم وعنق غليظ ووجه مكلبظ غليظ الشفتين lil‏ الأسنان » 
عریض الان کثیف ال ج ثخين الجلد, بادى المسام » أشعث 
الشعر » كبير الرأس فارغه . 

أجل ؛ لم يكن هناك شك ف أنه فار غ الرأس » خاوی الذهن ؛ أو لو فرض أن 
هناك شيئا فى رأسه » فقد كان شيثا عاطلا متيلدا ء علاه الصدأ أو أصابه 
العطب » و ۸ يعد هناك أمل فى أن يعاود العمل والتحرك . 

وهكذا كان دكش » بسطة فى الجسد » وقلة فى الذهن » بقدر ما أفرطت 
الطبيعة فى خلق بدنه »:وبخلت عليه فى تكوين عقله . 

على أن هذا لم يضره فى شىء بل إنه ل يحس قط يان ف الحياة ما يستدعى 
تحريك الذهن » أو يوجب التفكير » ولم يحاول مرة واحدة أن يرهق رأسه فى 
تعليل أمر ال كاد عد ل dese‏ ۳ » بلا بحث ولا فحص 000 
عن سبب » ولا يستقصى عن علة » ولا يستبق نتيجة » ولا يحل لغزا أو يفك 
عقدة ‏ بل ر بالحوادث » وهو جرد مشاهد ieee‏ 
التفکیر . ۱ 

وهکذا حلت حياته من كل غاية » و م تعد له فیپا أية رغبة » إلا رغجة واحدة 
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هی تنمية ذلك الشیء الذی آغدقته الطبيعة عليه والاستزادة فى تضخیمه 
وتقویته . لقد آحس أن موهبته فى جسده ؛ فصمم على أن ینمی هذه الوهبة ! 
كان مونسه فى الحياة غير مشكال ‏ دمباز » و جلة حدید » یقضی الساعات 
الطوال » Le‏ ببما ؛ یتبادشما الواحد بعد الآخر » معنا فى تحریکهما إلى ختلن 
الاتجاهات ole,‏ المرات » وهو مقطب الوجه عابسه » ES‏ هو مكلف تأدية 
واجب يتوقف عليه مصير البشر . فلا يكاد ينتبى من تأدية الواجب القدس حتى 
يبدأ فى جس عضلاته » ومراقبتها ف المرآة الشروخة التى نقلها ضمن العفش الذى 
أحضره من البلد لتأثيث الحجرة التى استاأجرها فى « زين العابدين » منذ انتقاله 
إلى القاهرة للدراسة الثانوية . 

وير الوقت بصاحبنا وهو يمتع بجس عضلاته واختبار امجانس والتراییس » 
وقياس الأفانبرا وتلعيب الأذرع ! 

ولم تكن حياة « الدكش » لتزيد عن هذا » نوم وأكل » ولعب حديد » 
وجس عضلات » وما كانت له بغية قط أكثر من هذا » بل ما حاول أن يفكر أن فى 
الحياة شيشا سوى هذا | وكان قريرا راضيا مستريحا يضحك لأتفه نكتة ولأبسط 
سب ؛ كان بالاختصار ‏ جسدا بلا ذهن ! 

أما مشكال » فقد كان على النقيض ذهنا بلا جسد » أو جسدا نحيلا ضكيلا 
كعدمه . 

وكانت تسميته « مشكال ) أعرق كثيرا من تسمية ( دكش ) فقد كان نعتا 
خلعه عليه أبوه منذ نعومة أظفاره بعد أن أثبت جدارة فى جر الشكل وف حلق 
المشاكل . 

کان تبیها » ما فى ذلك شلك ؛ ولكن نباهته لم تتجه إلى خبر قط ؛ فما حاول 
أن يستعمل ذكاءه فى صاخ له أو لغيره وكان مثلا لإنسان حاضر الذهن » ولكن 
فى رد النكتة » وفى سب الناس والضحك علییم ومنهم . 

كان من يومه إنسانا لا يخجل » يلقى بالنكتة ولو على نفسه ‏ أو على أبيه 
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وأمه » یلقی بها حتی ولو عرف أنها ستؤدى به إلى التبلكة » یلقی بها ورزقه ‏ کا 
يقول على الله . 

ولا یذ کر أبوه أنه استراح یوما من مشاكله » ولا یذ کر أنه عاد إلى الدار يوما 
غير مكسور ولا میطوح ؛ فإذا عاد سليما » فلا بد أن يكون قد خلف وراءه 
مبطوحا أو مكسورا . 

لقد بدأ جلائل أعماله الشيطانية وهو ما يزال يحبو على أربع » عندما سکب 
— بقصد أو بغير قصد » الله أعلم. زجاجة الحبر فى عمامة أبيه » وانتبی آبوه من 
ارتداء ملابسه ثم حطف العمامة ووضعها فوق رأسه ليغرق فى طوفان من احبر » 
ويظل طول يومه يدعك وجهه حتى سلخ جلده . 

ولم يکد » يشد حيله » ويقف على ساقيه » حتى abel‏ هواية قذف 
الحاجات من الشباك على رؤوس المارة ليصيب عصفورين بحجر . فيفقد أهله ما 
حف وزنه وغلاتمنه » وف نفس الوقت » يبطح بها رؤوس الارة » لقد كان آية فى 
الذكاء .. الذكاء الشیطانی . 

ثم بدأ بعد ذلك فى إطلاق سراح حيوانات الدار .. فخرج ذات يوم ممتطيا 
صهوة ديك رومى ‏ انہمكت ad‏ فى تسمينه أربعة آشهر : لاجل ذيحه فى 
عاشوراء ‏ وظل يتنزه به فى الحوارى » وف النباية عاد من غيره . 

وتوالت حوادثه بعد ذلك مع ما تبقى من الحاشية . فوضع مائة كتكوت فى 
قدرة » فماتت خنقا ‏ ثم قذف أوزة من فوق السطوح فدق عنقها . 

واستمرت مغامراته مع الدواجن حتى خلا منها السطح . 

أما حوادث التوهان فحدث عنبا ولا حرج . فله فى كل أسبوع يوم يتسلمه 
أبوه من قسم السيدة بعد أن تحفى قدماه فى البحث عنه » وبعد أن تبكيه أمه من 

وشغف فى إحدى فترات طفولته بإحضار وابور الحريقة وعريات الإ سعاف 
فى حيهم بلا آدنی سبب . فققد كان إذا لم يجد شيئا يتسلى به ينطلق فى الحارة حبار خا 
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مولولا معلنا باعل صوته أن حريقا شب ف وابور الطحين .. أو فى العربخانة » أو 
أن سقف بيت ١‏ الحاج على » سقط » أو أن « أم أحمد » وقعت من فوق 
السطوح . وينطلق معه السذج من أهل الحى فى الصياح والصراخ حتى Cree‏ 
عاقل من بينم لطلب نجدة المطاف أو الإسعاف وبعدها يختفى مشكال فلا تقع 
عليه عين ! . 

أبعد كل هذا لا يسمى مشكالا ؟ 

ولقد بدأت عبقريته تتجلى عندما دحل مدرسة وادى النيل » وأضحى طالب 
ثانوى » وخاصة عندما التقى ب « دكش » وبدأت أواصر الصداقة تتوشق 
ینیما . 0 كن جه 

كان مشکال دائم التورط ف المعارك ؛ لا تفتا شقاوته تلقی به بين ان واخحر فى 
الخناقات » ورغم أنه كان كثيرا ما يستطيع التغلب على حصومه بالتهدید والغلبة 
فقد كان من مزاياه أنه أكبر غلباوى عرفه شارع زين العابدين ومدرسة وادى 
Jel‏ س س إلا أنه فى بعض الأحيان تخذله الغلبة » ولا تخد ع خصومه .. . فینتهیی به 
الامر ! ر إلى الدخول فعلا فى مع ركة .. فتکون النتيجة وبالا عليه . 

وعلی هذا فقد وجد « مشکال » فى « دكش » أكبر عون له » عون قوی 
مطواع فى جسده سطوة » وی ذهنه JUS‏ . يستطيع أن يستعين به إذا ما آزفت 
الازفة . ول يفد فى رد غائلة الخصوم ذكاء ولا نبوغ » وعندما تضحی الغلبة 
للقوة عندئذ یصبح استعمال « الدکش » مستحبا و مفیدا . 

كان « دكش ؛ بالنسبة ل « مشكال » كأنه شومة » تطيح برأس الخصوم 
دون أن تسأل عن السبب . 

ومتى كان « دكش » يسأل عن السبب » أى سبب لأى شىء ؟ 

كان يكفى أن يذهب مشكال ليقول لدكش ببساطة : 

ل دكش . 


س فيه إيه ؟. 
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— النپارده pail‏ تالته رابع . 

كان یکفی أن يدور بینهما هذا الحديث » حتی یتتبی الیوم بضرب ثالثة رابع 
— أو على التحدید فتوات ثالثة رابع علقة تظل الدرسة تتحدث بها 
طول العام . ۱ 

لم يكن « دكش » يناقش « مشکالا » قط » ولا کان يساله لم يريد ضرب 
ثالثة رابع بالذات وماذا فعلوا به » وماذا يريد منبم » وما فائدته هو ؟. لم يكن 
يخطر aly‏ قط أن يسأل عن هذا . فقد كان فى ذلك إجهاد لذهنه وإرهاق 
لتفكيره . لقد كان أسهل عليه جدا » أن يذهب لضرب ثالثة رابع .. ثم يرفت 
بعد ذلك أسبوعا » من أن يرهق ذهنه فى البحث عن الإجابة عن كل هذه 
الاسئلة . 

تلك كانت الفائدة التی يجنبها مشکال من دكش . 

تری ماذا كانت فائدة دكش من مشکال .؟ 

كان له فيه فوائد جمة ‏ أوها تلك الخناقات التی كان یسوقها إليه » جاهزة » 
ناضجة » دون أن يتعب فى خلقها » أو تحضيرها » بل يندب فيا » ليجرب فما 
قوته ويمرن عضلاته . 

كان دكش قويا » وكان يحب الخناق » ولكنه كان أجهل وأكسل من أن 
يثيره .. لقد كان أعجز من أن يخلق عداوة أو يتسبب فى معركة » فكان يسره أن 
مشكالا يقدم هذا إليه بلا تعب ولا جهد . 

أما الفائدة الثانية » فسلامته من OLS‏ مشكال » واتقاژه لقلة أدبه وسفالته » 
وح رع الح بدي aa‏ كرا لازي كال بعلن 
إضاعة المركز والهرى؟ . 

ما الفائدة الثالئة » فالضحك والتسلية التى كان يجنبها من وراء مشكال ؛ فقد 
كان مشكال ابن نكتة » وكان دكش من ذوى الفشش العائمة الذين يضحكون 
cea by‏ 





وهكذا توطدت الصداقة بين الطرفین » واستمر مشکال يخلق المشاكل » 
ودک ی یتلقی مصائیبا . 

حدث أن تراءى لشکال أن يعبث درس العربية » فربط جرسا صغیرا ف 
فتلة زر ر الطربوش من الداخخل بحيث أضحى الجرس Lise‏ داخل الطربوش > 
e e‏ 
e Lat‏ 

ی اس 

ی ؛ وق كل هزة أسف رنة 
جرس . 
و يصي الشیخ عنجه : 

— ياواد اسکت أحسن لك . 

ور کت ea‏ 

حافت اراد باقع اف E‏ بویت ای dial‏ 

والشيطنة دی غيرك !. 

ویتفعل مشکال ویقف غاضباتم يفرد يديه آمامه حتی يرى الشیخ عجة انما 
فارغتان وأنه ليس بهما جرس » ویقول الشیخ عجة ف لهجة العتذر : 

+ مش انت اللى بترن الجرس ! 

ولا يجيب مشکال بلسانه بل إنه هز رأسه بشدة نافيا اتپمة » فینطلق رنین 
ارس . 

ویدهش الشیخ عجة » ویتلفت بين التلامیذ باحثا » ويقع بصره على دكش 





ست ٩۱‏ س 


وهو يبتسم فى بلاهة فیندفع فيه صارخا : 

مافيش غيرك انت يا حیوان يا حلوف ء اطلع بره أنا لازم اوريك . 

ويخرج دكش ببساطة وفى سكون ¢ دون أن يناقش » ودون أن Slag‏ عن 
السبب » ليس هناك أى داع للتعب » إن الخروج أكثر راحة . 

واستمرت العلاقة بینهما .. يحصد الدكش ما يزرع مشكال » حتى حل عام 
دراسبى جديد والتقى الاثنان فى المندرة التى يقطن فيها دكش ۰ قبل الذهاب إلى 
الدرسة . 

ووقف دكش يقوم بتمرينات الجلة التى تعود أن يقوم بها ؛ وهتف به مشكال 
فجأة وهو منهمك ف التمرين : 

. وله با دکش .. انت دفعت المصاريف ؟ 

س ۳۹ 

معاك كام ؟ 

معايا عشره جنيه جايبهم من البلد . 

كويسين » وأنا معايا خمسه يبقوا خمستاشر . 

وجمعتهم ليه ؟ 

قلت إلى ليه » ادينى عقلك كويس » حا انت غبى ما بتفهمش.. من 
أول مرة . 

شاقول.: 

سس انت عجباك المدرسة ؟ 

أبدا . 

يعنى مهم أوى انك تروح وتتعلم ؟ 

ابدا . ابدا . 

— یعنی إيه ؟ 





— ٩۲ بت‎ 


بت يعني مش انرو ج الدرسة .+ 

امال حانعمل إيه ؟ 

حانفتح قهوة . 

— قهوة ؟. احنا نفتح قهوة ؟ 

— صعب ؟. فيها إيه دی . المعلم دقدق صاحب القهوة الى ع ناصية درب 
الببلوان بيفلس وعاوز يبيع قهوته » نديله الخمستاشر جنيه » ونشتری منه 
القهوة » مش احسن من الدرسة ؟ 

— ودی يلزمها إيه ؟ 

ولا حاجه أبدا . إيدك على العشره جنيه » وخلى الباق على الله وعلى . 

ولم يمض اليوم حتى كانا قد ابتاعا قهوة دقدق ورفعا اللافتة القديمة ووضعا 
مکانها لافتة جديدة كتب عليها « قهوة الأبطال لصاحبيها دكش ومشكال » . 

ومرت الأيام وقد طلقا الدراسة والمدرسة , واتخذا مکانهما فى القهوة : 
مشكال على الكيس » ودكش يطوف بالزبائن . 

واستمر مشكال يخرج من البيت صباحا على أنه ذاهب للمدرسة ثم يقضى 
طيلة يومه ف القهوة ويعود آخر النهار إلى البيت حتى علم أبوه فحلت الكارثة . 

وضرب مشكال ضربا مبرحا وهدده أبوه بالطرد من البيت إن ۸ يرتدع 
ويعود إلى المدرسة . 

وهكذا عاد مشكال وحده إلى المدرسة » وكانت هذه المرة مسدرسة 
الامماعيلية حيث خحجل أن يعود إلى وادى النيل تلميذا حقيرا .. بعد أن عرف 
. الجميع أنه قد أصبح صاحب مقهى على سن ور . 

وبقى دكش ف القهوة وحيدا . واستمر مشكال فى مشاكله بالمدرسة دون أن 
يتحمل أحد عنه العبء » حتى كان ذات يوم طرده ناظر المدرسة » وأباه بألا 
يعود إلا ومعه ولى أمره . 

وسقط فى يد مشكال .. فقد كان من العسنير عليه أن ينبوء أباه بأنه قد أثار 
مشاكل جديدة .. وأنهم لن يقبلوه إلا إذا ذهب معه . 





ست ٩۳‏ س 


وفکر مشکال برهة .. ثم حطر بباله فكرة .. وجد فیها حير حل لمشكلته . 

إن دكش هو الذی يستطيع إنقاذه .. کا تعود إنقاذه دائما .. وذهب مشکال 
إلى دكش ف القهوة فى زین العابدین .. ورحب به دكش أا ترحیب .. وصمت 
مشكال برهة » ثم قال : 

ن د كس 6 

س alas‏ .. ؟ 

س عايزك تعمل ولى أمرى ee , ٠‏ 

واستعصى على د کش فهم المسالة » وبدا كانه يريد أن يسال عن السيب .. 
ولكنه .. ۸ يجد مبررا لاجهاد ذهنه فى التفكير أو السوال .. ونیض لتسوه 

وذهب مشكال إلى المدرسة ول صحبته دكش .. وكان مشكال يحس أن 
المسألة فرجت .. فليس على دكش إلا أن يستمع لشكوى الناظر » ثم ينصرف 


بسلام . 
ودلف من باب المدرسة » بعد أن آنبا مشكال البواب بان خاله يريد الدخول 
إلى البيه الناظر . 


ودخل مشكال ودكش حجرة الناظر » وقد بدا على مشكال الذل 
والمسكنة .. وسار وراء دكش الطويل الجسد العریض الاكتاف المنتفسخ 
الاوداج . ۱ 

وسلم دكش على الناظر وألقى عليه الناظر نظرة فاحصة متشككة وسأله : 

ot‏ حضرتك ول أمر الطالب ده ؟ 

سب آیوه .. آنا خاله .. 

وفکر الناظر برهة » ثم هز رأسه فى اسف وقال : 

-. الولد ده سافل ومش مترلى ... 

ولميجب دكش أو لم يعرف كيف يجيب » ول يرد أن يتعب نفسه ف التفکیر 
والاجابة . 





واستمر الناظر فى قوله : 

آنا مش مکن اقبله إلا إذا رقعته علقه بنفسك دلوقت علشان يتربى » 
و علشان يحرم . 

واحس مشکال ل بقشعريرة تسرى فى جسده ‏ وزد نظر إلى دكش نظرة 
استعطاف 


تنبد دكش تنهيدة راحة فقد أحس كأنه كان يجتاز امتحانا عسیرا .. وأنه قد 
oe‏ السوال الذى يستطيع الإإجابة عليه . 
الحمد لله . . إن البيه الناظر لم يطلب مته آمرا عسیرا .. الحمد لله إنه لم يطلب 


منه أمرا یستدعی التفكير . 

إن كل ما يطلب منه .. هو ضرب مشكال علقة .. لا .. بسيطة .. وهل 
هناك أبسط من ضرب مشكال . 

وبلا أقل تفکیر .. مد دكش يده .. فقبض على عنق مشكال .. وطرحه 
e‏ 


وعينك ما تشوف الا النور ! 

قد مف مشكال علقة م يذق مثلها فى حياته قط ! 

لقد كان دكش يضرب بمنتبى الا خلاص .. أولا لأنه يعرف أن مستقبل 
صاحبه يتوقف على هذه العلقة .. وثانيا GV‏ أمضى مس سنوات يضرب الناس 
من أجل مشكال .. أما فى هذه الرة فقد استطاع أن يضرب مشكال نفسه .. من 
أجل مشكال . 

وعلا صراخ مشكال وهو يعوى كالكلب » ويستغيث بحضرة الناظر .. و 
یتخلص من بین براثنه . . إلا بعد أن تعاون خمسة من الفراشين على أن يحولوا بينه 
وبين دكش . 

ومنذ ذلك الیوم ¢ عم مشکال » وانصلح آمره 3 و بحاول قط أن 
یستعین بد کش فى حل أمر من آموره .. قائلا : « عدو عاقل .. خير من صدیق 


۲.  لهاج‎ 





ی | لخلیج ا مصرى 


كان التظم فى هذه الرة هو سبب كارثة وعم 
شلاطة » . فقد تقرر توسيع شار ع اخلیج المصرى ووصله 
بدرب الجماميز بهدم ما بينهما من دور .. وكان بیت 
العنتيل أحد هذه البيوت . 
أعرفه منذ خمسة وعشرين عاما .. عندما كان يطوف بشارع السيدة 
وأزقتها .. دافعا آمامه عربته الصغيرة LAN‏ بالقباقیب 3 
وهكذا كان عمله فى ماضيه Atl‏ : بائع قباقيب متجول . وكان دائما ينتبى 
به الطاف إلى حجر بجوار « بيت العنتيل 4 بشارع الخليج » حيث يستقر على 
الحجر ويا خذ فى إصلاح القباقيب ودق السيور . 
ولست أدرى ما الذى دعا الرجل إلى أن يبجر مهنته احترمة » وهو الفنان 
الملهم » الذى Wb‏ تفنن فى صنع القباقیب » وت ركيب ال جلا جل الملونة .. ورسم 
النقوش وحفرها .. والسمو بصناعة القباقيب إلى مستوى رفيع . 
كل ما أعرفه هو آننا فوجعنا ذات یوم ب « عم شلاطه » » وقد تربع على دكة 
حشبية أمام بوابة « بيت العنتیل » وهو يحتسى القهوة من وعاء صنع من قشرة 
جوز الهند » وأخذ يسبل عينيه فى كل رشفة وقد بدت عليه أبلغ ایات الهناء ۴ 
ول نعلم بجلية الأمر إلا عندما وقفت أمامه « سيدة العرجاء ) الخادمة تساله 
أن يصلح قبقابها » فرفع كتفيه وقلب شفتيه وأجابها بترفع وكيرياء : 
كان زمان وجبر . ۱ 





مت 1 س 


ليه بقی ؟ حطوا على راسك ريشه ؟ 

حلاص يا ستی .. ربنا تاب علینا من القباقیب .. وأصحاب القباقیب . 
بقينا من كبار الموظفين . 

موظفين مين يا ادلعدى ؟ انت نسيت « القباقيب العمولة القباقيب » ؟ 

- نسيتهم قوی » th‏ بقيت الحارس العام على أبواب بيت العتتيل .. رجل ذو 
مركز .. وذو دكة أتربع عليها وأنام وأشخر .. مالى أنا ومال اللف فى الحوارى 
ونبح الصوت ومناكفة الزبائن « يا عم شلاطه صلح لى السير ده 4 » « يا عم 
شلاطه ادینی فرده 4 .. دول زبائن اخر زمن .. الله يرحم زمان .. ایام ما كانت 
الدنيا دنيا .. كنت ادور على ميضة السيدة ألم القباقيب اللى فیها » واخدهم وش 
بالفارة ووش بالصنفرة وتانی يوم أبيعهم على نهم جداد .. دلوقت خلاص بطلوا 
القباقيب » ما بقاش غير البراطيش .. الحمد لله ربنا تاب علينا . 

وهكذا علمنا أن عم شلاطه » قد طلق صتعته ثلاثا » وانتبى به الأمر إلى أن 
يعمل بوابا .. أو على حد قوله أصبح حارسا عاما لابواب بيت العنتیل . 

وبيت العنتيل هو أكبر بيوت الحى » وأكثرها رحابة » وأعرقها نسبا .. بيت 
من البيوت القديمة الضخمة » ذات العمد والمشربيات والسراديب » التى تحاط 
بهالة من الغموض والأسرار aby.‏ المرجفون إلا أن يجعلوها مأوى للجن 
والعفاريت . 

واستقر المقام ب ١‏ عم شلاطه 4 فى البيت المسكون فى مندرة بالدور 
السفلى .. فقد كان البيت خالیا من السكان .. إذ رحل عنه آخر سكانه من أهل 
العنتيل لتشاؤمهم من البيت بعد توالى النكبات عليهم .. ووكلوا أمره إلى « عم 
شلاطه » معلتین عن رغبتهم فى إيجاره . 

ومرت السنون دون أن يتقدم إلى البيت مستأجر .. و عم شلاطه » قابعى 
مندرته بالبيت .. ويبدو أن الرجل قد استمرا المرعى واستخصب الرتع .. فقد 
del‏ يعن فى تروج الشائعات عن الجن الذى يسكن البيت .. ويروى عنهم 





۹۷ 
الأقاصيص الحبو كة الأطراف .. الجيدة السبك . 

وهكذا تعاقبت الأعوام على البيت الخرب .. وهو مستمر فى خرابه » لا 
يسكنه سوى عم شلاطه وأصحابه من امن » و ل يعد هناك أمل لأصحابه فى بیعه 
أو إيجاره أو سكناه .. وانتبى به الأمر إلى أن أضحى وقفا على عم شلاطه » وبات 
كل منہما جزءا متمما للاخر . 

ولقد وشك البيت ذات مرة أن يباع .. وكان مشتريه رجلا مثريا رغب فى 
ابتياعه مدمه والانتفاع بأرضه » لكى يشيد عليها عمارة كبيرة .. ولكن الرجل 
مات فى اليوم الذی كان ینوی أن يكتب العقد فيه .. وبقى البيت کا هو »و ۸ يعد 
هناك أمل بعد هذا فى أن يقدم أحد على شرائه أو سكناه أو حتى الاقتراب منه . 

وأصبح البيت محصنا ضد الدخلاء من سكان ومشترين » و لم يعد أحد من 
أهل الحى يتصور قط أن هناك قوة تستطيع أن تبدل حال البيت أو تبعد عنه عم 
شلاطه .. حتى جاء يوم خيب ظننا جميعا » وعلمنا أن البیت قد حلت نبايته . 

كان التنظم فى هذه المرة هو سبب كارثة عم شلاطه .. فقد تقرر توسيع 
شار ع الخليج ووصله بدرب الجماميز بهدم ما بينهما من دور » و كان بيت العتتیل 
أحد هذه البيوت . 

ولم تستطع شائعات الجن أن توقف فعل التنظم » ول تجد محاولات عم 
شلاطه فى منع اشدم نفعا :. وطلع علينا الصباح ذات يوم فإذا بالعاول تقوم 
بواجبها فى إزالة بيت العنتيل » الطويل العمر العريق النسب . من على وجه 
الأرض » وبعد أيام أضحى البيت الكبير أطلالا وأنقاضا » وأضحى عم شلاطه ٠‏ 
على قارعة الطريق بلا مأوى ولا عمل . 

ولم يحاول الرجل أن يعود مرة أخخرى إلى صناعة القباقيب » بعد أن تقدم به 
العمر » فبات من العسير عليه أن يجول بعربته بين الأزقة والحارات ۰ كان يفعل 
20 

نتبى الأمر بصاحبنا إلى dae eins‏ ی 
( يين أبو الريش .. 
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الهدوم » ویصنع لنفسه كوخا صغيرا وصندوقا لبیع الکازوزة من حشب 
الأنقاض .. واتخذ من الکوخ مأوى و ومن صندوق الکازوزة متجرا . 

و ۸ يحاول أحد أن يحرم الرجل مأواه » أو يمنعه من الاستقرار حيث شاء .. 
فقد كان مخلوقا حلو الفكاهة .. لطيف المعشر .. ولقد جعله هدم البیت » 
وبقاژه بلا مأوى موضع عطف Jal‏ الحى فأقبلوا على مساعدته .. وعرض عليه 
البعض إيواءه أو تشغيله » ولكنه أنى أن بهجر موطنه . 

وكثيرا ما كان يحلو لى أن أمر بالرجل وأقف عنده برهة لأتناول منه زجاجة 
كازوزة ؛ وأتحدث معه قليلا وأسمع منه آخر الأنباء والأقاصيص . 

وذات يوم مررت به » فإذا به قد جلس على حجر أمام الصندوق » وانهمك 
فى نشر قطع تحشبية ومسحها بالفارة . 

وقلت متسائلا : 

س ذا إيه ده يا عم شلاطه ؟ 

يموت الزهار وصباعه بيلعب .. برضك ما تسلاش القباقيب . 

— أعمل إيه ؟ مجبور يا سيدى .. الله يلعن أبو اللى كان السبب . 

وحاولت أن أسأله عن ( الى كان السبب ) ولكنه هز رأسه وقلب شفتيه . 

وف اليوم التالى وجدته ما زال يدق بالقبقاب فسألته : 

— لسه ماخلصتش ؟ 

— أعمل إيه لبنت الاروية . . عایزهبجلاجل . 

وأغرقت فى الضحك .. وندا لى أن عم شلاطه قد وقع فى غرام جدید .. 
وأخذت أرقبه وقد اختفى رأسه بين کتفیه واحدودب ظهره » وأنحذ CH‏ 
المسامير من فمه واحدا بعد واحد فيدقها فى القبقاب .. وسألته ضاحكا : : 

س بتتحب يا عم شلاطه ؟ 

س يا ريت .. يعنى هو أنا كبير على tl‏ والا وحش ؟ 
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س أستغفر الله ! 

و لم یثر عجبنا كثيرا أن يعود الرجل لصناعة قبقاب أو عمل جلاجل لسبب أو 
لغيره » ولكن الذى أثار عجبنا حقا هو أن يستمر فى الدق » والطرق » وتحويل 
الأخشاب من كوم الأنقاض وقطعها ومسحها » ول يكن هناك شك فى أنه لا 
يصنع منها قباقيب » فقد كان يقطعها ألواحا طويلة عريضة . 

وبدأ سكان الدور احيطة يشكون من الضجة التی يثيرها الرجل أثناء الليل .. 
وحاول بعضهم نصحه بالكف عن الطرقات التى يحدثها » ولكنه لم يرتدع .. 
فقد كان يواصل الليل بالتبار فى عمل ذلك الشىء المجهول الذى أذ فى صنعه . 

وحبرنی ذلك الشىء » وظنته فى بادئ الأمر أثاثا ینوی الرجل صنعه 
لکوخه » ولكنى لم أستطع أن أجزم أى نوع يصنع » وخاصة أن كوخ الرجل 
المتواضع لا يكاد fast‏ فى داعله أى أثاث مهما ضوّل . 

وأخيرا وضح الأمر .. واستطعنا أن نعرف كنه ذلك الشىء الذى انبمك عم 
شلاطه فى صنعه » والذى ركز فيه جهده » وضيع فيه وقته .. ولقد كان حقا 

كان ذلك الشىء هو اخر ما يخطر Sly‏ إنسان » واخر ما يمكن أن يفيد منه 
الرجل » أو ينتفع منه بشىء .. اللهم إلا إذا كان ینوی بيعه .. وهو ما لم يفعله . 

لقد كان يصنع سلما .. وعندما أقول سلما » لا أعنى بالطبع هذا السلم 
الخشبی المتحرك المكون من عرقين طويلين مثبتين بقطع مستعرضة کالذی 
يستعملو نه فى الحوانيت وف البيوت » بل أعنى سلما حشبیا عریضا ثابتا متينا » ذا 
درجات ودرابزین متقن الصنع » ما يستعمل عادة فى الدور الكبيرة ولقد أثبت 
عم شلاطه فى صنعه أنه نجار ماهر . 

أجل .. هذا هو ما کان الرجل منبمكا فى صنعه » وهذاهو ما بدا فى تركيبه . 

أين ؟ .. على الأرض يجوار كوخه ملاصقا له . 

۶ ولن ؟ من يدرى ؟ 
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لقد أخذ و عم شلاطه » فى ت ركيب السلم » مبتدئا من الأرض » ومنتهيا إلى 
مکان ماف الهواء . 

لقد كان السلم ینتبی إلى لا شىء » أو إلى السماء . 

ودهشنا جميعا » ولم يعد هناك من حديث لاهل الحى سوى سلم عم 
شلاطه » وقال بعضهم إن شلاطه صنع السلم للصعود إلى الله » وقال البعض 
الا حر إنه يصعد فيه ليشم الحواء أو للزحلقة على الدرابزین . 

" وهكذا أصبح السلم موضع النكات » وأضحى الزوار يتوافدون عليه من 

الأحياء مجاورة » من السيدة والحلمية وعابدين . 

ولم يحاول عم شلاطة أن يحدث عنه أحدا .. بل كان يجلس أمام صندوق 
الكازوزة يرقب الناس فى صمت وكأن الأمر لا يعنيه . 

وأحذت أتحرق شوقا إلى معرفة سر السلم » وأحاول أن أستدرجه إلى 
الحديث عنه » ولكنه كان معن فى صدى » حتى مررت به ذات غسق ف يوم 
صيف ركدت ريحه واشتد حره » وجلست بجواره أسامره کا تعودت » وكتا 
ونحيدين » وقد خفت حركة المارة وخم الصمت » وران السكون ووجدتها 
فرصة لاعادة الكرة عل أفوز منه بما يطفوء غلتی . 

قلت له : 

— برضك يا عم شلاطة مش ple‏ تقول إيه حکاية السلم 1¢ 

"۳ يا آحی آنا مش فاهم السلم دا تاعبکم ف إيه ؟ انتو شایلینه على اکتافکم ؟ 
واحد شایل دقنه والتانی تعبان ليه ؟ 

— بس on ple‏ نعرف یوصل لفين ؟ 

ليه ؟ آنا قلت لحد منکم تعال اطلع عليه ؟ 

لا . بس فایدته إيه ؟ معمول ليه ؟ 

ورأيت الرجل قد أطرق برأسه » وساد الصمت برهة ثم رفع إلى عينيه وقال فى 
صوت متعد كانما يوشك أن يفضى إل بسر خطير : 





ات 

ple —‏ تعرف عملت السلم ليه ؟ 

واجبته بمنتبى اللهفة : 

eb‏ ؟ 

وبدأ الرجل يقص قصته » والرجل کا قلت محدث ماهر وقصاص ممتاز . 

ولا أظن لدى الفراغ من الورق الذى يسمح بسرد قصته کا رواها . فإذا 
صرفنا التظر عن التفاصيل والتحابيش فإننى أستطيع أن ألخص القصة فى أن بيت 
العنتيل كانت تسكنه جنية تدعى سوسو العنتيل » وهی زوجة المرحوم الطيب 
الذكر السيد شندى العنتيل . 

وسوسو هذه كانت فى حياتها أمرأة لعوبا .. مفرطة الجمال فياضة الأنوثة ۱ 
عاهرة فاجرة »> وقد أذاقت زوجها الأمرين » وانتبى به الأمر إلى أن ضيط أحد 
عشاقها معها فى عخدعها » ولكنها استطاعت أن ay ge‏ من النافذة » وحاولت أن 
تفر هی الأحرى » ولکن زوجها Gt‏ بها وأحذت تعدو منه فى أنحاء الدار حتی 
ga‏ قرب الباب فأمسك بها ورفعها بين يديه وقذفها من أعلى السلم فهوت إلى 
بير السلم ودق عنقها » ولم یکتف الرجل بهذا بل حق بها إلى سفل السلم 
وأمسك بعنقها وجزه بسکین فى يده . 

ویبز عم شلاطه رأسه ویتضم قصته فى صوت مؤثر : 

— و کانت الدنیا ضلمة » والوقت نص الليل ؛ واوا بیصفر » وهبت EM‏ 
ففتحت درفة الشباك الى على السلم » وطلع القمر من بين السحاب فوقع نوره 
من الشباك على القاتل فى يده السكينة والجئة وهی كوم من اللحم غارق فى بحر من 
الدم . 

ول أستطع أن أكتم ضحكة انطلقت منى وقلت ساخرا : 

— دی قديمه دی ياعم شلاطه . ما هی دی الحكايه الى طول عمرنا بنسمعها 
عن العفريته اللى فى بيت العنتيل ! 

وأطرق عم شلاطه برأسه ثم قال فى صوت خفيض : 
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حقیقی دى الحكاية اللى انتو عارفينها . لکن ماتعرفوش بعد كده حصل 
یه ! 

— حصل al‏ ؟ 

أنا قعدت عشرين سنة فى بيت العتتیل » كل شهر ف نفس الميعاد لا البدر 
يبقى ف تمامه أشوف العفريته وهی بتسقط من فوق السلم » وبعدين تقول لى أنا 
فى عرضك حلص على .. فأ جيب السكينة وأرو ح مخلص علیبالغاية ما اتهد البيت 
وافتكرت خلاص انها راحت ۔ 

وحمدت ربنا الى ريحنى من تعب القلب ومن البلاوى اللى كنت باشوفها » 
وقلت استرج من الدبح شويه واقضى بقية العمر مسترخ بعد تعب عشرين 
سنة .. هی كانت حاجه بالساهل ؟ ده كان دبح » وأناراجل طول عمرى مصلل 
ومستقم » حقيقى البنت تستاهل الدبح » وحقيقى أنها كانت على رأى من 
قال — عفريته ؛ لکن gal‏ برضه دبح » وسکینه بتحز فى رقبة ودم بيسيل › 
وحكاية ماماش آخر ء ماتنتبيش أبدا » كل شهر عمال على بطال » وأنا قلبى 
برضه ضعيف » أصل البنت بينى وبينك كانت بنت ملعب » وكان القمر يطلع 
اعلا من الشباك وهی راقدة بقميص النوم تحت السلم » حاجه عهبل » جتة إيه » 
وصدرإيه ؛ وبطن إيه » ووراك إيه » تقولش مهلبيه » والا بلوظه » حاجه كده 
طريه وناعمه وزی القشطه . تتشفط وتتلهطء دی كان عليها جوز درعه زی 
كيزان العسل » والا وسطها » ياهوه » تقول ملبن Wy‏ خص ‏ وعنها يا خويه 
bale‏ غمزه تسطل فشر الحشيش . المقصود » اللهم احزيك يا شيطان كانت بنت 
ملعب قوى » وكانت أول ماتشوفنى ترو ح غمزه بعينها ومصرخه بدلع وتقول : 

— عم شلاطه : 

5 من عم شلاطه‎ ale le 

حلص على يا عم شلاطه . 

يا شيخه كفايه دبح بقى . 
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س اقصف رقیتی یا عم شلاطه . 

سس بو . 

وانا hel‏ رقيق ما استحملش صراخ اللسوان .. فکنت اروح ماسك 
السکینه و جازرها 9 be‏ کده كتير ؟! عشرین سته . 

وما صدقت البیت اتهد وقلت استرج وأستكن ف العشة وصندوق الکازوزة 
وربتا يتوب على من الدیح والتقتیل . 

وفات يومين والتالت وأنا مستریع فى العشه » وف الیوم الرابع صحيت فى نص 
اللیل على صوت عجیب زى ما تکون حاجه بتتبد » وبصیت لقیت شباك العشه 
مقتوح ونور القمر طالل منه . آتابینا فى نص الشهر . اتلفت حواليه مالقيتش 
حاجه » رحت نایم تانی » ولکن بعد شويه معت نفس الصوت بس على شویه 
وبقی حاجه زى النهنهة . 

أقول لك الحق اقخضیت ‏ رحت قاعد نص قعده وصارخ باعل صوت : 

س مین هناك ؟ 

فرد على صوت حریی نواعمی : 

س يوه .. ينيلك يا عم شلاطه ؟ مالك بتصرخ کده ليه زی انجانین ؟ 

— رجعت تافی ؟!! هو ربنا ماتابش علینا منك ٩‏ 

— احص عليك يا عم شلاطه .. هو انت زهفت منی . 

- آبدا زهت ازای .. هی دی حاجه تزهق ؟!! 

احص عليك يا خاین . 

س ليه بس يا ستی . خاین ليه ؟ 

— عشان نسیت ال بتعمله کل مره . 

— اه .. مش ga‏ اخحلص علیکی pale.‏ من عنیه . 
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ا ا 

وبصيت جتتها لقيتها مسلطحه على الأرض » و كل فخد وفخذ فشر البلوظه . 

حاجه تانیه ايه یاخویا ؟ اللهم اخزيك يا شیطان » آنا رجل مومن ومصل 
وماحبش السخره .. شخطت فيها وقلت لها : 

— حاجه تانیه ايه يا بت ؟ 

— یعنی مانتش عارف ؟ 

اللى انا عارفه أنك بنت خباصه وهلاسه وتستاهل قصف رقبتك . 

ما هو دا اللل آنا al ple‏ . 

alo pyle‏ ؟!! 

قصف رقبتى . 

— طب وانا مال ماتقصفیها . 

— أقصفها ازای من غير سلم .. بعد ما عهدوا البيت وتکسروا السلم 
وتسیبونی کده حتاره مش لاقیه حاجه انزل ارف من عليها تتقصف رقبتی .. هو ' 
دا برضه كان يصح ؟ 

— يا ستی وانا مالى .. ذنبی إيه آنا .. التنظيم هو البى هد البيت .. أعمل 
لهم إيه ؟ 

lad —‏ مش تنظم أنا مالیش دعوه .. أهو تطلع تنزل تجيب لى سلم من تحت 
طقاطيق الأرض .. ذنبى فى رقبتك .. انت السوّول . 

وفضلت تنېنه وتعیط وتلالى : ۱ 

سب انا عايزه سلم » lily‏ عایزه سلم » وانا مالى هاتولى سلم . 

یا ستی اسکتی .. خلینی اتخمد . 

مافیش فايده راسها وألف سیف إلا عايزه سلم تقصف بيه رقبتها . 

تفتکر بعد كده :اقدر ما اعملش السلم ؟ 

عرفت باه ليه عملت السلم ؟ .. استريحت ؟ 

3 و‎ HE 





نت ۰۵ هده 


وتذ کرت فجأة أن الیوم هو منتصف الشهر العربى . أى اکتال البدر › 
نفسی . إن کل ما یرویه الرجل لاشك خرافات مخبول . 

وتلفت حول أرقب السلم وأخحذت آتصور وضع البیت قبل أن يهدم فلم 
أشك أن السلم الجديد وضع بالضبط مکان السلم القديم . 

ونظرت أسفل السلم .. فإذا بى أرى اثار دماء داكنة متجمدة !! 

وأحسست بركبتى ترتجف ووجدتتی آزدرد ريقى بصعوبة ونبضت من 
مكانى وودعت الرجل فى عجلة قبل أن ينتصف الليل . 

— أجل .. إن منظر الدماء قد قطع عندى كل شك » وعدت إلى الدار 
وقضيت ليلة لا أراك الله مثلها .. كلها أحلام بالجن والقتلى » والمذبوحين ... 

وق الصباح مررت بعم شلاطه من بعيد فوجدته منبمكا فى ذبح بعض 
دجاجات حملتها إليه إحدى خحادمات الدور اجاورة » ووجدت الفراخ تتخبط فى 
دمائها أسفل السلم . 

لعنة الله على .. كان يجب أن أذكر أن ذبح الدواجن كان ضمن الخدمات التى 
يؤديما عم شلاطه لأهل الحى .. حتى لا أفزع كل هذا الفزع من منظر الدماء 
التجمدة فى أسفل السلم وأصدق خرافات الرجل . 





ئالتاصربية 


هنا مستوقد الناصرية .. خرابة متربة .. ذات هضاب 
ووهاد .. وسراديب وجحور .. وأرض ليست فيا قطعة 
مستوية مهدة .. فهى أشبه بنموذج مصغر جبل مقفر .. 
یقوم بين أطلال بائدة ورسوم حائلة . 
جولتنا فى هذه القصة بمستوقد الناصرية ! 
ألا تعرفونه ؟! 
ألم يسبق لكم الذهاب إليه ؟! 
ولكتكم لاشك ت تعرفون على الأقل ما هو المستوقد . . ذلك الشىء الذی 
يضرب به المثل فى القذارة » وهو بمعنى أوضح الستقر الأخير لزبالتكم 
وقاذوراتكم ونفاياتكم 
إنه جمع الزبالين .. أو جهنم الحمراء فى أرضنا السعيدة .. أو بتعبير أقل 
تواضعا - الفرن الذى تحرق فيه الزبالة . 
والمستوقد عادة .. لا يقتصر على جرد حرق الزبالة .. بل إن له فى بلدنا هذا 
منافع جمة .. يحصل عليها من الحرارة الناتجة من عملية الحريق .. أهمها : إنضاج 
قدور الفول المدمس » وتسخين الياه الحمامات السوق » واستعمال التراب 
ی و و 
oe‏ نستطيع أن : نستنتج دون حاجة be‏ إلى algal‏ آذهاننا أنه فى کل 
قد .. معمل فول .. ومام .. ومصنم مونه . 





eyes 
. تعالوا بنا إلى الستوقد‎ OV, 

لنيداً السیر من ميدان السيدة . 

ققوا ف الیدان .. والسيدة فى ظهر م .. ومراسینا على يميتكم .. والکومی 
على يسار م . 

يمموا شطر الميسرة .. واتجهوا إلى الكومى » وسيروا بجوار سور مدرسة 
السنية .. على الرصيف من فضلكم . 

لا تريدون السير على الرصيف ؟! 

اله ؟! 

.. رائحة الصنان المتصاعدة من المباول المتناثرة على الرصيف تز ك أنوفكم‎ OY 
. لا باس عليكم .. تحملوا .. فنحن ذاهبون إلى مستوقد .. لا إلى حفلة راقصة‎ 

لندخل GOW‏ شارع الناصرية .. تاركين على يسارنا المبتديان » وشارع 
خيرت .. لا داعی للسرعة .. تمهلوا .. نحن ف نزهة . 

قفوا بنا قليلا .. أمام هذه المقلة .. إنها شهر مقلة فى حى السيدة » ودعونا 
نبتا ع شيقا من الكناسة » فهى أرخمص كثيرا من شراء صنف بعينه .. وهی حاوية 
لجميع الاصناف الموجودة ف المقلة . 

أجل !.. أجل !.. بقرش کناسة سيكفينا جميعا .. وستجدون فيه الكثير من 
الفول السودانی » أو على BM‏ بقاياه .. وفتافيته . 

اطلبوا الزوادة من فضلكم .. وزوادة الزوادة .. إنها تقاليد لابد منها .. 
والرجل نفسه قد أدخلها فى حسابه » فهو لم يعطنا كل حقنا .. لأنه واثق أننا 
سنستجدی بقيته .. إنه آشبه بالساسة الانجلیز .. أم هم الذين يشبهونه ؟! 

والآن هيا بنا نتمم سيرنا .. متلكثين مقزقرین .. منشدين ما يحلو لنا من 
الأغافى .. ولتكن « سلم على » . 

« لا جابلتی .. وسلم على .. یابوی یابوی » . 

تمهلوا.. لقد وصلنا . 





أين هو الستوقد ۶ 

إنه لا يدو له أثر . 

آعرف ذلك . 

أعرف أنه بلا لافتة » وبلا شىء يدل عليه .. ومع ذلك فانی أجزم أننا 
وصلنا . 

هذا هو الشارع المتسع قليلا » وهذا هو جامع الرماح » وقد دجلت واجهته 
عن بقية الشار ع » و بدت آمامه رحبة متسعة .. وهذه هي حارة ۱ درب 
البندق » .. وزقاق جامع الرماح . 

أجل | لقد وضح الامر »وانجل الشك . 

كيف لا .. وهذه هى « جزارة الإخلاص » .. وعم حسن الطرشجى 
الواقف على باب الحمام . 

إن البابين متقاربان .. باب المستوقد » وباب الحمام .. أو باب القذارة » 
باب النظافة .. أو على الأصح باب القاذورات محملة فى عربات .. وباب 
القاذورات محملة على الاجساد . 

دعونا ندخل فى الباب الأول .. أعنى باب المستوقد . 

إنه يفضى بنا إلى معبر ضيق مترب مظلم » فى داخل البيوت .. هيا بنا نعبره . 

ثم قفوا بنا . 

م د 8 

هنا مستوقد الناصرية .. خرابة متربة » ذات هضاب ووهاد » وسراديب 
وجحور » وأرض ليست فيها قطعة مستوية مهدة .. فهی أشبه بنموذج مصغر 
بل مقفر » یقوم بين أطلال بائدة » ورسوم حائلة . 

وف ركن من أركان الأرض الخربة » وبين هضبتین من هضابها » رصت 
القدور اللبعجة السوداء الملأى بالفول وقد وقف أصحابها يحكمون عليها 
الغطاء » بعد أن خلطوا الفول ببعض العدس حتى يعطيه لونا ورائحة .. 





۱۹۹ س 


ويتلفت أصحاب القدور حوهم ف قلق وانتظار US‏ ييحثون. عن شىء » 

ویظهر لهم نجأة هذا الشىء الذى يبحثون عنه » ویصیح به آحدهم مستحقا : 
— يالله يا شحيير . 

ويخرج شحيير من ثنيات الارض كأنه شيطان أو جنى لا يكاد يبدو به شیء 

من الادمیین بت ا أو بفردة 
حذاء قديمة طال بها العهد بجوار العتقی حتى تحجر جلدها .. sh. gf.‏ 
شىء عدا الا دمین . 

هیکل عظمی آسود آغبر .. لو ذحناه لا وجدنا به سوی جلد وعظم .. 
وحتی الجلد نشك فى وجوده إذ يبدو لنا أن ULI‏ الأصلى قد تآكل » وحلت محله 
طبقة سميكة سوداء من العرق والتراب والمباب . 

وتقدم شحيير . .. رب المستوقد » وحاع الخرابة .. متثاقل الخطى .. وبد 
وجهه غائر العينين » بارز عظام الوجتین » حاد الأنف » واسع الفم فاغره » 
كأنه غراب يلهث » أو كلب ظمان » قد وضع على رأسه لبدة جمدت عليها 
الاقذار حتى تشققت » وغطى هيكله العظمى بقميص ممزق كشف عن ذراعين 
كالعصى » وساقين كالجريد » وقد حزم وسطه بسير من الجلد أسود عريض . 

وعادت أصوات اصحاب القدور تستحثه ( مد شويه يا شحيبر .. الله یخرب 
بيتك زی ما عطلتنا ) . 

و يمد شحیور ae‏ یه 
بيته .. إذ كان واثقا تمام الثقة أنه ليس هناك خراب يمكن أن يصيب بیته أو خرابته 
اک من تراب الل جا + 

ووقف ١‏ شحيبر » يستلم القدور ويعدها ويكشف عليها واحدة واحدة » 
حتى لا تكون إحداها مشروخة أو ناقصة . 

وانتبى ١‏ شحيبر » من عملية الاستلام .. ثم قال بصوت أجش : 

olf —‏ قدور فول » وأربعه بليله .7 





و کان قوله هذا بمثابة آمر لأصحاب القدور بالانصراف . وهبط الر جال من 
الخرابة متفرقين فى الشارع واي و حون عل القدور نظرة نترائقة راخه 
يربت عليها و یتحسسها و فى رفق وكأن بينهما صلة وداد أو رابطة قربى . 

كان « شحيبر » يحس أن القدور هی کل ما له فى BLA‏ »> هی مورد رزقه  »‏ 
ومونس وحشته .. هی بنوه وخلانه فى دنیا حرمته البنین و OF » OWE‏ یقضی 
معها جل وقته » وكان یعرفها قدراقدرا . و لم يكن يشك ف أنها تعرفه وآنها تبادله 
وفاء بوفاء و Lm‏ بحب . 

Oy‏ یسمی كلا منبا باسمها الخاص فا حداها زكية والثانية ببية Lal‏ الاعری 
BULLS SU‏ فهی آم السعد والرابعة هانم » والخامسة والسادسة ‏ . 

ly‏ شحیبر على بهية » لیرفعها على کتفه وییبط بها إلى باطن الارض حیث 
الححر الذ تنضج فيه القدور .. عندما مع صوتا یصیح به : 

سد و 

۱ ۱۳ 

ثم هبط من الخرابة إلى الشارع » وصاح بالنادی UL,‏ إياه : 

اخر نقله ؟ 

E 

س فرغهاعندك . 

وبدأ« سید » یفر غ حمولته . 

و لم يکد ينتبى من عملية التفریغ حتی صاح : 

— حا .. شی يا بتاع الکلب . 

ورفع فى يده سوطا ثم أهوى به على ظهر الحمار الذی شد إلى عربة الزبالة 
وسارت العربة تقرع بعجلاتها أرض الشارع وانطلق سيد يغنى بصوت 
مرتفع رنان : 





— ۱۱۱ س 


يابو الطقية الشبيكه مين شغلها لك 
شغلت بال Al‏ ينشغل بالك 

وقف شحیبر برهة حائرا فيما يفعله » أينزل القدور إلى الجحر أولا che‏ ينقل 
الزبالة إلى الفرن » ثم استقر به الرأى على أن ينتبى من الزبالة والفرن » ثم يتفرغ 
Jad‏ القدور ورصها فى الجحر » وأمسك بأحد الغلقان وبدأ يحول أكوام القمامة 
قاذفا بها فى فجوة فى منتصف الخرابة » وهذه الفجوة كائنة فى سقف الحجرة التى 
بها الفرن فتستقر الزبالة فى أسفلها » ثم بط شحيبر إلى جحر مظلم ينتهى بفتحة 
الفرن الذى تتاجج فيه النيران فيقذف فى جوفه بالقمامة ليزيده اشتعالا ويزيد 
عرقه تصببا وتسطع على و جهه التيران الحمراء فییدو كأنه من زبانية جهنم . 

وانتبى آخیرا من نقل الزبالة وقذفها فى الفرن واتجه إلى القدور فرفع ببية وحملها 
على كتفه وسار بين هضاب الخرابة متجها إلى فتحة آحری غير التى بیبط مبا إلى 
الفرن ونزل فى جحر أطول من الأ حر وأشد ظلمة » وبدأ ينحدر فى داخله . فلما 
"وصل إلى منتصفه كانت الظلمة قد تكائفت حتى لم يعد يبصر طريقه فأنزل القدر 
عن كتفه وتحسس بيده مكانا فى جدار السرداب فمست يده مصباحا من 
الصفيح » وأخرج من جيبه علبة ثقاب فأشعل المصباح » وعاود الانحدار فى 
الجحر الضيق الملتوى حتى وصل ف النهاية إلى متسع يقع فى ظهر الفرن » فتشع 
فيه الحرارة حتی تجعله أشبه بالجحم . 

ويئول شحيبر القدر » ثم يعود أدراجه لإحضار بقية القدور ويرصها 
متجاورة ثم يربت عليها ویتحسسها فى حنان ويتركها فى الجحر حتى ينضج ما 
يجوفها من فول وبليلة . 

وعندما انتبى من عمله كان الليل آرحی سدوله » والظلمة قد شاعت ف أنحاء 
الخرابة .. فأضحى كل ما بها أسود معتّا إلا فتحات صغيرة بدت فى منتصفها وقد 
شع منها الضوء . ۲ 

و کانت الفتحات تبدو غريية وسط الستوقد الخرب الظلم » أو على الاقل 
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تبدو غريية للزاثر الجاهل بالکان » ولكننا لو سألنا أهل زمان ‏ أو سألنا شحيير » 
tL‏ ببساطة .. أنها الفتحات الكائنة فى قبة الحمام .. الملاصق للمستوقد › 
والذى يستمد حرارته من فرن المستوقد الذى تحرق فيه الزبالة . 

وهكذا يتبين أن سطح المستوقد كائن فوق الحمام » وأن المكان الذى يتوسط 
الخرابة هو سقف الحمام » وأن الفتحات التى یشم منها الضوء هی قبة المغطس . 

وجلس شحيبر بجوار القبة وقد أخرج من جيبه نصف سيجارة فأأشعلها وأخذ 
يشد منها أنفاسا بطيقة طويلة » وهو GLA‏ فى النجوم »ثم يلقى نظرة سريعة على 
قبة الحمام وقد تعالت منه أصوات المستحمين والمكيساتية . 

وقد يبدو غريبا ما وصفناه من قذارة الرجل » رغم أن الحمام لا يبعد عنه بضع 
خطوات » ورغم أن لولاه لما كان الحمام فهو الذى یهییء له الوقود » وهو الذى 
يسخن مياهه . 

ولكن شحيبر كان يجد أن استحمام مثله ضرب من ضروب العبث » ما فائدة 
أن يضيع الساعات ف إزالة الأتربة والقاذورات عن جسده ‏ ثم يعيدها إليه فى 
وان معدودات ينزل فيها إلى الفرن » أو إلى جحر القدور » أو لينقل فيها الزبالة . 
لا . لا . ليس هناك داع للاستحمام قط . إن جسده قد تعود الأقذار » بل لقد 
أضحى هو نفسه مركبا من الأقذار » ومن يدريه أنه لو استحم وأزال 
القاذورات Wee‏ يبقى منه سوى كوم من العظام » هذا إذا لم تكن الأقذار قد 
نفذت إلى عظامه ؟ 

وهکذا أقنع نفسه أن الاستحمام شىء حطير » وأن المياه لابد أن تكون عدوا 
لدودا له » واقتنع من الاستحمام بال جلوس بين اونة وأخرى لمراقبة المستحمين من 
فتحات القبة » ومشاهدجبم ببطون بأجسادهم إلى المغطس الذى تكاد مياهه 
تصل إلى درجة الغليان » ثم ببصرهم وقد خرجوا من المغطس فاستلقوا على 
مضجع حجرى وأقبل عليبم الکیساق وقد وضع فى يده كيسا جلديا » وأخذ 





۱۱۲ 


يدلك جلدهم ویوسعه حکا وف رکا » ویخرج منه أكوام الأقذار البرومة 
السوداء . 

وتصیب شحيبر رجفة من ذلك النظر . إذ يتخيل نفسه وقد تمدد مکان 
الرجل ويبصر بعين الوهم جسده وقد تحلل وذاب تحت كيس GLAS‏ . فلا 
ینتبی من عملية التكييس حتی یکون قد انتهی هو ول يبق منه شیء » وتحول 
بفضل كيس الکیساتی إلى كوم من الأقذار المبرومة کتلك التى براها تخرج من 
أجساد المستحمين . 

ویعد « شحيبر » عينيه فى فزع عن الفتحة التى يطل منها . ویدعو الله ألا 
يوسده هذا المضجع المروع البشع » الذى لاشك أنه سيلقى فيه حتفه لو توسد 

وف تلك الليلة لم يحاول أن يطل على رحبة الحمام » فقد كان يحس بشىء من 
التعب فضل معه الاستلقاء فى موضعه » ولم تمض برهة حتى راح فى سبات 
عمیق . ۶ 

وم يدر 6 طال به النوم حتی استیقظ فجاة . جلس ف مکانه يفرك عینیه 
وتلفت حوله عله يعرف الوقت وبدا له أن الساعة قد جاوزت منتصف اللیل فقد 
ران السکون على کل ما حوله ول يبد فى نوافذ الدور آثر لضوء . 

وأدهشه أن يجد فتحات اما ما زالت مضيئة » وأن یصل إلى أذنيه بعض 
أصوات LES‏ هناك إنسان ما زال يستحم .. فما كان الحمام يفتح آبوابه 
للمستحمين حتى تلك الساعة المتأأخرة من الليل » وما تعود أن يرى الفتحات 
تضی ء بعد متتصف اللیل . ۱ 

و تحرك شحیبر من مکانه و ركع على ركبتيه وأطل بعینیه من إجدى الفتحات 
ليرى هذا الستحم العجيب فى جوف الليل » من يدرى ؟ قد يكون سارقا » 
فيستطيع أن يضبطه ؛ ويبلغ عنه عم إبراهم الحمامى صاحب الحمام.., 

وببت شحيبر AS ge‏ أنفاسه » فقد وقع بصره على منظر أذهله . 





د 6 ۱۱ سه 

قد أبصر أمام عينيه (نسانا قد هبط بجسده فى مياه الغطس و۸ يبد منه سوی 
| رأسه وكان الرأس : رأس امرأة ! 

. هذه ولاشلك زوجة المعلم إبراهم » أو ابنته أو إحدى قريباته قد انتيزنت فرضة 
الليل © > فهبطت من الدار الكائنة بجوار الحمام » لتنعم بخلوة هادئة . 

i‏ ومضت فترة وشحيبر يحملق من الفتحة .. ينتظر البقية ,. بقية المرأة » وطال 
اتنظاره وهو متصلب فى مکانه حتى بدأت الرأة تخرج مجسدها من المغطس رویفا 
رویدا . ۱ 

ش وأخيرا وقفت فى متعصف الحمام » عارية بل آی ساتر ولا حجاب . 

وابتلع شحییر ريقه وأخذ يحدث نفسه مشدوها : ۱ 

. هذه لايمكن أن تكون امرأة عم إبراهم » فإن من الحمق أن یتخیل أن امرأة عم 
ae‏ المستديرين التحجرين ٠‏ ولا مطل هلين الردفين 
الاسکین . 

0 من تکون إذا ؟! 

Adige ا‎ 

. وبدًالشبطان وسوس ف نفس الرجل ویر بر ویس له أن بیط إلا » 
ولكنه أخذ بحذر نفسه قائلا : ۱ 

uf‏ هبط إلى د لس سل نسم ؟ 
وأجابه الشيطان :. 
ونان ل الل > إنك لن تستحم . a‏ تتطيع أن توهها نك عم 
إيزاهم صاحب الحمام ... أو حتى laste‏ بأنك ستشی يها . 
- ولکن ها بت ی نسم ما Ts‏ ۱ 
= وماذا فى ذلك .. أستحم | 
— أنا أستحم » هذا معتاه الموت .. لا . .ل ads.‏ 
ac‏ أيها الغبى » کت تان سم رل قل فاتك لن 
تستحم ؟! 





بته: ۱۲۱۵ مسبت 


وهکذا أقنع شحيبر نفسه بالتزول إلى الحمام » وبألا يضيع من نفسه هذه 
الفرصة الذهبية » وسرعان ما اتجه إلى الباب الخلفى للحمام الذى يطل على 
الستوقد » فدفعه فى رفق وأخذ بیبط الدرج فى حذر وسکون > ولم تمض لحظة 
حتی كان فى داخخل الحمام » أمام المرأة العارية وجها لوجه . 

وفزعت المرأة فى بادئ الأمر » ولكن شحيبر أخذ فى طمأنتها وتهدئتها . وبدأ 
يدخل معها فى دور ملاطفة ومغازلة وإعجاب . فاطمانت المرأة إليه وسرى 
عنها . 

وفجأة سألت السوال الذى لم يكن يخشى سواه .. قائلة « ألا تنسوى 
الاستحمام » وحاول أن يخفى فرعه واه أنه قد استحم . فضحكت المرأة 
وأخبرته أنه لا يبدو عليه أنه قد استحم منذ مائة سنة » وأصرت على أن يستحم 
ae‏ 

ورفض شحيير » فعادت تصر ء وآمسکت به ترید أن تدفعه بثيابه إلى 
المغطس » فعدا منها هاربا نحو الباب » ولكنه وجد أمامه فجأة .. ما روعه .. 
وجعله يتسمر فى مكانه من فرط الذعر . 

لقد آبصر آمامه المكيساق by‏ يده سلاحه الماضى : الكيس ال جلد . 

وأدرك شحير أن المسألة لابد أن تكون مؤامرة لاغتياله بالحموم والتکییس > 
a pl oa‏ مدوية » وحاول أن يفر من الرجل » ولكن الرجل أمسكه بشدة 
وطرحه أرضا ونزع عنه قميصه » وظهر رجل آخر وحمله الرجلان من ساقیه 
وقدمیه فقذفا به إلى المغطس . 

وصرخ شحيبر وأحس بجسده یوب ف الاء الساعن وبذل جهده حتی 
استطاع Cy Al‏ من المغطس .. فتناوله الرجلان وأضجعاه على الضجع 
المميت ء وبدأ GLAU‏ عمليته المروعة » وشحيبر يتلوى بين يديه ويصيح 
مولولا : 

« آه‌یا شحيبر .. مت يا شحيبر .. يا حسارة قدر الفول والبليله حاتتيتم بعدك 
يا شیحییر » . 





۱۱١ تست‎ 


وأحذ شحيبر ینظر إلى كوم الأقذار التى تخرج من جسده وهو یعلو ویکبر » 
ويرى جسده يتضاءل ويتكمش .. وشیا فشيئا أحس بأطرافه تتا كل وتنقرض » 
aly‏ يفنى قطعة قطعة » فأغمض عر ane‏ وصاخ فی صوت ياكس مبحسوح : 
« ار حمونی .. أناى عرضكم یت إلى الله ِ. 

عد % 

وفتح سیر عينيه وهو يقول « تبت إلى الله » » وتلفت حوله وتحسس 
جسده وأعضاءه E im Re ROE‏ 2 
وإذا JS‏ ما راہ لم يكن إلا حلما . 

وقفز الرجل من مکانه فى فرحة شديدة وهبط إلى الجحر الذى رص فيه 
القدور » وأحذ يحتضنها باكيا » وهو یقول : 

تبت إلى الله » إذا كنت أبص لغیرک .. سامحينى یا زكيه .. وانت يا 
بهيه .. وانت یا ام السعد . 

ومن ذلك الیوم » ۸ بحاول شحيبر أن یقترب من فتحات الحمام » حشية أن 
"تعحقق الأحلام فیضیع على حد قوله ١‏ فى شربة ميه ) . 





ی اللیتدیان 


وأخيرا استقر بى الرأی على خطة feo‏ ۸ أشك فى آنها 
ستوصلنی إلى بغيتى .. وتركت الدار متجها إلى المدرسة 
كعادق .. عابرا شار ع الخليج , ودلفت ف الحارة المفضية 
إلى جنينة رشيد والمسدودة بسلسلة مشدودة بين حجرين 
ad‏ دخول العربات ‏ ثم اتجهت إلى البندیان مارا بالقصر . 

فى ليلة من ليالى رمضان .. انتفخت مني العدة واسترحت الأطراف » 
وتمددت على | حدی الأرائك کالترغ الثمل . 

ی بالنوم مہا جمنی بشدة ود ees earn‏ ق على انتهاى مسن 
الافطار » وخشيت خشیت إن آنا استسلمت للنوم » أن يثقل الا کل على معدتی فأأصاب 
سر عط کبس اتی بطح ررك بے قبطت شاه رز 

ول يكن لدى من ال جهد ما يعيننى على ارتداء ملابسى أو التزول إلى البلد .. 
وراب آن خی ما أمضی به سهرق هآ اذهب ل مصاحب لل قطن على مقربا 
منی © فنضیم الوقت فى السمر أو فى لعب الطاولة .. ولا سیما وأن داره لا تکاد 
تخلو من شلة مرحة مسلية » يترأسها دائما حال صاحبی » شيخ خ هازل ماجن 
طروب مهذار .. یدعی محمود آفندی الباشکاتب آو کا تعودنا أن ننادیسه 
« الباشکا ) . 

وضعت الروپ على کتفی ودسست قدمی فى شبشب وسرت أطرقع به حتی 





— ۱۸ 


وهناك وجدت الرفاق يتندرون بأحاديث الغرام ومغامرات العشق » 
وسمعت أحدهم يروى كيف اضطر إلى أن يبيع الذرة الشوية حتى يستطيع أن 
يقف بعربته أمام بيت فتاة كان يعشقها فيتيح لنفسه أن يراها أطول مدة ممكنة دون 
أن يتشكك أحد فى آمره » ويروى لنا اخر كيف اشتغل ساعى بريد ليوصل 
خطابا إلى عشيقته . 

ونظرت إلى حمود أفندى فوجدته قد وضع ساقا على ساق و بدا سرواله الفائلة 
الطويل واصلا حتى قدعیه » وأخذ يبز قدمه هزات منتظمة وقد تدلى منظاره ذو 
الاطا ر الذهبى عل آرنبة أنفه » ودفع بطاقيته إلى الوراء حتى استقرت على مؤخرة 
رأسه » واستندت عباءته على طرف کتفیه » وتدلت بقیتها على الأرض وبدا من 
Wats‏ جلبایه الأييض . 

وكان الباشکا .. صديقا حميما لنا .. ولم يكن تفاوت السن بینتا وبينه ليقف 
عقبة فى سبيل صداقتنا .. ورفع الكلفة بيننا .. فقد كان صبى الروح .. شديد 
لمر .. جم الفكاهة . ۱ 

٠‏ ورأيت الرجل يقلب شفتيه وهو يستمع إلى مغامرات الرفاق ثم يبز كتفيه 
ويقول فى سخرية : 

— هذه كلها أشياء تافهة. .. أين تذهب مغامراتکم بجانب مغامراتنا » وأين 
شقاوتكم من شقاوتنا ؛ وعفرتتكم من عفرتتنا كر 

وكتا نعرف أنه كذاب كبير » وأن ثلاثة أرباع أقاصيصه عن نفسه من نسج 
الخيال وينات الوهم . ومع ذلك فقد كنا نتلهف على ماعها » فقد كان الرجل 
قصاصا مجيدا » وراوية متفننا » وكانت أحاديثه تحملنا إلى أجواء شديدة الشبه 
بتلك التى تحملك إليها ألف ليلة وليلة . 

وصمت الرجل برهة وقال له أحدنا يستحثه على الحديث : 

س قص علینا إحدى مغامراتك الغرامية .. يا سيد باشکا . 





— ۱۱ سب 


وتنحنح الباشکا وهز رأسه وبدا كأنه یستجمع شوارد أفكاره ثم أخذ یقص 
علینا قصته قائلا : 

_ كان ذلك فى أيام الصبا » عندما كانت الدنيا دنيا .. وعندما كنع ail‏ ما 
زلم فى عالم الغيب » وكنا نقطن فى جنينة لاظ فى حى السيدة » و کنت آنا طالبا 
بالمدرسة الثانوية الملكية ( الخديوى إسماعيل ) وكنت وقتذاك رئيسا لفريق 
الكرة » ورئيسا لفريق الجمباز ( كان الرجل ELEY‏ كاذبا فى دعواه فقد باق 
صاحبى ( أبن أخخته ) أن والدته آخبرته إنه كان أخيب gle‏ الله ) وكنت كذلك 
شهيرا بالوسامة والوجاهة » وكنت أستطيع أن أوقع أية فتاة بمجرد إشارة من 
يدى » ومع ذلك فقد كنت زاهدا فيبن مترفعا عنبن . 

وتعودت وبعض أصحالبى عند عودتنا من الدرسة أن نمر بقصر كبير ذى 
حديقة غناء يقع فى جنينة رشيد على ناصية شار ع المبتديان .. وتعودنا أن نبصر 
أمامه فى بعض الأحيان عربة فخمة مطهمة شد إليها جواد aye cal‏ أصيل 
وكانت العربة من النوع المغلق الصغير ذى الباب الواحد » وحدث ذات مرة 
ونحن نمر بباب السراى أن نحنا امرأتين تببطان فى الحديقة » وقد اتشحتا بالحبرة 
السوداء « والبرقع الأبيض الذى لا يظهر منه سوى عينين تتألقان . 

وتكررت رؤيتنا للمرأتين واستطعت أن أميز آنهما امرأة وفتاة » وبدأت أحس 
ببعض اللهفة على رؤية الفتاة والحديث معها » وأخذت أتسكع بعد الخروج من 
المدرسة بين الدواوين والیتدیان حتى يحل موعد خروجها . 

وبداً الرفاق يسخرون منى ویتهمونتی بالحب .. و لم يضايقنى بالطبع أن أتهم 
GLE‏ ولكن أثارنى منم هجتم الساخرة وتشبيبهم إياى بالشحاذ الذى أحب 
بدت السلطان » ونصيحتهم لى .. بأن أشيل على قدى وبان أمد قدمى على قد 
لحافى . 

آثارتتی منهم هذه السخرية وأنا الملىء بالثقة والكبرياء » وزادتتی تعلقا 
بالفتاة .. رغم انی لم أكن أبصرت منها أكثر من شبح متشح بالسواد » وعينين  .‏ 





نت ۱۲۰ — 


تتألقان من خلال البرقع الأييض » ورغم أنى لو أبصرتها بين عشرات سواها لا 
أستطعت أن آمیزها من بينهن . 

وهكذا أخذت سخريتهم تشعل النيران فى صدرى .. حتى انتهى لى الأمر إلى . 
أن أوهم نفسی dl‏ قد أضحيت صبا مولعا » وأنه قد استبد لى داء ا حب و أحرقتتی 
نيران الهوى . 

وق ذات يوم جلس الرفاق حولى یتسلون بالسخرية منى واستشطت غضبا ۽ 
ودفعنى الطيش والحمق إلى أن أقسم لهم أننى أستطيع ‏ لو شفت أن أنال من 
الفتاة ما أريد » وأن الفتاة تحبنى » وما من عقبة هناك تستطيع أن تقف بينى 
Nets‏ . 0 4 0 

وضح الرفاق بالضحك » وأبدى أحدهم استعدادا OY‏ يراهننى .. إذا أنا 
استطعت فقط of‏ أحدثها » وأحسست بان كبريالى قد جرحت وكرامتى قد 
آهینت » فقبلت الرهان . 

وذهبت إلى الدار فى ذلك اليوم وقد شرد منى الذهن » واستبدت بى فكرة 
واحدة هى لقاء الفتاة . 

وكتت أعلم أن رب القصر والذى لم آشك فى أنه آبوها - أمير ت کی هو 
الأمير برهان نور الدين » وأخذت اعتصر الذهن عله يدلنى على طريقة peal‏ بها 
الدار .. لألقى ربته . 

واستیقظت ف اليوم التالى وقد تملکنبی الحيرة واستبد بى الضيق » وأحذت 
أقلب إحدى صحف الصباح فوقع بصری فى إحدى صفحاتها على خبر استرعى 
التفاق وأحذت أعيد قراءته مرارا وتکرارا . 

كان الخير toy‏ أن بعض مجوهراث ابنة الأمير التركى برهان نور الدين قد 
سرقت من القصر وأہم يشكون ف أن بعض الخدم قد سرقها ويعدون كل من 
يرشد إلى السارق بجائزة مالية كبيرة . 

وأحسست بفرحة بالغة » وبدا لى أنى قد وجدت إلى غرضى منفذا » وأن 





— ۱۲۱ — 


انجوهرات الضائعة ستکون مطیتی إلى الفتاة » وبدأت آفکر فى أفضل الطرق التی 
أتبعها .. وأحذت أضع الخطط وأحبك التدابير . 

وأخيرا استقر ہی الرآی على خطة مثلى ل أشك فى آنبا ستوصلنى إلى بغيتى » . 
وت ركت الدار متجها إلى المدرسة کعادتی عابرا شارع الخليج ودلفت فى الحارة 
الفضية إلى جنينة رشيد والمسدودة بسلسلة مشدودة بين حجرين لمنع دخول 
العربات » ثم اتجهت إلى البتدیان مارا بالقصرء ثم اتخذت طريقى فى شارع 
الدواوين حتى الدرسة » ولكنى بدلا من الدخول إلى المدرسة دلفت إلى حجرة 
عم سعيد البواب القائمة على باب المدرسة وكان بينى وبينه dy‏ فأعطيته بضعة 
قروش وسألته أن یعیرنی بعض ملابسه . 

ول تمض بضع دقائق حتى تسللت من المدرسة » وقد ارتديت أحد قفاطين 
« عم سعيد » وعلت رأمبى عمامة بيضاء وانتعلت فى قدمى مركوبا هر 
وأمسكت فى يدى مسبحة أحرك حباتها بين أصابعى » وف اليد الأخرى كيسا 
ملأته بالرمل والحجارة ووضعت فى جيبى كتشينه ابتعتها من حانوت أمام 
الدرسة . 

وهکذا قصدت القصر GIS‏ أحد فقراء المنود .. 

ووقفت أمام الباب وقلت للحارس ف لهجة آمرة إننى أريد أن أقابل أحدا من 
أهل الدار فى أمر هام . 

ووقفت أناقشه برهة » وأفهمته أنى ساظهر سارق المجوهرات المفقودة 
وسأدهم على مکانها » ولكنه نظر إلى فى سخرية وأنبأنى أن أهل الدار قد 
حرجوا .. ثم سعته يتمتم لنفسه قائلا : « بلا نصب بلا تدجيل © . 

وم أشك فى أن الرجل كاذب » وأن أهل الدار ما زالوا بالدار وحاصة آنی 
معت صوتا نسائيا يصيح من الداخل : دعه يدخل يا عم ایراهم . 

وفسح لى الطريق فدلفت إلى الداخل » وعبرت الحديقة متجها إلى مدخل 
القصر » وصعدت بضع درجات رخامية ثم وقفت أمام الباب المتسع وقد تملكتنى 





س ۱۲۲ — 


الحيرة واللدشية . 
ووصل إلى الصوت LT GLI‏ من شرفة فى أعلى الدخل امرا إياى بقوله 
« اطلع » . 


وعبرت الباب إلى صالة فخمة رحبة الأرجاء واتجهت إلى سلم فى نهایتها » 
وصعدت إلى الطابق العلوى . 

ووقفت أمام دهليز طويل أقيمت على جوانبه أعمدة رخامية » وترددت برهة 
ولم أجسر على التقدم » حتى عاد الصوت النسانی يأمرفى مرة أخرى « ادحل » 
واتجهت إلى مصدر الصوت الذى كان ينبعث من حجرة فى نباية الدهليز ووقفت 
بياب الحجرة مشدوها ما عوذا . 

من يصدق هذا ؟.. أنا لاشك حالم واهم ؟ فإن الواقع لا يمكن أن يغدق على 
الإنسان بمثل هذا الكرم » وتلك الأرجية ؟ 
. لقدوجدت نفسی فى مخدع نسالى تتضوع منه رائحة عطر ينفذ من الانوف 
إلى القلوب » ليسكر النفوس ويدير الرؤوس ؛ ووجدتبا هی .. قد اتكأت على 
فراش فى وسط المضطجع !! 

إى والله .. لقد وجدتها هى .. بلحمها ودمها .. لا طيف ولا شبح ولا 
يال : 

وجدتها هی لا بالحبرة ولا بالبرقع .. بل بقميص حريرى وردى .. قد انحسر 
عن كتفين PAS‏ .. وعنق كالعاج .. قميص قد أبدى من الفتنة والسحر أکثر 
ما ستر . 

وتملكنى من رؤيتها نشوتان .. نشوة فتی فى مخدع أنثى شبه عارية » ونشوة 
الانتصار الخارق والفوز البین على الصحاب افلافیت الذين لا يقدروننى حق 
قدری . 

ووجدت ذهنی GA‏ يشرد برغمی عما هو فيه من متعة أشبه بالأحلام 
لیعدو وراء الرفاق ویتلهف على وجودهم لیشهدوا بأعينهم ما قد بلغه العبد 





— ۱۲۳ — 


الفقير .. وأحذت أتخيل أقوالهم الواحد بعد الآخر » وتصورت ألفاظ التبجیل 
eine aA ca‏ امل + ' 

ويبدو أن وقفتی آمام الفاتنة محملقا فما عينى کالابله قد طالت .. فقد وجدتها 
عهتف ہی فى دلال وعجب كأتها تحاول أن توقظنی : 

ب هش .. انت یا سیدنا . 

وأفقت من شرودی وأجبت مرتجفا : 

محسوبك يا هانم .. 

هابالك هكذا مبهوتا مشدوها ؟ 

- لا مؤّاخذة » إتها نوبات سرحان تصيبنى من آن لآخخر . عندما أكون 


تحت سلطان الوحى 5 
بت وحی Wg‏ ۱ 
أجل .. وحی الاسیاد .. الذين یلهموننی العرفة . 
وبدا عليها شىء من الفز ع وصاحت متسائلة 


— بس الله الرحمن الرحم .. أعليك أسياد ؟. آآنت مریوح ؟ 
لا .. لایا ست هام .. إن الأسياد لا یر کبونتی » ولکنی أ رکیہم .. إلى 
أنا الذی على الأسياد » ولیسوا هم الذین على .. هم الریوحون منی .. ولست أنا 
مربوحا منهم .. إلى أستخدمهم فى معرفة ما آود معرفته .. إنهم فى الواقع بالنسبة 
لى .. ليسوا سوى نخدم ؛ ولكنى أسميهم أسيادا من باب التجاوز ليس إلا 
آه .. دا فأنت الذى تسيطر على الأسياد ؟ 
pts‏ . إنى أستدعيهم By‏ أحب وهم لا يرفضون لى طلبا .. بل 
يجيبوننى إلى كل ما أريد . 
وكيف يجيبونك ؟ 
— بالرمل والودع والورق » و کل ما يخطر لك على بال . 
مدهش !! 





en ae 

— وأستطيع كذلك أن ST‏ الكف والفنجان . 

یا سلام !! 

- لا یستعصی على شىء ف عالم الغیب .. إنى أعلم ما تقدم وما تأخر !! 

أتستطيع أن تعرف من الذى سرق ا جواهر ؟ 

— بل وأحضره مكبلا بالأغلال » هذه مسألة بسيطة . 

إلى هذا الحد ؟ 

يل وأكثر من ذلك . 

— ومااسمك .. وكيف تعلمت كل هذا ؟ 

خاشم مخموش مخماشيان . 

وانطلقت مها قهقهة عالية » ثم استعادت الاسم ثانية بقوطا : . 

سس خاشم إيه ؟ 

— محسوبك خاشم مخموش مخماشيان » يضرب الرمل ویشوف الودع © 
ونبين زین نبين . 

ولكن الاسم ضعب جدا .. ألا تستطیع اختصاره ؟ 

تستطيعين أن تنادينى كالاسياد . 

— وكيف ينادونك ؟ 

— يدللوق .. بشوشو .. أو خشخش .. أو محم .. أو خشاخحش 
أو خشخوش .. أو شمشم .. أو .. 

— كفى .. كفى .. شوشو أفضل . 

آمرك یا هام . 

— ولکنك لم تقل لی كيف تعلمت کل هذا ؟ 

من فضل رلى يا هام .. إنها مهنة ورئاها أبا عن جد .. كل عائلتنا 
كذلك .. كانت جدق رحمها الله تسرح فى الطرقات بالودع » وكان جدی 
يفرش كيس الرمل بجوار سيدى ا حبيبى . آما ألى فيفتح الكوتشينة بحارة الميضة . 
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وأمك ؟ 

الخائبة الوحيدة فى العائلة »نبا تسرح بمشنة فول نابت . 

وابتسمت ونظرت إلى بطرف عينمما وقالت لى هامسة . 

اجلس يا شوشو . 

وأحسست بجسدى یترخ من كلماتها المامسة وبنظرتها الفاتنة » وتربعت 
أمامها على الأرض » وأخذت آبسمل وأسبح وقد أغمضت عينى ثم أخرجت 
الأوراق من جيب ونشرتها بجوارى ووضعت الكيس جانبا وقلت متسائلا وأنا 
أهتز يمنة ويسرة : 

تحت أمرك .. الأسياد فى خدمتك .. كيف تريدين أن أظهر السارق ؟. 
بالودع .. بالرمل .. بالورق .. ؟ اأمرى . 

دعنا من السارق OW‏ .. هناك شىء أهم .. أريد أن تنبئنى هستقبلل .. 
أريد أن تقرألى الفنجان . 

ثم مدت يدها إلى بفنجان على منضدة بجوارها وأردفت قائلة : 

قل .. ماذاترى ؟ 

وأخذت أتأمل فى الفنجان وأفحص بعين خبير .. وحاولت أن أتبين به 
شيعا .. فلم أجد سوی نغبشة سوداء وبیضاء وبقایا بن راسبة فى القاع : 

وبعد طول فحص وتدقيق بدأت أقول فى صوت خافت ملوٌه الخطورة : 

هذا كثير .. الطريق أمامك طويل معقد » والحساد على جوانبه يضعون 
لك العقبات وينصبون لك الشراك . 

— وأرى أحدهم شديد الخطورة » يحاول أن يمسك بك ليعوقك عن وصول 
هدفك » وأنت معنة فى الجرى تحاولين التخلص منه . 

— وهل سأًتخلص منه ؟ 

ستتخلصين منه وستبلغين هدفك بعد عناء و جهد . 





— iti نت‎ 


الحمد لل . 

— وأمامك خير كثير سيأتيك عن طريق لا تتوقعينه » وهناك سفر قريب 
ستعودين منه إن شاء الله بالسلامة . 

وهكذا أخذت ألقى الأقوال التى یلقیها كل قارئ فنجان .. أقوالا عامة 
تنطبق على كل إنسان فى كل زمان ومكان . 

وانتبيت من تلك الأقوال وهی عبز رأسها مؤمئة على ما أقول » ثم صمتت 
برهة وأحذت أحدق ف عينيها ثم أعدت النظر فى الفنجان وقلت فى صوت أشبه 
بامىس : 

— آری أمامك ف نباية الطريق عاشقا يتلهف عليك » وأنت لاشك 
تتلهفين عليه ؟ 

وسععتها تيمس : 

ak‏ ها 

وبدأت أصف العاشق .. أو على الأصح أصف نفسی قطعة قطعة ‏ أسمر 
الوجه » آسود العينين .. حالك الشعر .. وهکذا .. لم أترك شا بى 
الا وصفته . 

ونظرت إلى نظرة حالة متمنية » وهمست ضاحكة : 

— ألا ترى فى ذراعه سبحة ؟ 

وضحكت وقلت لا : 

— وق قلبه لوعة وفى نفسه حرقة . 

ثم ear‏ إليها واقتربت منها فى رفق » ومازلت أنظر ف الفنجان » وسمعتها 
تسال = 

— آتراه یقترب ؟!! 

س يقترب ویقترب » ويحتويك بين ذراعیه » ویضع على شفتيك شفتیه › 
ويمزح آتفاسك با نقاسه . 
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وساد الصمت » و کیف كنت أستطيع النطق وقد قرنت القول بالفعل » 
وأطبقت بشفتی على شفتیبا ورحنا فى نشوة لم يكن يوقظتى منها إلا رغبتى فى أن 
بزال bed‏ الساخرون . 

وفجأة .. وجدت الباب يدفع بشدة .. وسمعت صوتا نسائيا يصيح بغضب 
جنول : 

كيف تستقبلين عشاقك فى مخدعى .. أيتها اللصة المجرمة .. لقد وضح 
الأمر » لاشك أنك أنت التى سرقت المجوهرات وأعطيتها لعشيقك هذا . 

وصمت الصوت Aled‏ صاحبته أنفاسها وعادت تهدر : 

— وهكذا لا نكاد نخرج حتى تتركى العمل والكنس والمسح وتستلقى فى 
الفراش وترتدى ثيالى » وتستقبلى عشاقك .. وهكذا كنت ساظل مخدوعة فيك 
لولا do ge‏ المفاجئة . 

ونظرت إلى الباب فوجدت الفتاة صاحبة الحبرة والبرقع الأبيض » وأدركت 
أن كل ما حدث لم يكن إلا عبث خادمة > وأد ركت كذلك مبلغ حرج موقفى 
وأنتى Gb ple‏ عشيق الخادمة » وأنى مشترك معها فى سرقة الجوهرات . 

وأقبل من بالدار على صوت الصراخ .. ووقفت deathly‏ تتبادل النظرات فى 
حيرة و حوف وقد أمسكت بالفنجان فى يدى وسمعتها تهمس سائلة : 

— ماذا تراه يفعل فى الفنجان ؟ 

وأجبتها فى آمی وحسرة وأنا أنظر فى الفنجان : 

أراه سيذهب إلى القسم ويرن علقة ويبيت على الأسفلت . 

وصمت « الباشکا ) وأخذنا Glad‏ فيه منتظرین أن يتمم القصة » ولكنه لم 
يتكلم وأخذ يبز ركبته فى سکون فقلنا نستحثه : 

س وبعدین TH‏ 

سس ولا قبلين .. ذهبت إلى القسم » ويت عل الأسفلت حتی حضر إلى ألى 
وعلم الحقيقة وتوسط فى إخراجى . 





aa NY Mies 

ونظرنا إلى ابن أخته نستفسر منه عن مدی ما فى القصة من حقيقة . 

وهز ابن اخته راسه واجاب : 

— الشطر الأحير .. صححيح مائة فى المائة .. فإن والدقى طالما أخخبرتنى أن له 
سوابق كثيرة فى الذهاب إلى القسم والمبيت على الأسفلت .. أما بقية القصة .. 
فالله بها أعلم . 
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ویتحرك الرجل من باب البيت متجها إلى الحانوت .. . 
فإذا علمنا أن البيت کائن فى شار ع سلامة فى حى السيدة › 
وأن الحانوت يقع بجوار سيدى العتريس استطعنا أن ندرك 
أن المسافة بين البيت والحانوت لا يمكن أن تتجاوز بحال من 
الأحوال أربعمائة ياردة . 
۱ يا نحيف القوام » التجانی حرام ¢ 
هبط « السید على » درجات السلم بخطوانه المتثاقلة وهو يترثم با غیته الحبيبة 
إلى نفسه » البغیضة إلى زوجته السمينة ام أحمد أو« أم لفندی » کا تطور الاسم 
آخیرا عندما أصبح ابنها أحمد موظفا فى الحكومة . 
والسيد على » هو الاسم اختصر لسلسلة أسماء يستطيع الإنسان معرفتها 
بوضوح فى اللافتة المعلقة على حانوت العطارة الذى يملكه صاحبنا بجوار سيدى 
العتریس » وهی السید على أحمد إسماعيل الهیاص . ۱ 
« الهیاص » هو لاشك لقب العائلة الكريمة » بدلیل أن الرجل ab‏ التدازل 
عنه » بل یضعه موضع المفاخرة » وهکذا نستطیع أن نجزم أن الجد الأول للسید 
على كان مهیاصا » وأنه قد ورث عنه أبرز صفاته التي دعت الناس إلى تسمیته بها 
وهی المهيصة » وأن صاحبنا كان مهياصا ابن مهياص . 
والرجل المهياص_ حسها اعرف هو bell‏ الضاحك العابث ‏ الماجن ‏ 


الذى لا حمل هما ؛ ولا يثقل على نفسه بأحران ولاأشجان . . , . 
( بين أبو الريش ... ) 





س ۱۳۰ بت 


وهكذا كان السيد على . . لا يذكر إنسان أنه قد رآه م متجهم الوجه أو مقطب 
Crt‏ » وما سمعه ded‏ يثور أو يغضب » وما حرجت من فمه ألفاظ السباب إلا 
على سبیل الزاح والفکاهة . 

ولا أظن هناك حياة سهلة هينة منتظمة لا تغيير فیپا ولا تبدیل كحياة السید 
على » ويكفى الرء لکی یکتب تاريخ حياة مثل هذا الرجل أن يصف منها یوما » ثم 
يضربه فى عدد أيام حياته . 

وهو يفاخر دائما OL‏ کائنا من كان حتى ولا أم أحمد نفسها — لم يستطع 
أن يعكر صفو حياته » أو يحول مجراها السهل المستقيم » وهو يضبط مواعيده 
وح ركاته وسكناته مع الشمس .. ويقول إن الشمس لا تختل ولا تتوقف » 
يستيقظ مع شروقها وينبض متمهلا متباطنا لأنه لا یری فى الحياة ما یستدعی 
العجلة » وما تفعله فى یوم يمكن أن تفعله فى يومين » بللا جهد ولا مشقة »ویقول 
فى تبرير فلسفته : 

~ ولاتعد ولاتجر » إن الحياة طويلة .. فلا تتبك نفسك بالعدو فيها » فتصل 
إلى النباية ميهور الأنفاس محطم القوى .. سرغلى مهل » وتكلم على مهل » وكل 
على مهل » وآفعل كل شىء على مهل .. يكفى أن تفعل فى حياتك نصف ما تفعل 
.. فلو نك ستسير فى حياتك ألف ميل » وتتكلم مليون كلمة سر نصفها وتكلم 
نصفها .. ليس هناك ما يجبرك على أن تفعلها كلها » فلن تقدم فى نهاية حياتك 
كشفا بكمية ما فعلت » ثم .. ما الذى نفعله فى حياتنا ؟ شر وخیر وشرنا أكثر من 
خيرنا .. وأى شىء نا حذ منها شقاء وهناء .. وشقاؤنا أكثر من هتائنا .. وم 
تخرج منها ؟ بلا شیء .. ونصف اللاشیء لاشیء ؛ وما دمنا LIS‏ سنتساوی فى 
اخروج منها . فلم اللهفة إذن . وعلام اللهفة !! 1 

وهكذا أقنع السيد على نفسه بألا یتعجل قط . وأنه يكفيه أن يفعل فى حياته 
الطؤيلة نصف أو ربع ما كان يجب أن يفعله فيما لو تعجل . ويحصل منها على 
نصف السعادة » ونصف الشقاء ویخرج منہا فى النباية باللاشیء الذى سيخرج 
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و 

وينهض الرجل من فراشه بعد أن يقضى فيه فترة عقب الاستیقاظ وهو مفتح 
العينين يفكر فى هدوء » ویتجه إلى دورة المياه فيمضى بها ما يقرب من نصف 
الساعة یقضی حاجته » ويتوضاً » ويدندن » بمنتبى الراحة والبطء » ثم ضی 
نصف ساعة أخرى ف ال ركوع » والسجود » والقتمة . 

وى خلال تلك الأونة تستيقظ أم أحمد على صوت دندنة السيد على » 
وضوضاء العلم عبله بائع الفول وهو ینادی : « الفول ALL,‏ السخنة » 
وتتحامل على كتل الشحم التراصة على جسدها حتی تصل إلى الطبخ » وتوقظ 
9 البت سنيه » وتسلمها تسلمها القرش والحله لتبتاع الفول قبل أن ينصرف المعلم 
عبده ثم ade‏ بی فى عمل الشاى . 

ويتم السید على صلاته » ثم يخلع aie‏ الجلياب و الطاقية وه يتناول القفطان من 
قوق الشجب فیسطحه على جسده » ويشد وسطه بالحزام الکشمیر » ۰ ثم یرتدی 
الجورب فوق ساق السروال الصوف الذی لا يخلعه صیف شتاء » ویدس رجليه 
فى الحذاء الأستك الفاقع اللون » ثم يضع العباءة على کتفیه والطریوش فوق 
رأسه : 

وتنتبی بذلك عملية اللبس التى لا یکف UE‏ عن الدندنة والانتقال من أغنية 
إلى أغنية من « يا نور العيوت آنست » إلى « سبانی سهام العين » إلى « متع 
حياتك » ۰ ثم يتجه بعد ذلك إلى المنضدة . حيث يلقى التحية إلى امرأته : 

— صیاح افير يا ست ام احمد. 

ولا ینتظر هو إجابتها .. بل يأحذ موضعه آمام طبق الفول الذى یتصاعد منه 
البخار .. ثم یلقی فى وسطه با یقرب من رطل زبدة .. ولا pat‏ بضع دقائق 
حتی یکون الرغیف القمر » وطبق الفول » ورطل الزيدة » أثرا بعد عين . 

ويلتفت السید على بعد ذلك إلى برطمان ملىء بالعسل النحل ثم يزيل عنه 
الغطاء متسائلا : 





با عات 
— هل خلصت القراقيش يا أم أحمد ؟ 
وتهز أم أحمد رأسها علامة على أنها نفدت » ويعود السيد على إلى التساؤل : 
س والغريبة التى ابتعتها من احاج صبح ؟ 
حلصت . 
اد عل « رأسه أسفا ثم یت وکل على الله ويتناول نصف رغيف آخر 
فيغمسه فى برطمان العسل » ثم يطوح به فى جوفه ويطلقتكريعة إيذانا بانتهاء 
الطعام » ويعقب على التكريعة بحمد الله » وينظر إلى أم أحمد الصامتة المتربعة على 
إحدى الشلت تصنع لنفسها القهوة على السبرتو ويقول معلقا على التكر يعة نيابة 
عنها : 
— صحة وعافية .. حف تعوم ..!! 
وينبض السيد على بعد ذلك فيتناول عصاه الثقيلة > ثم يلقى تحية الودا ع إلى 
أم أحمد . 
— اقعدى بالعافيه يا ام امد . 
ثم يجيب على نفسه » فهو واثق أن امرأته لن تكلف نفسها مشقة الرد عليه : 
— يعافى بدنك ويرجعك بالسلامه . 
ثم يهبط الدرج حطوة خحطوة مترنما بأعلى صوته : « يا نحيف القوام التجافی 
حرام ) . 
وتتصعب أم امد pty‏ رأسها فى أسف وتتمم قائلة : 
— ربتا يزيدك هيافه .. صدق من سماك « مهياص © . 
ولا يكاد السيد على يصل sil‏ حتى يتذكر أنه نسی * شيئا ‏ فهو لابد أن 
ينسى شیقا .. أى شیء_ ويصيح Lek‏ صوته : 
— يا آم أحمد .. أم أحمد .. لقد نسیت الشال . آرسلیه مع البت سنية : 
ویتحرك الرجل من باب البيت متجها إلى الحانوت .. فإذا علمنا أن البیت 
ئن فى شارع سلامة فى حى السيدة وأن الحانوت يقع بجوار سیدی العتریس 





۱۳۲ — 


أن ندرك أن المسافة بين البيت والحانوت لا يمكن أن تسجاوز بحال من الأحوال 
أربعمائة ياردة » ومع ذلك فالسيد على لا يقطعها فى أقل من نصف ساعة » فهو 
أشبه فى ح رکه بالستعجله يتوقف أمام كل حانوت » وينثر التحيات والتکات 
ols‏ این وذات الشمال . 

ويصل الرجل إلى حانوته بسلام .. وهو لا يملك إلا أن يصل بسلام .. فليس 
فى طريقه ما يستطيع أن يعكر عليه صفو السلام .. وقد مضى عليه ما يقرب من 
عشرين عاما لا يتحرك فى يومه إلا هذا المشوار يقطعه مرة فى الذهاب ومرة فى 
العودة .. . أما فيما عدا ذلك قهو فى حالة سكون تام . 

وينهض بندق ‏ صبی السيد على ومعاونه فى الحانوت س من فوق الرصيف 
ويستقبل معلمه بأبلغ آيات الترحيب ؛ والتحيات والعفاریخ . .وییدو لنا بوضوح 
أن الصبى يمائل معلمه كثيرا فى المهيصة وأنه يعوضه عما يفتقده فى أم أحمد . 

ويتاول بندق مفتاح الحانوت من السيد على فيفتح الباب ثم بيدا إخراج 
لشوالات ورصها ف الخارج » » ثم يضع بينبما مقعد السيد على الشبيه 
المصطية .. وینطلق فى إحضار الشيشة . 

play‏ التحیات من السيد على إلى الحوانيت امجاورة وبالعكس » و 
خواجه « آستيك » صاحب الفرن الأفرنجى الواجه للسید على : 

— صباح الخير يا خبییی » میت خلاوه . 

— صباح العیش الفینو يا حواجه ad‏ 
و عجوه والبوريك .. میت فل . 

— ميت فل عليك يا خبیبی .. ازيك ۴ 

س Ley‏ .. ازيك انت ؟ 

المد لله . 





لات 

کده تعجینی .. حد واخد منها حاجه .. يا خحواجه الناجه كوا التاجه . 

- ان شاء الله يكون القراقيش عجبوك . 

عجبونى ویس .. دانا كلت صوابعی وراهم »يا سلام يا حواجه أستيك 
علیهم بالعسل النحل .. أحلى من شفايف الره الحلوه .. دقتهم ؟ 

القراقیش ؟ 

لأ .. شفایف الره الحلوه ؟ 

آنا مش بدوق غير مدام آستيك . 

الله يكون فى عونك » وهی دی شفایف دی . دی مقدده » زی جلد 
الصرم . 

آنا مش بشوف غیرها . ۱ 

— يا أخمى ان شا الله تتطس فى عينك » مابتشوفش البنت سنیه ؟ 

س سنيه مين ؟ ‏ ۱ 

سنيه ملبن .. يا ضلالى .. بتشوفها والا لا . 

— آیوه بنشوفها . 

سس بتشوف شفایفها . 

— بتشوف شفایفها » لکن مش بندوقها . 

— وبالنظر کده .. مش یمجبوك .. مش طعمين ؟. 

— یاسلام یا حاج على .. حاجه کویس كتير ۾ خحاجه خلوه »زى العسل . 

— ما هو دا اللى انا بقوله .. مش .تقولى شفایف مدام أستيك . 

س دی ست طييه . 

— إحنا قلنا حاجه ‏ مانا برضه عندى واحده زیا ف البيت » لکن برضه 
الواحد لازم يشبرق نظره » إن الله جميل يحب الجمال .. وحدوه . 

الا إله إلا الله . 

س آیوه كده اتصلح . ابعت لى وقة قراقيش .. عندك فطير بعجوة ؟ 





— ا٥‎ — 


عندی خاجه خلوه حالص . 

ل ایعت عشره . . وحبشهم بشوية ممیط على شوية أرغفة فينو .. 
کده اعمل لك همه . 

وينتبى حدیثه مع الخواجه أستيك » فیمیل بجسده ميلا حفيفا ليواجه العلم 
gil‏ دومه الخضرى صائحا به : 

سس نظره يا معلم .. مفيش صباح الخير ؟ احنا كنا نايمين فى حضن بعض 
والا ايه ؟ 

ويترك العلم أبو دومة الزبائن الملتفة حوله » ويواجه السيد على ضاحكا 
مصفقا بكلتا يديه صائحا فى مرح : 

— یا میت صباح القشطه » لا مؤاخذه يا معلم سيد .. الزبائن كانوا حاجبين 
نورك . 

ثم أخذ يزع الزبائن bile‏ وهو مستمر فى صياحه : 

۹ اوعی يا جد ع کده منك له .. خلونا نشوف القمر . يا اهلا وسهلا ۲ 

آهلا بيك » ازای الواد aa go‏ » مش اتصلح شویه على الدوا اللى اديتبولك 
امبارح ؟ 

— اتصلح قوی » الحمد لله » والله كان فيه الشفا أحسن من ميت د کتور . 

— دکتور مين خلیپا على الله » دی وصفه عارفها من تلاتین سنه . حاجه 
متخبش آبدا » وازای البت الصغیره ؟ 

— بتبوس إيديك » والله فرحت قوی بالق الل بعته ها » يلزمك إيه 
البارده ؟ 

— والله نفسی فى صينية صينية تورل ؛ وعایز تشکلها تشکیله على كيفك » شوية 
re‏ ال شوية کوسه cela or‏ و 

TOK al ples. غشنا فيه ابن الأرويه حنفی‎ . ale دا کان شوال و‎ ks 


23 





~۱۳١۹ 


gal —‏ شوية كرفس على شوية جزر » حبش بقى تحبيشه على كيقك » هو انا 

ح اوصيك . 

خلیها على الله . 

وهکذا ينتبى من ا خضری » ثم جيل بجسده إلى الاتجاه الآخر فیواجه جروس 
ابجزار فيلمح صبيه وقد أخذ يعلق اللحوم فيصيح به : 

س واد ياعكشه .. أمال فين المعلم ؟ 

ويحييه المعلم حروس صائحا من داخل الحانوت : 

— صباح الفل يا حاج . 

— صباح الدوش » وبيت الكلاوى .ات مالك مستخبى الهارده كده 
عامل زى الست المزيره . اظهر وبان عليك الأمان . 

وبرز العلم حروس بجسده الضخم ووجهه الأبيض الأحمر » وجلبابه الطويل 
الملوث بآثار الدماء وهو يبلل صائحا : 

Mal -‏ وسهلا .. يا مرحيا .. لازم ك إيه النپارده ؟ 

— عايزك تنقى لى حته من الموزه . حته Glo‏ مشفيه » أحطها على صينية 
تورلى » وعايز كام ريشه .. بس وضییم على كيفك . 

سب حاجه تانيه ؟ 

لا .. كفايه كده , 

أنا حابعتلك شوية ممبار وحتة خ » ويكره اعمل حسابك حاجهز لك 
شوية كوارع على كيفك . 

— يا سلام عليك .. تعجبنى ف توضيباتك . 

— أقل ما فما يا حاج .. دانت خيرك علينا WS‏ أله يسن : 

عشت يا معلم . 

ويحول الدفة بعد ذلك إلى المين قليلا فيغدق تحياته على الحاج معتوق تاجر الزيدة 
ويخبره أنه كان يوشك أن یا کل أصابعه وراء الزبدة عندما وضعها على الفول . 





وهکذا لا تمضى بضع دقائق حتی یکون السید على قد قضی حوائج الدار 
وهو جالس فى مکانه ومبسم الشيشة بين شفتيه يشد منبا النفس تلو النفس وهی 
تک رکر كأنما تجاوبه الضحکات . 

ولا یشعر السید على أنه حروم من شىء .. فهو يرى أحفاده الثلائة كل يوم 
عند عودعهم من مدرسة محمد على » وینعم بتدليلهم والحديث لیم والضحك 
معهم ويمنح كلا منهم قرشا قبل أن ینصرف .. آما ولده هد - أو أحمد sail‏ 
بعد أن أصبح موظفا فهو يراه كل أسبوع عندما يحضر يوم الجمعة لتناول الغداء 
معه هو وزوجته وأولاده فى الدار . 

ولاشك أن حير ما يكشف لنا عن سر ذلك الحدوء والتعم الذى كان يشيع ف 
نفس ١‏ السيد على ) » هو ذلك الحديث الذی دار بينه وبين ۱ الحاج معتوق « 
عندما كان الأخير يفضى إليه ذات مرة بهمومه » ويشكو من مرارة الحياة . 

قال السيد على وهو يبز رأسه وقد شاعت فى وجهه ابتسامة ملوها الإيمان : 

الحياة حلوة يا حاج معتوق .. إن المرارة فى أفواهنا » ومن كانت المرارة فى 
فيه فإنه « يجد مرا به الماء الزلالا ) الحياة سهلة لمن لا يركب الصعب .. مستقيمة 
لمن لا يعوج ولا يلتوى .. هينة لمن يخلص .. لينة لمن یومن . 

خذنى مثلا يا حاج معتوق . لقد مضى على عشرون عاما وأنا جالس ف 
مقعدی .. لقد توقفت آنا » ولكن الحياة لم تتوقف .. لقد سار كل شىء بهدوء ف 
محراه الطبيعى .. کأحسن ما يكون .. تزوجت امرأة طيبة .. ليس فيها من عيب 
نسوى أنها لاتضحك ولا تتكلم .. لا باس عليها .. سأضحك أنا وساتکلم .. 
آنا أنجبت متها ابنا حبيبا .. من خير الأبناء .. عيبه الوحيد هو شدة شيبه بأمه .. 
عبوس صامت .. لا عليه .. لقد ذهب إلى المدرسة » و نجح وتخرج فى الدرسة » 
وأخذ الشهادة » وأضحى موظفا » وتزوج » وأنجب أطفالا .. كل هذا وأنا 
جالس هنا .. أضحك » وآکل ‏ وأتحدث » ولا أحمل هما . لقد CoAT‏ ابنا 
وأحفادا أحب إلى من نفسى .. ماذا كنت أستطيع أن أفعل أكثر من هذا ؟ 





— \TA بت‎ 


إن الحياة حلوة يا حاج معتوق .. دعها تسير » ودعها تکیف نفسها کا 

شاءت ‏ لا تعقدها فانها بطبیعتها سهلة . 
3% 3 3% 

تلك هى فلسفة السيد على وذلك هو سر بشاشته وهدوء باله وطمانينة 
نفسه .. هو یجلس ‏ ويترك الحياة تسیر هينة لينة سهلة » ف مجراها الطبيعى . 

ولكن هل طبيعة الحياة حقا تجرى سهلة ؟! أم أن ذلك منها عض حدعة 
ومحض إغراء ؟ 

ترى ماذا حدث بعد ذلك لخحياته السهلة المستقيمة ؟ 

عارة بسيطة » والتواء من التواءات الحياة .. لقد حادت الحياة فجأة عن 
طريقها الستقم .. فأجبرته على أن يركب الصعب . 

أجل .. لقد مات ابنه .. أو على حد تعبیره .. زلت قدمه فى معبر الحياة فهوى 


إلى الفراغ . 
لا Linge‏ كيف مات » ولكن الذى بهمنا هو كيف أضحى السيد على بعد أن 
مات ولده البیب . 


لقد ذعر فى بادئ الأمر کا يذعر إنسان يفاجاً بصرخة أو لطمة وهو يجلس فى 
هدوء » ولكن لم تمض بضعة أيام حتى بدأ يتجلد ويتالك » واتخذ مجلسه.ى 
الحانوت مرة أخرى حاولا الضحك والحديث .. کان لم يحدث شىء .. أو كأنه 
و اموا 

وجلس إليه الحاج معتوق يعزيه ويطيب خاطره . 

peers 

at‏ .. إفى لم أتعب فى شیء .. لقد جلست هنا وترکت الحياة 
تجرى لو ا .. أليس للمعطی الحق فى أن يسترد ما أعطى ؟ 

وهز الحاج معتوق رأسه متعجبا من قوة جلد الرجل . لقد كان یتحدث عن 
ابنه و حشاشة كبده کا يتحدث عن رغيف خبز أو قطعة نقود . 





as‏ ا 

وهكذا لم يكف السيد على الهیاص عن الضحك والهيصة ‏ وبدا للناس أنه 
قد قهر الحياة ولوى عنانها لتعود إلى الطريق الستقم . 

وقد يكون الرجل استطاع ذلك حقا » ولكن بأى من ING‏ 

ail‏ ابنه الوحيد .. ثمرة خمسة وثلاثين عاما من الجهاد الصامت .. ابنه اخبیب 
العزيز .. الطيب الحنون الكامل . الذى لم يزل لسانه بعبث مرة واحدة .. كيف 
يبون عليه أن يفقده فى غمضة عين ..؟ 

وزاد هزال الرجل يوما بعد يوم . ووهنت قواه » وهو ما زال يضحك 
ويغنى .. حتى كف ذات يوم عن الضحك والغتاء . 

لسبب واحد : 

هو أنه لم يكن يستطيع الضحك ولا الغناء » ولا حتى الحياة !. 

وشيعت جنازته بالبكاء والعويل . 

وبدا البكاء والعويل نشازا فى جنازته » وهو المهياص الذى ۸ تنبس شفتاه 
يو ما بغير الضحك والغناء » وسارت الجنازة من ميدان السيدة إلى مدافن الامام . 

وف الطريق خف البكاء وخفت العويل » وأحذت الجنازة فى الاقتراب من 
المدفن عندما لاحت على جانب الطريق ‏ فى إحدى الدور القريية من المدفن ‏ 
أعلام حضر وعلام زينة .. احتفالا بعرس : 

ودقت الطبول ا ل 

والنعش يبل على مدخحل المدافن ويشرف على قبور اموق .. 

وکا ploy‏ ل مش یا دما موب 
الضحك والسرور » ویدا كأن الأحياء أبوا الا أنه يشيعوه بالزغارید أو OW‏ 
الموق يستقبلونه بدق الطبول ونفخ المزامير . 

ولو استطاع الرجل أن يز غطاء النعش لأطل برأسه على القوم وهتف بهم : 

« دقوا الطبول ودقوا . 

bel «‏ فر حة اللقاء . 





حك ae VE‏ 
« لقاء الغائب الميفوس من لقائه فى أرضكم الفانية ..! 
« أيها البائس الحزون .. حل the‏ .. ليس فى البياة ما یستحق العناء . 
« کلنا إلى التراب نصير .. أو إلى السماء نطیر .. فرح نفسك » ودع الحياة 
تسیر » A‏ 
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Atay! 


إلى الحمير الکبار ... 


آهدی كتالى هذا ... 

فمنهم قد استلهمت وحيه .. واستوحيت حكمته . 

ليتهم یقبلونه .. ويقرأونه .. ويفهموته .. ثم يستحون .. ويعقلون 
ويندمون على ما يفعلون .. 

أيها الكتاب .. ألا هل بلغت ؟! 

لا أظن .. فما من مار منهم سيعترف بأنه مار .. 

واحسرتاه على الاهداء .. لقد ذهب هباء فى هباء ۰ 
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تعودت عندما آطبع کتابا أن أبدأ الکتاب من الملزمة الثانية . أعنى أن يبدأ أوله 
من الصفحة التاسعة تار GIS!‏ صفحات الاو لعنوان الكتاب وللأهداء 
والقدمة ... وغير ذلك من ١‏ التحابيش » التى تعود الكتاب أن يرصعوا بها 
کتبہم كأقوال الشعراء وحکم الحكماء » التى تقد لاتمثٌ إلى كتابيخ 
بصلة ... ولكنهم يضعونها مجرد الوهم . 

وفعلت بكتابى هذا ما تعودت أن أفعل .. وانتبى عبد السلام من جمع الکتاب 
وطبعه .. ولم ببق إلا الملزمة الأولى .. وبدأ إلحاحه على بأن سعفه بالاهداء 
والمقدمة حتى ينتهى من الكتاب وينفض يده منه . 

وأخذت أفكر فى الاهداء .. 

تری لن أهديه ؟ .. 

ald 

انه يستحق منی أن آهدی إليه ‏ لا کل كتاب ‏ بل کل كلمة أكتبها .. فما 
آرانی الا بقية منه .. أو تتمة له .. وما تحرك قلمی للکتابة إلا بفضله .. وما تأثرت 
فى حياق بشیء کا تأثرت بكتابيه : الصور » والسمر . 

ولکنی سبق أن آهدیت إليه كتالى الأول ۸ طیاف » وأخشى أن يمل منی 
sola Sb‏ 

إلى من إذا أهديه ؟. 

إلى أحد كبار الكتاب ؟.. ولكنى آعشی أن أتهم بالق ... 





sree وا‎ 


وأخيرا فتح الله بالمُهُدَى إليه .. وأرشدنى إلى صاحب الفضل الأول على فى 
ا ل (ea‏ .. فقد سبق لى أن أهديت 
او هی ل .. إلى الحمير 
الکیار 

وانتهیت ت من الاهداء .. وبقیت القدمة .. وعاد عد ی سای نم 
وشات اقب .. فاذا بې صاب بعسر تفکیر . و الذهن والقلم قد آضربا 
عن الكتاية : 

وعبشا حاولت أن أكتب المقدمة . 

وجلست أفكر فى حل المسألة .. فخطر لى خاطر .. لم أشك فى أنه 
سیخرجنی من ورطتى .. بل ويمكننى من إصابة عصفورين حجر . 

لم لا أطلب إلى أحد کبار الکتاب أن یقدم لى الکتاب » فاستفید من تزيين 
الکتاب باسمه .. وأستفید من بعض کلمات الدیح التی لاشك سیخلعها على 
وأحيرا یوفر على مشكلة التقدم . 

وبدأت آستعرض الکتاب .. لأنتقى منهم واحدا . 

وقفز إلى ذهنی اسم « توفیق الحكم » .. فهو أحبهم إلى نفسی وأقربهم إلى : 
ثلبی ۰ وقلت : إن الرجل کا يبدو من كتابته .. لطیف > کی ٠‏ کرم » حفیف 
الدم .. وهو لاشك سیقدم لى الکتاب عن طيب خحاطر . 

ولم تكن لى به معرفة شخصية . فذهبت إلى صدیق لى وله .. واآنباته le‏ 
أريد .: فهز رأسه فى أسف وأخيرنى انی خدوع فى صاحبنا » وحذرنی ‏ وهو 
صديق له أن أذهب إليه أو أطلب منه شيعا . 

وظننت الصديق على حصام مع الكاتب الكبير » فذهبت إلى ار لم شك فى 
أن العلاقة بينبما على خير ما يرام .. فأجابنى الصديق بأن كاتبنا الكبير لا یتمحر له 
إلا بالنقود .. وأننى إذا أعطيته مائة جنيه فإنه لاشك سير حب بكتابة التقديم : 

وضحكت .. وقلت للصديق : إنه لو كان لدى مائة جنيه لوفرت على نفسی 





Vv 
. مشقه الکتابة‎ 

وفکرت بعد ذلك فى « الازن » .. وهو آکرم AK‏ « وأدمثهم خلقا ‘ 
وأكثرهم تواضعا .. وعلاقتی به على خير ما يرام .. ولکنی لم أشك ف أن الرجل 
مشغول .. وأنه لن يجد من وقته متسعا لقراءة الکتاب .. وأنه قد يقدم الكتاب 
— مجاملة لى ‏ دون أن یقراه . 

وفكرت ف « العقاد » .. فخشيت أن يشتمنى فى مقدمة كتابى . ونی « طه 
حسين » فخشيت أن يحتاج لجزء أول يكتب فيه المقدمة .. على أن يكون کتای 
الجرء الثانى أو لا يكون بالرة .. 

وفكرت ف « عباس حافظ » .. وهو أكثر الكتاب صلةلى .. فقد كان صنو 
al‏ .. ولكنى خشيت من فرط er‏ وإخلاصه له أن يكتب المقدمة عن 
ul‏ وليست ge‏ ولاعن abs‏ .. فأضیع أنا بين الخلين الوفيين . 

وفكرت ف « زكى مبارك » .. وهو صديق al‏ أيضا » ولكنى ل أشك ف أنه 
سيكتب المقدمة لاعن ألى » ولا عن الکتاب د كل لف 

وأحسست ف الهاية بيأس شديد ...ونظرت إلى قلمى وقلت : 

و عيب .. اختشى . اكتب أحسن لك .. فما حك جلدك مثل ظفرك .. 

ما لك ولکبار الکتاب تستعین بهم على تقديم ما کتبت .. لو کان فیما كتبت 
خير .. فما بك من حاجة إلى من يقدم لك .. ولو كان به سخف .. فماذا 
تجديك القشرة البراقة .. تكسو بها اللباب الأجوف » . 

3% عد عد 

ولكن ما بالناقد شغلنا حين المقدمة فيما لا علاقة له بالمقدمة أو الكتاب . 

أيها القارئ .. عذرا .. فما عاد هناك مكان لكتابة شیء » فإليك الكتاب .. 
اقرأه .. واكتب أنت ما شعت من تقديم . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 

« يوسف السباعى » 





یا اتدضحکت 


أما الجهل ال رکب ... فمصابه ثقيل ... فهو جهل 
آو ملک الذین لا يظنون بفوسهم جهاه ... he) gf‏ 
القادرون السیطرون الترفعون ... التکبرون ... الذین 
يكسون أنفسهم sb‏ زائفا من الفهم SOAS‏ ... 
ویبرون غيرهم بمظهرهم الكاذب الخاد ع فيتولون أمر 
سواهم . ویتحکمون فى مصاير غیرهم ... واجهل فى 
باطنهم متأصل متحکم . 
آبطال قصتنا تسعة !! 
الوقت قبیل الغسق .. وقد وقف آبطالنا صفا واحدا فى وسط الیدان . 
لم يكن الیدان ميدان معركة .. بل كان ميدان الذبح وقد اصطف أبطالنا : 
السكون سائد .. والجميع منبمكون انهماکا تاما فى الشرب وقد مدوا 
أعناقهم وغمروا أفواههم فى الحوض .. وأخذوا يعبون المياه فى لذة وتنعم .. وقد 
لوثت بقايا الطعام فى أفواههم مياه الحوض فعکرتبا وطفت على سطبحها بقايا 
التبن والنبخالة . 
وحول الحوض تناثرت أعواد البرسبم وكثرت أكوام الروث .. ووقف بضعة 
رجال متككين على عرباتهم الكارو يتبادلون رواية النكات ويشد بعضهم أنفاسا 
من جوزة فى يده . 


slg‏ من القوم جلس رجل على حافة الموض فى صمت وسکون .. وقد 
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بدا عليه الهدوء وشرد ببصره فى میاه الحخوض . وبدا به شبه کبیر بزملائه 
التسعة .. لا یتقصه سوى أن یدفع بفمه ف الیهوینزع عنه ذلك الطرطور الأحمر 
الذى يزين به رأسه وي ركع على أطرافه الأربعة 1 

كنت أقطن فى ذلك الوقت شارع زین العابدين .. وتعودت أن أراقب هذا 
المنظر فى كل مغرب وأنا أجلس فى مكمنى على القهوة الواقعة على ناصية 
الميدان .. ولقد طال عهدى به حتى ألفته .. ولم يعد يستغرق منى أقل تفكير .. 
أو يسترعى منى أى التفات .. اللهم إلا شيكا واحدا .. هو الذی ظل يسبب لی 
بعض التساؤل من حين لاحر » وهو : ماذا يبيع الرجل ذو الطرطور الأحمر ؟ 

لقد كنت أبصر به دائما وقد وضع على حماره خرجين فارغين . . وخطرلى أن 
الرجل تاجر واسع الرزق ؛ جور بضاعته فى نهاية يومه » فلا ییقی منها شىء . 
ولكن تصادف أن لقيته فى أوقات مختلفة من التبار فو جدته كا هو جخر جيه الفارغين 
يسير بحماره صامتا لا يصدر منه أى نداء يستدل منه على نوع بضاعته . 

وكان الرجل غريب المنظر » كبير الأذنين » مستطيل الوجه » بارز عظام 
الوجنتين » عريض الفكين » واسع الفم . 

حاولت كثيرا أن أراه بعين الوهم وقد علق فى وجهه ‏ البشلك ‏ ووضع ف 
فمه اللجام . .. فلم أجد فى ذلك غرابة » فقد كان الرجل من فرط الشيه 
بالحمير .. يوحى إلى الناظر إليه بأن الغرابة هى فى أن يسير الرجل على قدميه 
فقط .. وف ألا يكون له حوافر بدل الأظافر » وف أن ينطلق فى الطرقات وحيدا 
لا يقو ده إنسان . 

وجلست أرقب الحمير التسعة وقد انتبوا من ری ظمتهم وبدأوا یعبفون ٠‏ 
بشفاههم فى الاء ويتشاغلون بالشاغبة بالأفواه والأرجل » وأحس صاحبنا 
الجالس على الحوض أن حماره قد انتبى من الشرب ‏ وأن وضعه فمه ف الماء ليس 
إلا من باب اللهو وتضييع الوقت : 

وجذب الرجل حماره من حبل ف عنقه قائلا : 
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لاوقت عندنا .. للعبث ALU‏ ., 

ولم يبد الحمار آقل مقاومة بل كف عن العبث ق الاء » وتبع صاحبه 
صاغرا .. ورفع الرجل صوته بالتحية وصاح مودعا : السلام عليكم . 

ول تكن تحية الرجل موجهة إلى الرجال .. ولا أجابه عنها الرجال فقد آلقاها 
إلى التسعة الحمير » ورفع الحمير رژوسهم عن الحوض  ..‏ حفضوها ثانية 

ptt lS‏ يجيبون على الرجل wd‏ . وسار الرجل يتبعه جماره متجها إلى الشارع 
المؤدى إلى جبل الجيوشى حيث تقوم فى نبایته بضعة عشش تجاور « الأماين ) 
التى يحرق فيها الجير . ومر الرجل فى طريقه بالرصيف الذى أجلس عليه أمام 
القهوة . وأحسست بدافع قوى يدفعنى إلى أن أستطلع ما حفی من أمر الرجل » 
وأن أحاول معرفة ما يبيع . فلم يكد يقترب منى حتى صحت به : 

س تفضل .. 

: وقال فى هدوء‎ E, 
۱ 

: وواصل السير فى طريقه » دون أن يحاول التوقف . فعدت أل عليه‎ ٠ 

— والله تتفضل .. 

eG ibis,‏ أن كرف ع E ea‏ ) وعاد 
یکرر اعتذاره : 

— عشت » يا سیدی » عشت .. سامحنى الليلة فإنى على موعد هام .. 
لنؤجل الدعوة إلى فرصة أخرى .. غدا إن شاء الله . 

و کنت قد نبضت من مقعدی واقتربت منه ومددت یدی اشد على يده ییا . 

ولم يخف الرجل تعجبه من هذا الإقبال منى عليه .. ورآیته يعاود السبر فى 
طريقه .. وكنت قد صممت ف نفسى على أن أكشف أمره » و يكن لدى 
ما يشغلنى .. 


ووجدت الرجل مبعث تسلية فسرت بجواره . و حدلئته متسائلا : 





ند 

— أى موعد يا تری هذا الذی يشغلك عتا الليلة ؟!. 

سب حلقة ذکر مع بعض الاخوان . 

ما شاء الله .. أتذهب إلى حلقة الذ کر یومیا ؟!. 

— کل يوم خميس . 

أين ؟ 

سا فى سيدى الماوردى . 

وأكسبت صوق رنة الاحترام والخشية » وقلت : 

سس عليه رحمة الله ورضوانه ... هل يمكتنى مرافقتك إلى الحلقة حتى تحل على 
بعض البركات ؟ 

س بالطبع يمكنك .. وخاصة of‏ حلقة الليلة حلقة حافلة جامعة بمناسبة 
المولد .. مولد سيدك الماوردى . 

ولم يعجبنى من الرجل أن يفرض على سيادة الماوردى .. ولكنى لم أملك 
سوى مداراته فقلت له : 

س کل سنة وأنت طيب . 

و بدأت أتجه إلى الغرض الذى أبغى الوصول إليه » فأردفت قائلا : 

— الظاهر أنك تاجر ماهر ياعم ..؟ 

— مسوك أبو جهل . 

— ابو جهل !؟ 

ونظر إلى الرجل fol Sur‏ دهشتى ؛ وعاد يكرر : 

- أجل ! آبو جهل .. آية غرابة فى ذلك 1.. 

آبدا .. آبدا لا غرابة ألبتة فى ذلك .. كنت أقول إنه يبدو آنك تاجر ماهر » 
of,‏ تجارتك itl,‏ 1.. 

هی فعلا MIS‏ . 

— إن لك زبائنك الذین یعرفونك ویقبلون عليك .. فما رأيتك تعب 
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نفسك بالنداء على بضاعتك کا یفعل سواك من الباعة ! 

— إن كل الناس زیائتی .. وكلهم یقبلون على .. ما حاجتی إلى أن أتعب 
نفسى بالصیاح وهم يعرفوننى خير معرفة .. ویحتاجون إلى آشد الحاجة .. 

کل هذا ولم أعرف من الخبيث بعد ماذا يبيع ولا استطعت الوصول إلى 
غرضی وهو معرفة نوع بضاعته . 

ونظرت إلى الرجل » ثم إلى الحمار » ثم إلى الخرجين الفارغین وقلت 
متضاحكا : 

— الظاهر أننى رجل جاهل .. فما عرفتك بعد .. وما عرفت بضاعتك وما 
شعرت بحاجتى إليها . 

إنك كذلك .. أغلب الظن أن بضاعتى متوافرة عندك .. ولكن ISH‏ 
لك أن المزيد منها سیصلح حالك . 

ودهشت من الرجل الحمار الذى وافقنی ببساطة على أفى رجل جاهل » بدلا 
من أن يقول : العفو يا سيدى .. أنت سيد العارفين .. إن بضاعتى 
هی .. كذا. 

وقلت له فى Ke‏ ظاهر : 

— وما هی بضاعتك يا عم آبو جهل ؟ 

جهل !! 

— جهل ؟!!. بضاعتك هی الجهل ؟.. أنت تبيع الجهل ؟. 

ماذا يدعوك إلى الدهشة .. أبر جهل بيع الجهل ژحمله فى خرجين 
فارغين فوق مار .. أية غرابة فى ذلك ؟ آنا رجل صر . مكشوف . . أم ترى 
توا ی اي ات ی رابع بتاعي لي 
الصحائف والكتب . 

ونظرت إلى الرجل نظرة نافذة مستكشفة » وقلت لنفسى : هذا الرجل لابد 
أن يكون أحد اثنين : إما ماكر يتخابث على ويحاول أن يجعل منى موضع هزء 
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وسخرية » وإما أبله مجنون يعتقد فعلا أنه يبيع الجهل .. وسواء أكان الرجل هذا 
أم ذلك فإنى لم أستطع أن أمنع نفسى من السير معه أو جاراته فى الحديث . فقد 
وجدت به طرافة وتسلية » وعدت أقول له مستدرجا إياه فى النقاش : 

— ولكن لن تبيع الجهل ؟ 

قلت لك : کل الناس زبائتی » وکلهم بقبلون على : 

— ولکنی كنت أظن أن لدی الناس من الجهل ما يكفيهم .. وما يجعلهم فى 
غير حاجة إلى بضاعتك . 

— وإنهم لكذلك .. ولكتهم لا يشبعون من الجهل آبدا . هم طماعون 
يريدون دائما أن یزدادوا جهلا فوق جهل . 

- لابد أن خير أسواقك التی تصرف فیبا بضاعتك كائنة بين الرعا ع و حثالة 
الشعب ! 

— إن خير زبائنی هم فعلا حثالة الشعب .. ولکنی لا أظنك تقصد يحثالة 
الشعب.. ما أعنيه آنا بحثالة الشعب » فتحن مشت ركان لفظا » و ختلفان معنی » 
ماذا تعنی بحثالة الشعب ؟ 

- آولعك الجهال الأميون الذين برتعون فى الجهالة . 

ما زلنا متفقين فى الألفاظ .. قل ماذا تعنی بالجهال الأميين الذين برتعون" 
فى UG‏ فسر أكثر . 

— أعنى أولئك الفقراء الذين لا يملكون أجر تعليمهم » والذین .. 

— كفى . أنت fale‏ . لقد كنت أعرف أن هذا ما تعنيه . لا.. ALY‏ لم 
أعن بحثالة LS le gall‏ الذين تعنيهم .. بل أعنى النقيض .. إن حثالة القوم عندنا 
هم الطرف الآخر .. الطرف الأغر .. الطرف العظم الغنى .. الذى يرتع فى 
بحبوحة من العيش polly‏ .. وال جهالة والامية . 

- أنا الجاهل يا آبا جهل ؟.. الجهل والأمية لا يوجدان إلا حيث يوجد 
الفقر .. إن أسواقك الرائجة هى « سيدى زينهم » و عشش الترجمان » وق 
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القری والأرياف ‘ 

ا ا . اجهل يا سیدی الذی تتحدث عنه هو أبسط آنواع الجهل .. 
وتلك الأمية هى أخحف أنواع الأمية . إفى أقصد بالجهل : الجهل ال رکب .. 
وأعنى بالأمية .. الأمية المركزة .. اھ اوح رات هن .. آنا رئ ك 
٠‏ بأنواع الجهل .. فتلك هی تجارق وبضاعتى التى ورثتها من الآباء والأجداد .. 
إن الجهل مقسم لدينا نحن تجار الجهل ثلاثة درجات : الجهل البسيط .. والجهل 
المركب .. ومنتهى الجهل ! 

وأحسست من حديث الرجل أنه أعمق ما أتصور » وأن الرجل لابد أن 
يكون جاهلا LSS‏ » أو حكيما جاهلا . 

و كنا قد وصلنافى تلك اللحظة إلى دار الرجل .. وهی كوخ قل بنى من . الطين 
والصفائح الفارغة » علته سقيفة من جريد النخل .. وتوقفنا عند باب الكوخ . 

وكرهت أن أفارق الرجل .. وأن نقطع حبل الحديث الشائق الذى دار بيننا 
فأحرم من ارائه العجيبة عن الجهل والجهال 

ونظر الرجل إلى ثم abo‏ الباب بقدمه »وال ل : 

— تفضل یا سیدی . 

آنا لا أريد مضايقتك .. ويخيل إلى أن الأفضل أن أتركك الآن وأعود 
إليك بعد برهة لنذهب سویا إلى « حلقة الذكر » . 

ا تفل يا سيدى .. فلست أرى معنى لقولك إن وجودك يضايقنى اللهم 
إلا إذا كنت تأنف من دخولك جحرى . 

وكان قوله كافيا لكى یزج بی معه إلى Jol‏ العش دون أى مناقشة أو 
اعتراض »ء فما كنت بالشخص الذى يأنف ويتكبر . 

دلفت مع الرجل إلى الداخل » فوجدت المكان قد ثماته ظلمة معتمة .. و بعد 
برهة تعودت عينى الظلمة .. وأشعل الرجل مصباح غاز فبدد الظلمة تماما .. 
واستطعت أن أميز كل ما حولى .. 





اهمها 


كان المكان عبارة عن حجرة ضيقة فرشت أرضها بالحصير » ووضع فى 
أ رکانها زير ملىء بالمياه . ورأيت الحائط وقد غطى بلافتات مليعة باحکم 
JEM,‏ » وف أسفل الحائط كوم من الكتب المكدسة ذات الورق الأصفر ع 
وصندوق خشبى مغلق .. وفى ركن من أركان الحجرة وضع مشجب عليه 
جلباب وفوطة . 
٠‏ وسألتی الرجل الجلوس » ول يكن هناك ما أجلس عليه » فتربعت على 
الارض » وفتح الرجل الصندوق الخشبى وآخرج منه وابور سبيرتو » و كنكة » 
وعلبة صفیح صغيرة » وفنجانین وفرشاة كبيرة . ولم أشك ف أن ما آحرجه 
الرجل هو عدة القهوة » ولکن الفرشاة الكبيرة حیرتتی بعض الشیء . 

ودفع الرجل إلى با أخرجه من الصندوق . عدا الفرشاة التی احتفظ بها 
لنفسه » وقال لی شبه امر : 

— اصنع لى ولك فنجانین من القهوة ۰ 

ولم يكن هناك Sle‏ للرفض خاصة aly‏ يسألتى أن أصنع له هو فنجانا من 
القهوة » وتركنى فى الحجرة وخطا نحو الباب ونحته فى الخارج يربت على ظهر 
حماره ويحدثه WE‏ : 

لدينا اليوم ضيف يا زكى ما رأيك فيه ؟.. 

وصمت الرجل برهة کمن يتلقى من الحمار ردا . 

ثم ریت أساريره تتبسط وفرك يديه فى سرور وقال للحمار : 

سس تماما .. لم أكن آشك فى أنه سيعجبك کا أعجبنى .. أجل .. أجل .. إنه کا 
تقول : حمار كبير . 

ورفعت بصرى إلى الرجل الذى يوجه إلى السباب ببساطة كانه يمتدحنى > 
ولكن وجدته منبمكا فى الحديث مع الحمار فلم يسعنى إلا التجاوز عن حديثه 
والتشاغل فى صنم القهوة . ۱ 

ورفع الرجل الخرج : حرج الجهل ؛ من فوق ظهر مار ووضحت لى عند 
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ذاك فائدة الفرشاة التى أخررجها من الصندوق فقد رأيته یقبل على الحمار فيدلك 
جسده جيدا بالفرشاة ویزیل منه الأتربة والقاذورات ‏ و کان لا يفتاً يوجه إليه 
الحديث بين اونة oS tly‏ 

قال الرجل للحمار : 

— الیوم مولد سيدك الاوردی .. ولا آظن بك كثير رغبة فى الذهاب معه .. 
ساذهب بك الآن إلى الزريبة لتبيت مع أصحابك . لا تنس أن تبلغهم تحياتى . 
وقل لنبيه إن الحدوة التى طلیها منى سأأحضرها له فى الغد . آما فهم فإنى لم أستطع 
بعد أن أعثر له على الجلاجل .. قل له انتظر بضعة أيام . 

وصمت الرجل برهة أخذ ينفض خلالها الفرشاة ما علق بها من الأترية » ثم 
عاو د التدليك وأردف قائلا : 

— سيرافقنى صاحبنا إلى حلقة الذكر » ثم إلى الولد .. الظاهر أنه شديد 
الجهل بالجهل وفنونه .. سألقته اليوم بعض دروس ف الجهل جانا لوجه الله .. إذ 
يبدو لى أنه رجل طيب وقد ينفعنا فى يوم من الأيام .. فعندما أموت لاشك نکم 
ستكونون فى حاجة إلى زعم يتولى أمرم . من يدرى ربا يصلح صاحبنا ليكون 
خليفتى ! 

وأقؤل الق I‏ شعرت ف قول الرجل بشىء من الكبرياء .. وسرف أن آرشح 
خليفة لزعم .. أى زعم » ولو كان زعيما للحمير . 

وكنت قد انتبيت من صنع القهوة » وأفرغت لنفسى فنجانا » وللرجل 
فتجانا » وصحت به أعلنه أن القهوة جاهزة » و كان قد انى من تدليك حماره » 
فأقبل على یشاطرن القهوة ٠.‏ ` 

وانتبينا من شرب القهوة » وقام الرجل إلى الصندوق فا حرج منه شالا تلفع به 
وقاللى : 

-- هيا بنا .. سنمر على الزريبة فنترك زكى »ثم نذهب بعد ذلك إلى ا جامع . 

ولم تكن الزريبة تبعد قليلا عن كوخ الرجل .. ووجدتها زريبة لتربية 
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الخنازير » بها جناح لتزول الجمير . 
وكان على باببا حارس حياه أبو جهل » وسلم له الحمار قائلا : 
خذ بالك منه جيدا يا عيد . لقد أطعمته وسقيته » وإذا كان عندك بعض 
التين فاعطه یتسل . 
ثم وجه القول للحمار قائلا : 
— زكى » إياك والشقاوة » إذا رفسك فهم فلا ترد عليه وسأعرف كيف 
أؤدبه ۳ ۱ 
رف الطريق عدنا إلى حديثنا عن الجهل » فقلت له متسائلا : 
— لقد قلت لى إن أنواع الجهل ثلاثة : بسيط » وم رکب » ومتتبی الجهل » 
فماذا كنت تعنى بذلك ؟ 
ورفع الرجل طرطوره الا مر وهوى به على رأسه برهة ‏ ثم بدأ يشرح قائلا : 
— الجهل البسيط » يا سيدى » هو أسهل آنواع الجهل وأخفها ضررا ؛ وهو 
جهل لا يتجاوز ضرره صاحبه ولا يتعداه إلا إلى نطاق ضيق حوله .. هو جهل 
Ls gh‏ السذج البسطاء .. جهل يسهل إزالته والتخلص منه . 
آما الجهل ال ركب .. فمصابه ثقيل .. فهو جهل أولمك الذين لا يظنون 
بنفوسهم جهلاءأولعك القادرون المسيطرون الترفعون » المتكبرون » الذين 
يكسون أنفسهم طلاء زائفا من الفهم والذكاء ؛ ویبرون غيرهم بمظهرهم 
الكاذب الخداع فيتولون أمر سواهم ويتحكمون فى مصاير غيرهم » والجهل فى 
۱ باطنهم متأصل متحكم .. أجل إن أصحاب الجهل ال کب هم أول المسئولين عن 
الجهل البسیط » فهم يجدون منه غشاوة تعلو أبصار الناس لتحجب عنهم جهلهم 
الر کب .. الجهل المركب يا سيدى هو جهل الحكام وأولى الامر المتخبطين فى 
ظلمات الجهالة .. الذين يتعدى ضرر جهلهم أنفسهم إلى الآلاف بل اللایین 
غيرهم .. لعلك عرفت الجهل المركب. إنه أصل الجهل البسيط .. وهو أصل کل 
داء و کل علة . 
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وفهمت ما یعنی الرجل وهززت رأسى موافقا .. فما cnet‏ قولا أحكم من ' 
هذا القول . 

وساد بیننا الصمت برهة ثم قاطعته متسائلا : 

— ومنتبی امحهل ماذا یکون ؟! 

س منتپی الجهل يا سیدی هو ذلك الشیء الناتج عن منتبی العلم . 

: تقصد أن منتهى العلم ينتج عنه منتبى الجهل ؟.. أى أن منتبی العلم ومنتهى 
الجهل متساويان ؟ 

— بالضبط . 
س لا .. لا .. يا أبا جهل .. إلى هنا .. ولا أوافقك . إن قولك هذا هو منتهى 
التخريف . 

- أشكرك .. ألم أقل لك إنك ما زلت جاهلا بأصول الجهل » سأضرب لك 
مغلا أعلمث به منتبى الحهل . هل تسمع عن القنبلة الذرية ؟ 

.. بالطبع‎ as 


س مارأيك فی خترعها ؟. 


هل تعرف الكسكسى ؟ 

و لم أستطع أن أمنع نفسى من الضحك .. وأجهدت رأمی فى أن أجد وجها 
للشبه بين القنبلة الذرية والكسكسى فلم أستطع » وأجبت الرجل ضاحكا : 

۔_ طبعا اعرف الكسكسى . 

— ما رأيك فيمن يصنع حلة کسکسی ویت رکها يومين حتی تتسمم ثم يبيعها 
للناس فيقتلهم زرافات ووحدانا . 

ل منتهى الجهل ! 

- ما رأيك فيمن يحمل ميكروب الكوليرا فيصيب به بلدة بأكملها ويبيد 
سكانها ؟ 
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— منتبی الجهل ! 

- ألا تری أن نتيجة منتبی العلم تتنساوى مع نتيجة منتبی الجهل » وهی 
الإبادة والفناء . . هل تعرف أن منتبی العلم قد آضحی هو نفسه منتبی اجهل . 

هل تعلم أن أقدر الناس فى هذا العام وأعظمهم شأنا أولعك الذين يترأسون 
الدول ویتحکمون فى مصاير البشر هم أشد الناس جهلا بحقائق الامور .. وهل 
هناك أكثر جهلا من أولعك الذين يلقون بأنفسهم وببلادهم إلى التهلكة يزعمهم 
آنهم يقودوتهم إلى سلام دام وعالم أفضل . ۱ 

ألا يدرك هؤلاء الحمقى آنهم عندما یصلون فعلا إلى ذلك العا م الأفضل الذی 
ییفون تحقيقه بطريقتهم لن یکون قد بقى من البشر من يعيش فيه ؟ 

ألا ترى معى أن منتبی العلم قد تساوى مع منتبى الجهل ؟ 

وكنا قد وصلنا فى تلك اللحظة إلى جامع الاوردی .. أو على الأصح زاوية 
الماوردى .. فخلع الرجل نعليه » وحذوت حلوه . 

ثم دلفنا إلى داحل الجامع » وكان المكان حول الجامع قد غص بعربات الباعة 
المتجولين » وتناثرت المراجيح هنا وهناك » ودقت الطبول والزمور وعلقت 
الزينات . 

واحشرت وصاحبى بين صفوف المصلين الذين ضاقت بهم الزاوية .. 
وأخذنا نركع ونسجد ونسبح ونتمم . 

وانتهينا من اه aang‏ هزه غير وخيرة كان المع يدلا علدنا 
للذكر .. وأخيرا وقفنا واصطففنا فى حلقة ؛ ورأيت واحدا من الجمع تبدو عليه 
: مظاهر الرياسة قد بدأ يغمض عينيه » ويجعد وجهه » ويبز جسده ذات المین 
وذات اليسار » ثم يصيح منشدا بصوت أخذ يعلو رويدا رويدا حتى صار ' 
صراخا . 

واستطعت أن أتبين من أقوأله الدغمة أنه ينشد بعض أناشيد الذ کر . وصمت 
الرجل ‏ ثم ریت القوم قد أغمضوا عیونهم » وبدأوا يترنحون ذات العين وذات 
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اليسار » منشدين فى صوت میحوح : 
س الله حى . . الله حى . 

وأغمضت أنا الآ خر عينى وأحذت أقلدهم .. وكنت أفتح عينى من آن 
خر لامقهم وقد اشعدت یم اب ر آصواعهمونظرت إل صاحی 
فوجدته لا يقل عنهم حماسة » وقد جعد وجهه الحمارى » وأغمض عينيه ينيه ) 
واتہمك انهما کا تاما فى الذكر » وأحسست بالاحترام الذى ت ركه حديث الرجل 
وفلسفته فى نفسى يتطاير ویتبدد » وأنا أراه على تلك الحال من الترنح والصياح » 
وقلت فى نفسى : كدت أحدع فيك يا أبا جهل . 

ولكنى رأيت الرجل فجأة يمسك بیدی فيجذبها . 

و نظرت إليه فوجدته قد كف عن الذ کر ووقف منتصب القامة » يشير بعينيه 
فى سخرية إلى القوم المغمضى الأعين » البحوحی الأصوات » وقد تصبب من 
وجوههم العرق » وكادوا يسقطون إعياء » وسمعت الرجل يهمس ف أذلى : 

انظر !. 

ب ماذا ؟. 

هذا هو الجهل البسيط » كل منم لا يعدو أن يكون « تور الله فى 
برسیمه » ما معنی هذا él‏ والترخ والصياح . ماذا يفيدون من هذه 
السخرة . وماذا يفيد الله ؟ آثری لو صرفوا جهودهم ووقتهم فيما يفيد أنفسهم 
أو يفيد سواهم » ee‏ لسار يي 
أفضل : هذا الجمع من الادمیین الصائحين الحازلين اخابیل أم ذاك ابحمع من 
الحمير الراقدین فى زرييتهم حامدين الله على نعمه . 

ترى أى الطريقتين أفضل فى مد الله وذكره : يقة الحمير المادئة الصامتة » 
ol‏ طريقة الآدميين المخبولة اجنونة ؟ 

ونظرت إلى القوم اخابيل الذين لا يحسون بشىء من حوهم » وتصورت فى 
ذهنی منظر الحمير راقدين فى زریتهم » مستريحين هادئين » وهست ف 
أذن صاحبى: 
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— إن الحمير أفضل بالطبع !. 
— تصور لو أن بعض الناس من صنعت فيم معروفا حاولوا حمدك وذكر 
فضلك بأن تکا کاوا أسفا ل نافذتك وأخذوا يضجون بالصياح الساعات الطوال 
على هذا التوال ترى ماذا كان يصيبك ؟ 
وصمت الرجل برهة ثم أن نعم البصر فى الوم التائهين الصائحين » وهز رأسه 
فى أسف قائله - 
سب أيها الجهال .. اتقوا الله !! ما علينا .. هذا هو أبسط أنواع الجهل .. 
فضرره کا قلت محدوجٍ . . هيا نمك فى الذكر » وإلا أحس بنا القوم . 
lowes...‏ يمينا ويسارا صائحا بأعل صوق : 
س الله حى .. الله حى . 
۰ واحیرا لتهى الذكر + وحرجت وصاحبى ابا جهل » كأنا خارجون من 
تش كرة » من فرط ما أصابنا من جهد وأخذنا نجول فى الولد الصاحب 
ل إلى الجماهير امحتشدة الصارخة وقال : 
— نوع آخر من الجهل البسيط . 
وهززت راسی موافقا » وقلت له متسائلا : 
— آرید أن أشهد شيعا من الجهل ال ركب . 
— مستحیل .. الجهل ال رکب دائما مستتر » إنه يحجب دائما خلف ستار * 
من العرفة والذكاء ؛ إن موطنه الأصلى لاظوغلى وما حوله » هذه هى المنطقة 
الموبوءة بالجهل الرکب » ولکنك لا تستطیع أن تشاهد مظاهره بسهولة کا 
. شاهدت مظاهر الجهل البسيط › فأصحابه ليسوا بمثل هذه البساطة والسذاجة 
حتى يظهروا جهلهم جليا واضحا .. فهم يحاولون جهدهم [إحفاءه » ومع ذلك ` 
فهو يظهر فى نتائج أعمالهم » ويحيق ضرره بهم قبل غيرهم . 
ألا تری كيف يتعاقبون على کراسی الحكم . فلا تكاد تمر بهم الأيام حتى 
يفضحهم جهلهم ال رکب » جهلهم الذى pat‏ أذهانهم فى دائرة ضيقة ؛ 


) بين أبو الريش . ( 





واه 
فتراهم Ly‏ أن یفعلوا الخطأً أو لا يفعلوا شيئا أبدا ؛ وهل هناك أشد دلالة على هذا 
ا لجهل ال رکب من تلك الطريقة التى يحاولون بها صد خحطر الشيوعية . 

هم يعلمون أن الوقود الذى تشتعل منه نيران الشيوعية هو : الحرمان » 
والفقر » والجهل .. ويعلمون أمهم سيذهبون أول طعم لتلك النيران » وأن الكثير 
الذى يملكونه سيذهب كله هباء » ومع ذلك ! فلا يحاولون أن يضحوا ببعضه 
حتی لا تجد النيران ما يبيىء شا السريان » هم لا يفعلون شيئا من هذا .. بل 
یقبضون على فلان المكوجى ء وفلان مبيض النحاس » ويفتشون بيت هذا وبيت 
ذاك ء ويشغلون امحاك بالقضايا التى لا تنتبى إلى شىء أو إلى تبرئة كل من قیضوا 
علیم . 

هذایا سیدی هو مثل للجهل ال رکب الذی سیوّدی بهم وبالبلد إلى التبلكة . 

وصمت الرجل » و کنا قد ابتعدنا عن الولد عائدین فى طریقنا | إلى دورنا » 
وعندما وصلنا إلى الميدان و«ممنا بالافتراق سألنى الرجل أن آصطحبه إلى الزربية 

حتى أشاهد اجا ع مجلس الحمير » أو کا يسميه + مجلس العلماء » لأنه قرر أن 
يعقده حتى يجلا حلا لهذه الحال التى تسیر إلا البلد . 

ول أرفض الدعوة بالطبع فما شاهدت فى حیاتی مجلسا للحمير » و لم شك فى 
أن ا مجلس سيكون على شىء من الطرافة . 

ووصلنا إلى الزيبة ودلفنا من الباب متجهين إلى جناح الحمير » ووجدناهم 
مستلقين فى هدوء وراحة » وألقى علييم صاحبى التحية فهزوا رؤوسهم رادين 
على تحيته . 

وطلب منى الرجل أن أكؤن ف المجلس مجرد « كبسى ) . 

وسألته عما يعنى » فقال ضباحکا : 

جرد مستمع کمندوب العن السید الکیسی . 

ووقفت ساکنا » وبدأ النقاش ف مجلس الحمير » ومرت فترة طويلة و أعضاء 
الجلس محتدون حتی ساد السکون آخیرا وبدا أمهم قد انتهوا إلى أمر ؛ ونظر إلى 





ی 
زعیمهم آبو جهل وقال لى : 

اتفقنا . 

— علام ؟ 

— لقد قرر ا مجلس -- مجلس العلماء - القبض على مجلس الوزراء ؛ وتجلسی 
النواب والشیوخ بتهمة الشیوعية والتامر على قلب نظام الحكم لأنهم آشد أنصار 
الشيوعية والعاملین على انتشارها فى هذا البلد . 

وصمت أبو جهل برهة ثم أردف قائلا : 

— وكذلك واقق الحلس على اقتراح تقدم به أحد الاعضاء . 

— وماهو ؟ 

إقامة تمثالين فى أكبر ميادين القاهرة للزعيمين اللذين لن تجد الشيوعية 
tb ye‏ لها ما داما فى مصر . 
وأصابتنى دهشة إذ لم يكن لدى أية فكرة عن هذين الزعيمين » وقلت 
متسائلا : 

— ومن ها ؟ 

— الحلوجى وآبو ظريفة : زعم الطعمية وزعم الفول . 

أجل . ما دام فى مصر طعمية وما دام فيها فول فلن يضام فيها إنسان .. الطعمية 
والفول یتساوی آمامهما جميع الصریین . 

وهنا نہق مار فسمعت آبا جهل يبز رأسه ویقول بهدوء : 

بسن صدقت . 

ودفعنى حب الاستطلاع إلى أن أستفسر عما يقوله الحمار فأجابنى أبو 
جهل : إنه يقول : يا أمة ضحكت من جهلها EV‏ : 
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وظهرت نتيجة الانتخابات ... فکانت فوزا ساحقا 
وهکذا فاز العقب ... لا tole‏ ولا مواهب .. 
ولا کفاءات ولا عبقریات ... ولا علم ولا شیء آبدا .. 
سوی النقود . 
فليحبى العقب .. ولیحبی قانون الانعخابات . 
لست آدری ما صنع الله بحارة الميضة فى أيامنا هذه ... فقد مضی على ما یقرب 
من الخمسة عشر عاما ‏ تطاً قدمای أرضها ولا طاف برآسی ذکرها » حتی 
آحسست بها الیوم تدفع ذاکرق دفعا .. جرد صورة عابرة مرت بعینی .. 
فحملتنى إلى الوراء خمسة عشر عاما » ونقلتتی من أحد أ ركان « شبرد » فهوت 
ی إلى حارة الميضة . وما آدراك ما حارة الميضة !۱ 
3 د 3% 
« الصلاة خير من النوم » .. بهذا القول هتف الشيخ محمد طرطور وقد علا 
مكذنة جامع السيدة .. رافعا كفه على صفحة وجهه .. مغلقا عينيه » وقد علت 
وجهه تجاعيد الاباك من الصیاح » وبدا كان ما فى جوقه من قلب » ورتين » 
وأحشاء وأمعاء » على وشك أن تخرج من فمه مع صيحته » من فرط ما كان يجهد 
نفسه فى الصراخ .. فقد كان يرغب ف إيقاظ أهل الى .. حتى يقوموا لاداء 
فريضتهم » ويكون بذلك قد أدى واجبه . 
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ومع ذلك فما سمعه آحد .. فقد استخرق القوم فى سبات عمیق » وحتی 
القلائل الذين وصل pall‏ صوته  ..‏ يصعب عليبم الا أن يقنعوا آنفسهم بان 
النوم خير من الصلاة Oly‏ دفء الفراش واسترخاء اللوم » خير ألف مرة من 
ركعتين وسجدتین » وماء بارد يثلج الأطراف .. فأغمضوا عیونیم وعادوا إلى 
سباتهم ۲ 

وهكذا شمل ای سكون الفجر العميق » ولم يبد على الدور الساكنة أن 
المؤذن قد ge‏ أهلها بصياحه وصراخه . اللهم إلا ناحية بدت فيها علامات 
اليقظة والحياة » ودل ما bad‏ من همهمة و نحنححة » وتمخط على أن أهلها من أهل 
لله ‘ rely‏ قد طرحوا النوم عن أجفاهم » ونووا أن يدوا الفرض ويعطوا 
ما لله لله . 

هؤلاء هم Jal‏ حارة الیضة القائمة عند الباب الخلفى لجامع السيدة » والتى 
تطل عليها ميضة الجامع » والحارة فى حد ذاتها لا تستحق أن يكون لها أهل » فهى 
لا تعدو المائة متر طولا والعشرة عرضا » يقوم الجامع على أحد جوانبها وتقوم 
بضعة حوانيت على الجانب الآخر » وعلى ذلك فلا محل هناك لساكن ينزل 
بأرجائها » ومع ذلك فهى عامرة بالسكان غنية بالأهل . 

وماذا يضير أهلها ألا تأومهم bed‏ حجرات ؟ وف قارعتها لهم خير مأوی وخير 
ملاذ » وما حاجتهم إلى الدور فيها والمنازل » وف أرصفتها أطيب منزل » وأرحب . 
دار .. أليس ف قناعتهم من حارة الميضة بأرائلك من طوب وأسفلت ؟! ضمان 
لهم فى الجنة بارائك من سندس وإستبرق ؟1. 

ومع ذلك فلم تكن المحارة تخلو من بضع مصاطب تقوم على أطتايها وترتقج 
عن الارض بضعة أقدام » لسخذ دورا لأولياء الله الثابتين » ولست أعنسى 
بالثابتين » الثابتين على دينبم ‏ فأولياء الله هؤلاء لا يشغل الدين من رژوسهم 
كثيرا ولا قليلا ‏ ولكنى أعنى الثابتين فى أماكتهم she‏ فى مصاطيهم .. فهى محل 
عملهم ونومهم » وأكلهم وشربهم » وقد دعانی إلى تسميتهم بالتإبتين أن آمیزهم 
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عن سواهم من أهل الحارة من أولياء الله امح ر كين .. الذين یجوبون الأرض 
ويضربون فى أطنابها نہارا » ثم weg‏ الحارة ليلا » بعد أن يعودوا إليها حملين 
خيرات الله . 

كان أول أهل الحارة استيقاظا هی الشيخ محمد » ولا تظنوا أن قولى هئ نوع 
من السهو أو Und‏ فإنى أقصد ب ١‏ هى » » هى فعلا » فقد كانت امرأة . أما 
اسمها الشيخ محمد » فما ذنبى واسمها هكذا .. وما من فرد من أهل الحارة إلا 
ويناديبا كذلك 1۴ 

استيقظت الشيخ محمد > وان لم يبد Yale‏ شىء من مظاهر اليقظة .. فهى فى 
سباتها ويقظتها سواء » وارتعش جفناها قليلا » ثم فتحا عن عينين خابيتين ليس 
فهما بياض بل صفرة مشوية بحمرة » ومضت فترة طويلة قبل أن تستطيع 
التحامل على یدیما والجلوس على المصطبة » وغطت رأسها وجسدها السمين 
المترهل بالدثار المكون من آلاف الرقع المشدودة إلى بعضها » والتى قد صبغتها 
الأقذار بطبقة قاتمة جعلتها تبدو كأنها قطعة واحدة » ثم مدت يدها تتحسس 
الحمصة الموضوعة فى ركبتها الغليظة » والتى وضعها لها الشيخ عتريس بعد أن 
شق ركبتها بمشرط ودفن فيها ا لحمصة » منيئا إياها أنبا ستسحب جميع الأمراض 
التى فى جسدها . 

وأحست المرأة بمكان الحمصة متقیحا ملتهباً » ولكنها طمأنت نفسها متمتمة 
) يضع سره فى أصغر حمصة 4 

ثم بدا fol‏ الحارة يستيقظون تباعا » فتهض الشيخ أحمد ( رجل فى هذه 
المرة ) » وكان يرقد أسفل الصطبة .. ثم تحسس سيفه الذى كان دائما يضعه 


كوم اللحم المغطى بالدثار » وأخخذ سيفه بيمينه واتجه إلى باب المصطبة . 
والشيخ أحمد من أهل الجهاد لا یغادره سيفه الخشبى » ولا أو مته التى يرصها 
فوق صدر قفطائه الرث »و له من جولات وصولات WER:‏ حواری البغالة « 





کے سب 


وبين « عشش الاوردی » ؛ يعدو والغلمان وراءه يجاوبونه على صیحاته بصوت 
واحد : « الله حى 4 » وهو فى عدوه يقف من آن لا خر فيلو ح بسیفه ذات المين 
وذات الیسار فینطرح الصبية أرضا ؛ فیعود الرجل إلى سيره تعلو وجهه علامات 
الانشراح وهو يتمع : ١‏ نصر من الله وفتح قريب » 

ويقال إن الرجل كان فى سابق عهده من طلبة الأزهر المتحمسين ومن قواد 
الثورة ail yc‏ قد أصابته لوثة فأضحى يجاهد بالطريقة التى تحلو له ؛ ماذا يضيره فى 
ذلك وطريقته فى الجهاد لا تكاد تختلف كثيرا عن سواه فى هذا البلد ؟!! وهو فى 
نطاق مدا رکه يعتقد أنه يجاهد » وهم فى نطاق مداركهم يعتقدون أنهم 
يجاهدون » والبلد لا يكاد يستفيد منه إلا بقدر ما يستفيد منهم : 

ويعود الشيخ أحمد فى نباية يومه » قرير العين ناعم البال ؛ ليلقى بجسده 
الواهن من فرط الكر » والفر . أسفل مصطبة صاحبته الشيخ محمد » وليناولها 
بعض ما أحسن به عليه أهل ابر من أرغفة وقروش ١‏ , 

WIG,‏ على باب الميضة بقية أهل الحارة من أولياء الله الذين وهبوا من البله 
والعته والعجرّ » ما مبيوء هم كل مسببات الولاية » فدلفوا إلى الداخل » 
وجلسوا القرفصاء صفا أمام الحدفيات » وتصاعدت ف الجو أصوات المضمضة 
واقخط » نشازا متنافرة ؛ ثم بدأوا يتسربون إلى داخل المسجد . 

٠‏ يا للإنسان العجيب ؛ أكلما مى به الله ورفعه » تسامى على الله وترافع ؟! 
أكلما ذكره الله » نسى هو الله ؟!! 

نظرة منا إلى أولئك المصطفين فى المسجد يركعون ويسجدون ويذكرون 
الله !! وإحصاء منا لمراكزهم فى الحياة ولا وهبه الله لهم » يصيبنا بدهشة 
وعجب ؛ جلهم من الفقراء والمساكين ؛ جلهم من نسميبم الطبقة الدنيا » حتى 
هذا الأفندى الوظف فى وزارة الأوقاف الذى أطلق لحيته » لا يعدو أن يكون بين 
زملائه الموظفين مجنونا أو معتوها . 

هذه حال فى دنيانا يجب أن نمعن الفكر led‏ » وظاهرة عجيبة تحتاج إلى LA‏ 
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وتمحيص وتحتاج إلى أن تعا ج بجرأة ؛ ضعف التقوى » وتخلخل الإيمان » كلما 
سا الانسان فى الحياة واكتمل ؛ هل هو نقص ف مسببات الإيمان ele‏ هو التواء فق 
تفكير الإنسان ؟ أنا نفسى أؤمن بقلبى أكثر ما أؤمن بعقلى » فكلما أمعن بى 
الفكر » ریت نقسی أكاد أضل » ly‏ تركت نفسى لاحساس قلبى ازداد بی 
الإيمان وازددت إحساسا يالله . 

وانتبت الصلاة » وعاد من عاد وبقى فى المسجد من بقى » كل ذلك وواحد 
من Jal‏ الحارة لم يغادر مضجعه ؛ و ل يتحرك من مکمنه » بل استمر يغط فى 
نومه » وقد انکمش وتكور بحتی لامست ذقنه رکبته » و يزععجه من آهل 
الحارة ضجيج ولا صياح ؛ بل استمر فى غطيطه حتى تنقس الصبح وملا الحارة 
الضياء . 

وبدأت الحوانيت تفتح أبوابها تباعا » وازداد الضجيج والح ركة ‏ فتقلب 
الجسد المنطوى » ثم تمطى وتثاءب » ونبض من مرقده جالسا القرفصاء » وهو 
يدعك عينه بيمينه ویپرش رأسه وظهره بيساره » ثم بدأ يفتح عينيه الحمراوين 
المتتفختون شيئا فشيئا » فوقع بصره على الصبی « كتكوت » صبى العلم عليش 
صاحب حانوت « الفول والطعمية » » أو جا كتب على لافتته « المطعم الوطنى 
الوحید » » تری من الذى سرق من الا خر لقبه » » مطعم القول elas sel‏ 1 

وبعد أن أم الرجل دعك عينيه وهرش جسده وتثاءب مرة أخرى ile‏ على 
الصبى التحية : 

س صباح الخیر يا كتكوت . 

— صباح الخیر يا عم إبراهيم . 

حضر لى شقة وطعمية . 

2 لم ندق الطعمية بعد . 

ودلف الصبی إلى الداخل وألقى بمركبات الطعمية من فول وبصل pasty‏ 
إلى atl‏ الموضوع فى ركن الحانوت والذی قد علته القاذورات والأوساخ » ثم 





اك 
وضع القضيب الحديدى الثقيل فى الحجر » وأخذ يلفه ساحقا مخلوط الطعمية 
حتى أضحى عجينة طرية » وبعد حظات أقبل العلم « عليش » بلاسته وجابابه 
مشمراعن ساعدیه » وبصق بصقتين وقال : ۱ يا فتاح يا علم ۾ + م بدا ف قل 
الطعمية فى بقایا الزیت الأسود الباقية فى الطاسة من ليلة آمس . 

کل هذا وال Jor‏ الجالس القرفصاء ۸ يتحرك بعد » وکل ما فعله هو أن مد يده 
فدفعها فى صندوق خشبی بجوار الحائط ثم أخرجها ؛ وقد أمسكت بين أصابعها 
بعض الدخان » ثم أخحرج من أحد جيوبه ورقة سجائر وأحذ فى لف السيجارة 
وتدخخحينها . 

كان الرجل هو إبراهم العقب ويكاد الرجل يكون أسلم أهل الحارة جسدا 
وعقلا » فليس به من عاهة » ولا بله » ولا خبل ؛ ولذا فلم يدخلوه فى زمرة أولياء 
لله » لا الساكنين منهم ولا المدحركين » بل هو يعتير بينهم من رجال الأعمال » 
وان كان لا يغادر مكانه ليل نهار ؛ ولكنه مع ذلك ق عمل دائب وشغل مستمر ؛ 
وهو يدير إدارة واسعة من مكانه فى حارة الميضة .. وعندما نقول بإدارته 
الواسعة .. لا نقوها من باب التهکم أو السخرية بل نعنى حقا أنها واسعة .. وأن 
لها فروعا فى جميع شوارع القاهرة » ودروبما » وباراتما » ومتتدياتها .. وله 
موظفون وسلموك من بعضهم النوبتجية يل Dee‏ + 

وأكاد أجزم أن القارئ سیظننی أنوى أن أجعل من الرجل بعد ذلك رئیسا 
للمتسولين أو النشالين أو من شابههم » ولكن حاشاى أن أكون هازلا فإن الرجل 
کان رجل عمل حقا » وكان صاحب تجارة : تجارة مشروعة يبييع فيها ويشترى . 

كان الرجل هو زعم « لامی السبارس » .. فما من جامع أو جامعة لاعقاب 
السجائر إلا وهو يشتغل تحبت إمرته أى يعد موظفا عنده » وحتى لو لم يكن 
موظفا عنده فإنه يتناول منه اجره فهو عميل لديه وبضاعته مصيرها إليه . وكان 
عمل الرجل ينحصر فى تسريح جامعى الأعقاب نظير أجر محدود على ألا يقل ما 
يجمعونه عن عدد معين من الأعقاب » فإن زاد عن ذلك فملم لكل خمسين 
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عقب » أما الذين يعملون لحسابهم فیحاسییم على عدد ما يجمعونه من أعقاب . 

وقد قسم القاهرة إلى مناطق » والناطق إلى أقسام » والأقسام إلى شعب » 
وليس لأحد أن يعتدى على مكان قسم الآخر الذى خصص له » وعين لذلك 
مفتشين جروا على المناطق والأقسام حتی يتأكدوا من سير الخال على ما يرام . 

أما مقر الرجل أو الإدارة فليست أكثر من صندوقين كبيرين وعدة قصعات » 
صندوق تجمع فيه الأعقاب وصندوق يوضع فيه الدحان الفرط . أما القصعات 
فلتفريط Ole‏ . وبالإضافة إلى ذلك صندوق صخر توضع فيه السجائر التى 
يلفها ويبيعها ALLL‏ أولا بأول . 

والعقب يغتبر من أثرياء حارة الميضة احسودین » فما من أحد يخدع بمظهره 
الرث وثيابه البالية .. بل يكاد أهل حارة يجزمون بأن الرجل قد جمع من تجارته 
عشرات الجنيبات .. إن لم تكن مئات .. ولكنه حريص بخيل .. جمد النقود 
ويضعها فى نطاق لفه حول بطنه .. وقد يكون هذا هو سر نومه متكورا ¢ لاصقا 
ركبتيه فى ذقنه .. مخفيا بذلك بطنه وما حوطا من كنز مین . 


وأجابه صوت العلم عليش : J‏ 


ticle —‏ يا عقب .. كيف ما أصبحت . 

معدن .. ابعت لى شقه و طعمیه . 

— سلطة لبن .. أو قوطه . 

— زى ما يعجيك . 

وبعد برهة أقبل الصبی يحمل إلى الرجل طعامه ووقف ينتظر الشمن .. ودفع 
العقب يده فى صندوق السجایرالصفیح فارج منه مس سیجا رات وأعطاها 
الصبی » ونظر الصبی إلى الرجل متجهما وسأله : 
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وأجابه الرجل دون أن يرفع إليه بصره : 

— أعقاب بحارى .. يابن القديمه . إذا ۸ يعجبوك اتركهم وخد سبعه 
سون . ۱ 
-- بحاری نظیف ؟.. غير مخلوط ؟!! 

نظيف مائة فى المائة .. ليس عندنا حلط . 

إذا هات سيجارة لقد وضعت لك طعميتين زياده . 

ومد الرجل يده فى إحدى القصعات وأعطى الصبى مها عقبين .. ولكن 
الصبى قذف بہما إلى القصعة » وقال غاضيا فى شىء من الأنفة والكبرياء : 

— قالوا لك إفى برمرم ؟ 

و يسع الرجل بعد ذلك إلا أن يخرج للصبى الارستقراطی سيجارة كاملة » 
وأعطاها له مغيظا قائلا : 

ب حذ .. خساره فى جسدك النحس . 

وهنا انطلقت فى الجو صيحة رنانة من المعلم عليش ينادى فيما الصبى » فدس 
السيجارة فى جيبه وأسر ع إليه . 

و لم يكد الرجل يغرس أسنانه الطويلة السوداء فى رغيف pd‏ حتى مع صوتا 
رفيعا يقول : 

سب بسم الله .. يا معلم . 

ولم يرفع الرجل رأسه » ولم تبطل حركة فكيه .. بل قال وهو يزدرد لقمة 
كبيرة : 

- اتفضل . 

آترید الدود الآن ؟ 

— پاریعین . 

سب أربعين فقط . 
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— لنجعلهم خمسة وأربعين » والله هذا لأجل خاطرك 

حقلت أربعين 

— إنجليزى ؟ 

التصف والتصف . 

ساحضره لك الآن » أجاهر آنت ؟ 

جرت هذه المناقشة » والعقب لم يرفع عي عينيه .. ولم يكف عن الضغ » 


ولاشك أن الناقشة تنج لشىء من الشرح حتى تقرب إلى الأفهام . 

كان الطرف GUI‏ فى المناقشة هر الأوسطى جاد ء وإذا أردنا الاسم الكامل 
فهو : راجى عفو القهار الغفور الأوسطى جاد عبد الصبور صاحب صالون 
الحلاقة والصبغة العجيبة » والدود الطبى . 

وكان العقب قد شعر منذ يومين بصداع:يشعل رأسه » وقد استشار الشيخ 
محمد » فأحالته على الشيخ عتريس الذی حاول أن يضع له حمصة » ولكن الرجل 
رفض عندما رأى ما فعلته atl‏ بركبة الشيخ محمد » ول يجد بدا من أن يلجا 
إلى الأوسطى جاد وهو أعلم أهل الحارة بعلم الطب وان کان قد منعه عنه فی 
بدء الأمر ما يعلمه من شدة طمعه > وأنه لا يوزع الاستشارة با مجان » ولكن 
اشتداد الصداع » وخوفه من الحمصة » اضطره إلى أن يلجأ إليه أخيرا . 

وقد حدثت كل هذه الاستشارات » والرجل قابع فى مكانه pals‏ الحارة لا 
ينتقل بعضهم إلى بعض » بل يستعملون حناجرهم وألسنتهم كوسيلة وحيدة 
للاتصال الداخلى . 

وأشار عليه الأو سطى جاد باستعمال الدود » لمص الدم الفاسد الذى يسبب 
له هذا الصداع وأنبآه أن لدیه ؛ حتتين » هدية » يفوقان الثعابين حجما وقوة » 
وبدأفى التفاهم على السعر » وطلب الرجل نا للدود ستين » ( ستين سيجارة 
طبعا » » ولكن العقب أصر على ألا يدفع أكثر من أربعين » وصمم على احتّال 
الصداع » حتى أتاه الرجل يعرض عليه القبول فى الصباح . 
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و م تمض هنيبة حتى أقبل الأسطى جاد بالدود » وبدأت عملية مص الدماء 
ولم يكف العقب خلال عملية المص عن dol‏ عمله .. بل استمر يقابل زبائنه 
وعملاءه .. ويعد الاعقاب » ويفصل الاصناف الممتازة منها على حدة » وبين 
آونة وأخحرى يجيب على الاخوان المتسائلين : سلامتك .. كفى الله الشر . 
بقوله : « الله يسلمك ويبقيك » وهو يعلم أن المتسائل لا يقصد بقوله أكثر من 
« يا ted‏ كانت القاضية » » ويعلم كذلك أنه لا يعنى بإجابته أكثر من 
« العقبى لكم ) . 

وانتهی اليوم » وبدأت الحركة حول العقب تخف رويدا رويدا » وم Ge‏ 
بجواره سوى صبية الختار دقدق الذى يطلقه طول اليوم للتعجسس والتجول 3 
حتى يأتيه lel‏ الشغل أولا بأول . 

وبدأ الاثنان ف العد » عد أرباح اليوم .. ثم انطلق دقدق لتجميد « الفكة » 
وتحويلها إلى ورقة كبيرة يسهل على العقب حملها فى منطقته » وعاد الصبى بعد 
هنيبة فتركه الرجل أمام صناديق البضاعة ودلف إلى الميضة لقضاء حاجة .. 
ولاخفاء النقود » وكانت هذه هی الرة الوحيدة فى خلال اليوم الذى يدخل فيها 
العقب إلى الجامع . فما كان ليبتم بما يقوله عنه أهل ا حارة من أنه كافر زنديق . 

وانتبت صلاة العشاء » وبدأت الحوانيت تغلق » وأخذ السكون يسود 
الحارة » وتكور جسد العقب » وأغلق عينيه > واضطجع أولياء الله المعاتيه فى 
مراقدهم إلا واحدا أقبل يقرع أرض الحارة بسيفه الخشبى ویصیح باعلی صوته : 
( وحدوه ) لقد كان الشيخ أحمد عائدا من جهاده : 

ع د د 

۰ هذا يوم عابر من حياة عم إبراهم العقب ف حارة الميضة ع منذ خمسة عشر 
lle‏ ؛ ولست أبغى أن أتبع حياته بعد ذلك ley‏ یوما » رغم ما فى حياته من عبر 
وتسلية » ولکنی سأقفز بذهنى قفزة طويلة أقطع بها من حياته عشر سنین » وهى 
مدة لو تعلمون طويلة فى حياة إنسان .. وإن كان الذهن يستطيع قطعها OW‏ 
فى حة عين . 
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لن نحاول أن نبحث عنه فى حارة الميضة » فقد حلا منه مكانه .. لن JA‏ أن 
تيع أحدا من آهل اليضة » فقد اخحتفوا جمیعا من gil‏ حياته » اللهم الا دقدق 
الذى ما زال تابعه الامين . 

ولكن دعونا نجرى فى أعقابه حتى نجده .. جالسا فى مکتبه فى الناصرية .. 
وقد Lb‏ على مظهره تحول كبير فاحتفت الطاقية السوداء المطينة من فوق رأسه 
وحلت لها عمامة مهيبة » بيضاء cl A‏ » خلعت عليه رونقا وبپاء » وقفطان 
حريرى وجبة من الجوخ الثمين » وبدا الرجل فى جملته وقورا مهيبا » عليه مظاهر 
النعمة والثراء واضحة جلية . 

ويدخل عليه دقدق أفندى ليعرض عليه حساب اليوم . 

. وبدأفى قراءة التفاصيل والرجل مصغ ف انتباه شديد ١‏ 

كان الرجل قد أحذ تعهد الكرتة فى الجيش الانجلیزی و « الكرتة » هی الزبالة 
وبقايا أطعمة الشكنات » فقد بدأ هجر مكانه فى حارة الميضة منذ أن بدأت 
الحرب .. وبدأ كذلك خر ج التقود التجمعة من نطاقه . 

ولم تكن الزبالة تعنى زبالة حقا » فقد كانت بفضل الأوراق التى يدفعها 
دقدق فى يد الطباخين أو الصاجن الإنجليزى » تجعل الزبالة تحوى كنوزا من علب 
الأطعمة احفوظة ‏ والسجاير » والبطاطين » والأسلحة .. وكل ما يخطر على 
بال من خیرات جيوش الحلفاء . 1 

وهكذا تحول العقب من تاجر سبارس إلى تاجر زبالة » لا يهم الرجل وضاعة 
المظهر أو تفاهة الاسم ‏ ما دام اللقب يدر عليه مالا وفيرا » وما دام رصيده من 
. التقود یقفز إلى أعلى بخطوات سراع . 

وينتبى دقدق من سرد الحساب ؛ ويصمت » وتبدو عليه علامات القلق 
کانه يود أن یسرد إلى معلمه شيئا > ولكنه بخشی العاقبة » و لم GH‏ ذلك على 
العقب فساله فى قلق : 

مالك ؟ 
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لاشیء فقط كنت آرید أن آقول a‏ 
تقول ماذا ؟ 
وتردد دقدق برهة ثم تشجع وقال ; 
— كنت أود أن أقول لك : إنه من الخير أن تحاول الظهور ف المجتمع ‏ حتی 


يتحدث عنك الناس . 

ورفع العب حاجبيه فى دهشة متسائلا : 

— وكيف ؟ 

تبرع فى المشروعات الخيرية فيكتبون اسمك ف الجرائد » وبذا يشتهر 
أمرك . 


وفكر الرجل وبدا عليه الاقتناع فقال : 

- عندك مائة وخمسون قرشا الباقية من حساب الأمس ء يمكننا أن نتبرع 
منها . 

BL‏ وخمسون قرشا !! حيلك » حيلك ! يجب أن تعمل حسابك على 
الأقل على أربعمائة » خمسمائة جنيه . 

وبدا على الرجل انزعاج شديد » ونظر إلى دقدق نظرته إلى لص أو مجنون » 
ولكن الفتى led‏ وأخذ يحاول إقناعه Ob‏ الغرض من التبرع ليس وجه 
pel‏ » ولكنه وجه الشهرة والظهور » فستدر عليه هذه الشهرة بعد ذلك رجا 
وفيرا . 
وبدأ اسم براهم العقب یظهر بعد ذلك على صفحات الاهرام Bla:‏ جنيه 
للعلمين > مائتين لشرو ع البر ؛ ثلهائة مشرو ع الحفاء » وهکذا ee‏ 

ثم بدأ اسمه يقترن بكلمة الوجيه » و لم تكن تلك التبرعات لتؤثر على ماليته » 
فقد أحذت تتدفق عليه النقود بلا حساب » من التنهدات » ومن السوق 
السوداء » ومن كل حدب وصوب » يرزق من يشاء بغير حساب » ولقد كان 
هو « من يشاء ) . 
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ولنترك الوجیه [براهم العقب تاجر السبارس والزبالة منهمکا فى تجارتسه 
وأمواله » وتبرعاته » ولتقفز بعد ذلك قفزة بسيطة ‏ سنتين فقط لنبحث عنه > 
فنجده ما زال أمام مكتبه بالناصرية بوقاره » وهيبته » وعمته » وجبته » ونجد 
آمامه « دقدق » وقد بداعليه کمن نوی أمرا جللا ء وقال دقدق : 
- ألا تنوى أن تدحل الانتخابات ؟ 
— انتخابات !! أنا أدخل انتخابات !! أجننت !! 
ب ولم؟ 
- أنا لا أعرف فك لفط > فكيف تریدنی أن أجازف يدخول الانتخابات ! 
— يا معلم » المسألة لا تحتاج لفك الخط » أنت تاجر مشهور » واسمك 
كالطيل . 
— هل تريد أن أنضم لحزب من الأحزاب ؟ 
— أبدا » ادحل مستقل . 
— ولكتهم لن یساعدونا . ۱ 
— الفلوس تساعدك . توكل على الله » وعلى محسوبك . 
وبعد يومين لم يكن هناك جدار فى حى السيدة لم تلصق عليه اللافتات . 
« انتخبوا المرشح المستقلء إبراهم العقب لكى تحصلوا على الغذاء والكساء 
٠‏ .اتتخبوا إبراهيم العقب » . 
ولأول مرة دحل إ إيراهم العقب جامع السيدة للصلاة » وليس لوضع النقود 
فى منطقته » بدأ طوافه فى نواحى السيدة وطاف فيما طاف بحارة الميضة » و J‏ 
: يكن يمخشى من طوافه شيعا » فقد باد أهل الميضة وعفت آثارهم » وصعد معظم 
أولياء الله إلى الله » إ إلا الشيخ أحمد بسيفه +38 5نم يال ل جهادم وقد اندم 
مع المتافين وراء العقب . 
وجاء يوم الانتخاب ؛ وكان دقدق قد أحكم عمله خير إحكام » فقد 
استأجر اللوريات لتقل الناخبين إلى لجنة الانتخایات > وقد قسم الحى إلى مناطق 
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وأقسام وشعب  تماما کا كان یفعل فى قدبم الزمان.» و کان دقدق أحرص من أن‎ 
. يعتمد على ذمة الناخبين وعل وعودهم « فاتبع لضمان أصواتهم طريقة مثل‎ 

وقف أمام ab‏ الانتخاب ومعه رزم من الأوراق المالية ذات النمسة 
والعشرين » والخمسين والمائة قرش » و كان قد قسم الناخبين إلى ثلاث درجات : 
أولى » وثانية » وثالئة » فالدرجة الأولى جنيه » والثانية مسون قرشا » والثالثة 
خمسة وعشرون . ۱ 

و کان دقدق يرق الورقة النقدية نصفین یعطی الناحب نصفها عند دخوله » 
ولا يعطيه النصف الثانى إلا بعد حرو جه وبعد التأكد من أنه منح صوته العقب . 

وظهرت نتيجة الانتخابات ‏ فکانت فوزا ساحقا « للعقب » . 

وهکذا فاز العقب .. لا مبادئ » ولا مواهب » ولا کضاءات ‏ ولا 
عبقریات »ولا علم »ولا شیء آبدا » سوی النقود . 

فليحيى العقب » ولیحبی قانون الانتخابات . 

تری ما الذی دفع JS‏ تلك الذ کریات ف رأمى .: وما تلك الصورة التی 
مرت بعينى .. فأیقظت ذهتی وأهاجت به ذلك الماضى الماجع الراقد : 

كنت أجلس اليوم فى شبرد مع صاحب لى .. فرأيت صاحبى قد نہض فجأة 
وتقدم إلى شيخ مهيب فسلم عليه باحترام شديد » وسلم على شخص يسير 
بتجوارم » وتحدث معه برهة ۰ ثم عاد إلى وقال فى شىء من التفاخر : 

— هذا إبراهم بك العقب .. عضو مجلس النواب ... ألا تعرفه ؟! 

أعرفه . 

ولم أقل أكثر من ذلك .. ووجدتنى أنظر إلى الرجل وقد اتخذ مكانه بتؤدة 
وعظمة على إحدى الأرائك » وجلس يجواره ذلك الشخص ( دقدق أفندى 
طبعا ) » وأخذت أرقب الرجل بطرف عینی » فرأيته يخرج من جيبه علبة 
دخان » فيخرج منها بأصابعه بعض الدخان » ويأخذ فى لف السيجارة . 
. وإلى هنا »وم يكن ف الأمر شىء غير طبيعى » فكثير من كبار القوم یفضلون 
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لف السجایر ly‏ نفسهم . 

وانتبی الرجل من تدخين سیجارته » و م يبق منها إلا عقب صغير رأيته يطفئه 
فى الطقطوقة » ولكنه بدلا من أن يلقى به فيها . رأيته يتلفت حوله » ثم وجدت 
يده تتسلل بالعقب إلى جيبه . 

و لم یره أحد » سواى » ودقدق » الذى بداعليه كثير من الامتعاض » ولكنه 

سلم أمره لله 

۱ ووجدتنی أهدف دون أن أدرى : 
س برافو .. نابغة الميضة !! 





لقد ضقت ذرعا يا میمون لأنه قد مضی أربعة آعوام 
وأنت تفعل « سلام أسيادك » فما بالکم بأسيادك آنفسهم 
الذين مضی عليبم ستون عاما وهم لا یفعلون سوی « سلام 
آسيادهم » . ما بالك بالأسياد الذين يتولون أمورنا 
ويتبدلون علينا الواحد بعد الا خر فلا يفعل كل منهم نوی 
« سلام أسياده » فلابد لكل منهم من أسياد يؤدى هم 
التحية > ويتلقى منبم الوحى والاهام . 
ميمون الجبل يلعب » ودق الرجل دقتين على الدف فى يده ¢ وبدأ القرد 
يعرض على جمهرة الصبية آلاعیبه وح ركاته . 
كانت تلك اخر جولات ميمون والعنزة وصاحبهما فقد انتهی اليوم أو كاد ؛ 
وبدأ الثلاثة يولون وجوههم شطر الدار » أو على الاصح » شطر الجحر الذى 
ییا هم فيه الضجع والمأوى . 
وسار ميمون مطاطيء الرأس » بادى الوهن » وقد شرد منه الذهن » وتاه 
الفكر : لقد بدأ السکین يمل حياته ٠‏ وتملكته السآمة من طول العيش على وتيرة 
واحدة .. ضيق فى ضيق » وملل فى ملل .. نفس المشوار يقطعه كل يوم حتى 
تکل قدماه » ونفس الح ركات التى يفعلها فى كل وقفة .. هی هی › لا تجديد ولا 
ابتكار » ومع ذلك فما زالت تضحك هؤلاء الحمقى الذين يلتفون حوله » ما 
أغباهم وما أضيق عقوم !! ماذا یضحکهم من تلك الح رکات التى بحاول هو 
تقليدهم فيها ؟ إنه ما رأى مخلوقا يضحك على نفسه ومن نفسه » كابن ادم يدعى 
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بعد ذلك أنه احدر من سلالة القرود » والله إن القرود لبريقة منه » ومن سخفه 
وغباوته . وقد یکون العکس هو الصحیح . والعقول » فلاشك أنه إذا كان 
هناك آية صلة بين الانسان والقرد » فإن القرد هو الذى انحدر من سلالة 
الانسان » وان ابن ادم ء قد تطور وارتقی فصار قردا . 

وتوقف الثلائة على الا فریز برهة ريثا تمر العربات فیستطیعون عبور الشارع 
إلى الناحية الاخری .. ورفع میمون رأسه ناظرا إلى عجلات ll‏ بات التدفقة 
کالسیل ‏ المنطلقة EPS‏ » وهز رأسه فى دهشة وال ree‏ : فم انطلاقهم 
بمثل هذه السرعة ء وعلام تلك العجلة والاندفاع ؟! 

ما ضرهم لو اتأدوا وتمهلوا » وأراحوا واستراحوا . ما ضرهم لو فعلوا فى 
يومهم نصف ما يفعلون » وأخذوا من فعلهم نصف ما یأخنون » وعرجوا من 
حياتهم بنصف ما يخرجون . 

ماذا تراهم يفعلون فى يومهم ؟. شر وخير » وشرهم أكثر من خحيرهم . ماذا 
تراهم ياأحذون من أفعالهم ؟. ألم ولذة » والامهم أكثر من لذاتهم . 

بماذا تراهم یخرجون من حياتهم بلا شىء » وينصف اللاشىء » لا شىء » 
فعلام ]3 اللهفة › و لم التعجل ؟! 

وانتبر الثلائة فرصة خلو الطريق من العربات الحظة » فانطلقوا إلى الجانب 
الآخر » وعبروا شارع الملكة نازلى من الجانب الا قرب إلى العباسية إلى الجانب 
الأقرب لمستشفى الدمرداش » وساروا على الإفريز اجاور للمستشفى متجهين 
إلى عشش الترجمان . ۱ 

ودلفوا إلى الحى » فقوبلوا بتحیات متناثرة من هنا وهناك » واخذ عبس يرد 
التحية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن میمون وزنوبة . 

و م يتجه عبس إلى البيت رأسا » يل عر ج على منتدى الى ؛ ومجمع السمار » 
الذى يحوى بين جوانبه : قهوة » ومطعما » وصندوق غازوزة » ومحل فاكهة : 
قصب وجزر وبرتقال أخضر » وملانة » وحص ف الشتاء » وسرت شمام » 
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وعجور فى الصيف . 

أقول إن النتدی جمع بين جوانبه والواقع أن كلمة جوانبه ليست إلا من باب 
الاستعارة » فالکان لا جوانب له » بل ام فى العراء » والأصل فيه هو صندوق 
الغازوزة الأخحضر الخشبى الكائن على ناصية ية قطعة أرض فضاء مليئة بالقمامات : 

وقد امتد الصندوق الخشبى » وغا ‏ وتفرع > فوضعت بجواره أربعة أعمدة 
من الخشب تحمل سقيفة من اخيش » وسدت جوانب المربع بعض قطع الصاج 
الموج » ثم وضع فى أحد أركانه موقد لعمل القهوة والشاى » ولإيقاد جمر 
الجوز » ووضع فى قصعة مليئة بالماء القذر علیط من الكوبات والفناجين . 

هذا هو جناح القهوة ‏ آما جناح المطعم فنجده فى الركن القابل الأقرب إلى 
الطريق » وهو وابور غاز داخل صفيحة فتحت فى أحد جنباتها فتحة تتسع 
لإدخال الوابور » ووضع فوقها الفول المدمس » وبجوارها وابور آخر وضعت 
فوقة طاسة مليئة بالزيت الوسخ الذى عامت على سطحه قطع الطعمية وقد 
آحذت تطشطش ويتناثر منها رذاذ الزيت : 
٠‏ وان الوابور قصبغة رش نما بصل أخضر » وكرات ولمون » وقصعة 
أحرى حوت آطباقا سوداء وبضعة أرغفة ۲ 

فإذا تركنا جناح الطعم » واتجهنا إلى جناح الفاكهة والحلوى » وجدنا ققصا 
مقلوبا وضعت عليه قطع القصب وقد قسمت إلى قسمينٍ » قسم ذو عقلتین » 
وقسم ذو ثلاث عقل » وبجواره قفص رص عليه البرتقال W‏ حضر الصغير » هذل 
هو قسم الفاكهة . آما قسم الحلوى فقد تجمع كله فى قصعة حوت بعضا من 
نبوت الغفیر » وبراغیت الست » وخلف القصعة والقفصین جلست الست 
تفسها صاحبة البراغیت » وهی أم حنفی مديرة قسم الفاكهة والحلوى » وهی 
امرأة ذات وجه » من LN‏ أن یسمی وجها ‏ وجه تمر عليه الجدرى والقبح » 
ففعلا به ما فعلت عوامل ل التعرية بالآثار الغابرة وأخرجته عن صفته كوجه 1 

أما بقية الأقسام فيديرها الجرمون ‏ صاحب امحل بمساعدة صبيه زقلط » 
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والائنان آشبه بإبليس وصبیه » ف الشر والخبث واللوم والأذى . 

وجلس « عبس » على حجر أمام صندوق الغازوزة وطلب جوزة » وأطلق 
العنان لميمون وزنوبة ( العنزة ( وقبع میمون فى مکانه » فقد كان فى حالة تعب 
وقرف » أما زنوبة فقد انطلقت إلى كوم من القمامة تعبث فيه بأنفها . 

وألقى « عبس » التحية لام حنفی : 

مساء whl‏ یا أم حنفی : 

اسعد مساك يا بنى » كيف الال ؟ 

م رسا 

E 

ونظر إليها ميمون بطرف عينيه » Whee‏ من قبحها » و لم يكلف نفسه مشقة 
الالتفات إليبا » ورد عبس بالنيابة عن میمون : 

— والله متعب بعض الشىء » لست أدرى ما به ؟ 

أعط له حقنة شيح . 

وكتم ميمون غيظه من بلاهة المرأة » ومن حشرها نفسها فى كل ما لا تفهمه » 
حتى الطب » وسكت على مضض . 

وانتبى عبس من شد حاجته من الأنفاس » وقام يدندن : « جوزه من امند 
وم رکب عليها غاب . ومد يده فسحب السلسلة التى ربط بها ميمون » ثم 
نادى على زنوبة واتجه بهما إلى البيت . 

کان البيت لا يزيد على حجرة من الطين » ما زال ميمون یذ کر كيف شيدها 
عبس » و کیف خر الطين فى حفرة « وأخذ يقطع منه بيديه كتلا يلفها بالقش 
ويسميها جالوص ثم یضع الجالوص فوق الجالوص » حتى أقام ا جدران الأربعة و م 
يرتفع بها حتى تصل إلى علو هامته » بل نزل بأرض الحجرة من الداحل حتى يوفر 
على نفسه مشقة الارتفاع بالجدران » وأصبحت الغرفة أشبه بقبر حفر فى 
الأرض » وأخيرا وضع علیها سقفا من سعف النخيل . 





a VALS 
هذه هی الدار من حيث البناء . أما من حيث الأثاث » فقد كان کل ما فما من‎ 
لون الأرض والخدارت : حصير فرش فى أحد الأركان و کوم من الأغطية السوداء‎ 
الممزقة #ووابادة من القطن الماح » فقد كانت من فرط صلابتها كأتما قد حلط‎ 

بقطنها كمية لا باس بها من الزلط والحديد والأسمنت . 

وف ركن الغرفة وضع صندوق حوى کل ما يملكه من أمتعة » وخرق بالية . 
fey‏ أحد الجدران علق رف وضع عليه مصباح غاز بلا زجاجة . 

ودلف الثلاثة إلى الحجرة » فقد كانت مأوى لهم جميعا . وكانت روح 
الديمقراطية تسرى ف الحجرة بأجلى معانيها » لا فرق بين إنسان وقرد وعنز . 
شركاء فى المرقد الا کل والملبس . 

وألقى عبس من فوق كتفه بالخرج الذى حوى أدوات الشغل » ووضع الرق 
على الرف » ثم تربع فوق الحصيرة » وأخرج من أحد جيوبه صندوق المعسل وبداً 
. فى لف سيجارة » وتمددت زنوبة على الأرض ؛ وأغمضت عينيها فى شبه إغفاءة » 
وجلس ميمون على مؤخرته وأخذ يحك بيمناه رأسه موجها إلى عبس نظرات 
حانقة ساخطة . 

و م يغب عن عبس معنى تلك النظرات » وأدرك أن فى جوف ميمون ثورة 
مكبوتة » فقال له » وهو یلصق ورقة السيجارة بطرف لسانه : 

مابيك ؟ 

و لم يكن هناك أسهل من التفاهم بين میمون وصاحبه » وینهما وین العنز » 
فقد اصطلح الثلاثة على لغة للتفاهم هى خليط من حديث الإنسان » ومأمأة 
الغو رش لمرد . ونظر ميمون | إلى صاحبه فى غير اکتراث ‏ وأجابه فى 
ا 

eee ie 

إذا فما بالك تتململ كأنه عليك البيضة ؟! 

و لم يجب ميمون » بل انطلقت من صدره زفرة حارة » وعاد عبس يتساءل : 
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قل .ما بك ؟. 
آيرضيك هذا الحال ؟ 
ماله هذا الحال ۶. أى شىء لا يرضيك فيه ؟. عطشان ؟ جعان ؟ ناقص 

نوم ؟. أحمد رینا « وبوس إيدك وش وضهر » : لا شغله ولا مشغله , اللهم إلا 
هذه ار کات التافهة التى لا تكلفك جهدا ولا مشقة : « سلام أسيادك C0‏ 
« عجين الفلاحة ۱۰.6 نوم السکران » . آهذا کل ما يتعبك ؟ 

أجل هذا كل ما یتعبنی .. هذه التفاهة .. وهذا الروتین .. آربع سنواث 
tf,‏ ألف بلك الدروب والحارات . أربع سنوات .. أى ألف وخمسمائة یوم 
معدل خمسين مرة ف اليوم » فلو حسبت أعمالى لاتضح لك أننى أتيت ثلائین 
ألف و سلام أسيادك » وثلاثين ألف « عجین الفلاحة: » .. وثلائین ألف من كل 
هذه السخافات التى لا یستطیع عقلك الضيق أن Say‏ سواها .. ترى می BSS‏ 
apenas‏ ب وکر ج عن ذلك الى کرد eer‏ يلتق هتکن 
أشياء غير هذه التفاهات ؟.. أنظن أننا سنقضی العمر لا نفعل أكثر من : سلام 
أسيادنا. .. وعجين الفلاحة ؟ 
٠‏ وأشعل عبس سیجارته من ‘clea‏ الغازى . ثم نظر إلى ميمون ورفع حاجبيه 


الكثيفين و تساعل فى دهشة 5 
. ماذا تريد أن تفعل إذا ؟ قرد وقردای !! ما ترید منهما أن یا 
الأبله ؟.., يشكلان الوزارة ؟.. OS‏ حزبا ؟.. قرد. وقرداتی.!! ماذا کن 


ما أن يفعلا أكثر من.: سلام أسيادك .. وعجین الفلاحة ؟: 
ونظر إليه میمون وأجابه فى .هجة.مليكئة بالسخرية والازدراء : 
ألايمكن أن یفعلا شوى ذلك: ؟:. أهذا كل ما فى وسعهما ؟ 
وضاق الرجل ذرعا فصرخ فيه : 
٠‏ اس أجل ... هذا كل ماف وسعهما ... منذ أن وعيت على هذه الحياة . 
أعرف أن القرداتى والقرد » لا عمل لما إلا أن یسحب أوهما الا خر ويأمره بأن 
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يفعل : سلام أسياده » وعجين الفلاحة .. وليس على القرد إلا السبمع والطاعة » 
ما رأيت قردا يتأفف من عمله ج تتأفف aan‏ 

أنا لا أتأفف .. أنا أريد ثورة على هذه التقاليد البالية » والأوضاع 
القديمة . كل شىء سائر فى طريق التطور والتقدم إلا نحن .. العربات الکارو » 
والسوارس » قد تطورت إلى سيارات وطائرات .. والسینا الصامتة قد نطقت » 
والسيوف قد تطورت إلى دبابات وطائرات وقنابل ذرية ؛ كل شىء قد تغير 
وتبدل إلا نحن » ما زلنا نفعل سلام أسيادنا .. ۸ نتقدم قيد آملة !! 

وصمت عبس ؛ وأحذ يحك رأسه بيده مفكرا » ثم قال بعد برهة : 

س ولكن لم تقارنا بتلك الأشياء النى لا صلة لنا بها 0 
والطائرات » والقتبلة الذرية ؛ ما لنا ولهذا ؛ ۸ لا تقارننا بأشباهنا ونظائرنا A‏ 
لا تقارننا ببذ البلد الذى نحن جزء منه . 

ماذا تعنى ؟ 

— أعنى أن كل شىء فيه ۸ يتقدم قيد أغلة ؛ لقد ضقت ذرعا إذ مضى عليك 
أربع سنوات وأنت لا تفعل سوى عجين الفلاحة ؛ فما بالك بالفلاحة نفسها 
التى مضى عليها عشرات الأعوام وهى لا تجد ذلك العجين الذى تقلدها فى 
عجنه . . ما بالك بالفلاح الذى قضى مئات الأعوام وهو لا يجد لشربه سوى الماء 
العكر الخلوط بكل ما فى جعبة عزرائيل من أمراض وجرائم ؛ لا يدقون له 
طلمبات الیاه النظيفة إلا عند كل وياء ؟. ما بالك بالقلاح الذى مضت عليه 
مات الأعوام يضرب الأرض بفأسه لينبت منها مرا شهيا يطعمه لأولئك الراقدين 
فى فراشهم » الرافلين فى ا-خر والدییاج » الذين تبدو على وجوههم نضرة النعيم » 
الذين لایفعلون شيا سوی الضغ » لاني کار eM Zep‏ غالا 
ومضغ الأموال ؛ والسکین الذی كد وشقی ‏ ما زال مد محنى الظهر » یضرب 
الأرض بفأسه ‏ أنبكه العرى والجوع والرض » بتظر أن یاقی له السادة بعض 
الفتات » أو بعض النوى وبعض القشور ؛ ولكتهم يأبونها عليه . ويقولون له : 
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اصبر وانتظر ؛ نحن جادون من أجلك . ومن أجل رفاهيتك ؛ ألا تری اللجان 
التى نعقدها ؛ والجهد الذی نبذله ؟ 

لقد ضقت ذرعا يا ميمون لأنه مضى أربعة أعوام وأنت تفعل « سلام 
أسيادك »فما بالك بأسيادك أنفسهم الذين مضى علییم ستون عاما » وهم لا 
یفعلون سوى ( سلام أسيادهم » ؛ ما بالك بالأسياد الذين يتولون أمورنا 
ويتبادلون علينا ؛ الواحد بعد الآخر ؛ فلا يفعل كل منهم سوى « سلام 
أسياده » ؟ فلابد لكل منهم أسياد يؤدى هم التحية ويأتمر بأمرهم » ويتلقى منهم 
الوحى والإلمحام ... ما بالك بالخطب التى يتلونها منذ عشرين عاما كالبيغاوات ؛ 
يكرر كل منهم ما قاله سلفه > حتى والله لیخیل إلى أن كلا منم يتلو ما کتب دون 
أن يفهم له معنى » فهو يتلوه جرد التلاوة » إذ ذ يعتبر أن واجبه قد أنتبى عند حد 
التلاوة » ولا أكثر من هذا . 

ا قر عار رو er‏ فپ رن بات شتا 
سوی « نوم السکاری » ۰ فما بالك مجلس « النوام » الذى مضی عليه أكثر 
من عشرین عاما وهو يغط فى نومه » یتبادل عليه « النوام » الذين يجعجعون فى 
خارجه » فلا يكاد يحتويهم انجلس ۰ حتی ینزل عليهم کا يقولون ‏ سهم 
الله E Gy‏ 
علنا نسمع منهم صوتا » فلا نسمع إلا الشخير والزفير !! ویظلون يجاهدون فى 
نومهم ء حتى يوقظهم صوت سقوط السادة » فیخرجون فى أذيالهم ؛ ليدخل 
غيرهم ويستمتع بالنومة ؛ والأربعين جنيها ؛ وأبونيه السكة الحديد » وقضاء 
الحاجة عند السادة . 

أترانا يا ميمون خیرا من هؤلاء ؛ وهؤلاء ؟ 

أأصابك الملل من أربعة أعوام ؛ كيف is]‏ بأصحابنا الذين مضى عليهم ستون 
عاما وهم یقولون : [نبم سیجلون عنا » وعن آراضینا ؛ ومع ذلك ما زالوا باقين 
حتی يومنا هذا؟ لا .. لا .. يا میمون » يجب أن تکون أكثر عقلا » وأن ترضی با 
نحن فيه . 
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وصمت عبس » واستلقى على الحصيرة واضعا رأسه على الوسادة » ومد 
ساقيه » وتمطى ؛ وقد أحس بالرضا من خطبته التى حاول بها أن يقنع ميمون » 
وفتحت (١‏ زنوبة ) عينها برهة » وانتقل بصرها ما بين عبس وميمون »ثم عادت 
إلى نومها امادی» » وساد الصمت فترة » وبدا على ميمون أنه قد استغرق فى 
تفكير عميق ؛ وأخيرا رفع رأسه وقال فى إصرار : 

إفى ما زلت pel‏ على أنه لابد لنا من التجديد والابتكار ؛ بل إن حديثك 
هذا قد زادنی إصرارا » وزادنی رغية فى ارو ج عن ذلك الر کود الذی نحن فيه ¢ 
أجل » لمنحاول أن نتشبه ld gh‏ الخاطتين . لم لا نعطيهم مثلا صا حا .. بل فلا 
نحاول أن نوقظهم من سباتهم . ۷۸ نحاول أن نظهر للناس عيوبهم وننتقد 
أخطاءهم ؟! 

— یامیمون دعنا فى le‏ » دعنا نا کل عيشا . 

- ومن قال لك ننا لن نأكل عيشا .. أؤكد لك أننا سنأكل « بقلاوة ‏ لو 
أطعتنى .. وفعلت ما آشیر عليك به ۱ 

— ثم يا بنى ربنا هديك » لا تجلب لنا المصائب . 

— وماذا يضيرك فى أن تستمع إلى » وتنصت إلى الشرو ع الذى ساعرضه » 
فإن لم يعجبك ۰ فإنك لن تخسر شيا . 

وقال عبس بشىء من الملل : 

— تكلم ! 

أولا نبطل كل هذه الحركات التافهة التى تقوم بها الآن .. ونطلقها إلى غير 
رجعة » ونسرح زنوبة فلن تكون by‏ حاجة إليها بعد OW‏ . 

فتحت زنوبة عينيها ببطء ونظرت إلى عبس ووجهت إليه القول دون أن 
تكلف نفسها مشقة النظر إلى ميمون : 

ثم يا عبس » ثم .. لا تستمع إلى هذا الأحمق المجنون .. إنه سيؤدى بك 
إلى التهلكة . 
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ثم وجهت القول إلى میمون : ۱ 

— هل تنوى بسلامتك أن تقف أنت بقوائمك الاربع على البکرات » يا لك 
من مغرور » أتظنها أمرا سهلا . ل لا تجرب ؟ جرب » حي تفع عل ارابك 
فتتبشم وتريحنا من و جهاث القبیح ومن أفكارك السخيفة . 

وأجابها میمون باحتقار : 

- عودى إلى نومك أيتها الحمقاء » ولا تتدخلى فیما لا يعنيك » هل تظنين أن 
الوقوف على البكرات هو كل ماف الحياة ؟! 

ثم عاد يوجه القول إلى عبس : ۱ 

قلت لك إننا ستنسى هذه الحركات التافهة » ونيد فى حركات أخرى 
أرق وأسمى . إنه مشروع ضخم ‏ يحتاج إلى مران » وال تدريب » وإلى 
رأسمال » ويخيل إلى أن الأمر قد ينتبى بنا إلى أن نجعلها شركة مساهمة » نستعين 
فيها ببعض کبار الأسماء . 

أتعنى بعض كيار الرجال ؟ 

لا .. لا .. إن ما أعنيه بالضبط » هو كبار الأسماء » فكبار الرجال يندر 

وجودهم فى هذا ALM‏ » وإن وجدت واحدا منهم فلن يقبل القيام بما نطلبه منه . 

أما كبار الأسماء وأصحاب الرتب فهم كثيرون » وهم لا يزيدون على مجرد 
أسماء رنانة » نقرأ عنها فى كل مناسبة » ويشتركون فى كل عمل » وهم فى حد 
داعيم لا شیء »لا شىء أبدا » لا يتمتعون بقدر من الذكاء أو الشخصية أكثر ما 
تتمتع به ( زتوبة ) . 

ولو منحناة زنوية » ألقاببع ووضعناها فى مراكزهم لما أحس أحد بالفرق بينها 
وبينهم . ۱ 

وفتحت زنوبة عينيها وسألت میمون : 

— هل یستطیعون الوقوف على البکرات ؟ 

— لا أظنهم فى مثل مهارتك » على أية حال نحن لن نستعملهم فى الوقوف على 
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البكر » بل نستعملهم أو على الأصح سنستعمل أماءهم ‏ فى قضاء حاجاتنا 
وتسهيل أمورنا عند ذوى الشأن ؛ بل قد يصبحون هم أنفسهم ذوى الشأن 
ما بين یوم وليلة . 

وتمطى عبس وتثاءب » وقال لیمون : 

— لم تقل مشروعك بعد .. أوجز فى الحديث فإنى أوشك على النعاس . 

— والشروع بتلخص فى أن نحاول تقليد مختلف افیشات والبیعسات 
والجماعات » aly‏ نشهر بهم وبعيوبهم » وألا يقتصر الأمر على وعليك ؟ بل 
نتشو؛ فرقة كبرى للقرود ؛ وننظمها وندربها ؛ أنا أعلم أن الأمر ليس من 
السهولة كا يبدو ؛ وأن المسألة تحتاج إلى كفاح وجهاد وعمل ؛ بحث ودراسة » 
وتعحیص ‏ ولكننى أو كد لك أننا لابد أن نصل Lily‏ ستستطیع أن نؤدى للبلد 
عملا جلیلا » فتكشف للبلد عيوبه ونفضح مساوئه ؛ سيخشانا الجميع ؛ 
ویتحاشون Wed!‏ خشية أن نفضحهم أمام الناس ؛ وسيحاولون جهدهم أن 
يكونوا أفضل ما هم حتى لا يعطونا فرصة التشهير بهم » ما رأيك ؟ 

كلام فارغ . 

لا .. لا .. ليس كلاما فارغا ؛ يجب علينا أن نبدا المشروع فنرسل دعوة 
إلى جمیع « القرداتية » والقرود » لكى نعقد اجتاعا للبحث والتشاور ولوضع 
أسس العمل » ولتزشیح كبار الأسماء التى ننوی أن نشركها معنا . 

:ثم نرسل بعد ذلك مندويين لدراسة الصا الختلفة والميكات المتعددة » لكى 
تكون لديهم فكرة صحيحة عما يحدث هنالك ؛ ولکی يكون تدريبنا ومراننا على 
اساس صحیح : 

كفى سخفا وهراء .. ودعنى أنام : 

سس استمع حتى النپاية ؛ سنرسل مندوبا مثلا إلى المعاشات فى المالية ؛ ومعه 
طلب OL‏ زنوبة هام زوجة الرحوم ميمون أفندى ساكن الجنان » قد توق 
زوجها أثناء تأدية واجبه وهی تطلب أن تتنازل لما الحكومة عن نصيبها فى المعاش» 
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ومندوبا آخر إلى التنظيم فى الأشغال ومعه طلب بأن زنوبة le‏ تطلب الحصول 
على تصرح بهدم منزها الآيل للسقوط » ومندوبا ثالتا إلى وزارة الأوقاف ومعه 
طلب Ol‏ زنوبة هام المستحقة فى وقف ميمون الجبل قد مضى عليها ثلاثون عاما 
وهی لا تستولى على استحقاقها فى الوقف » وأنها قد أرسلت خمسمائة وخمسين 
شكوى لم بيت فيها إلى OM‏ ؛ وهکذا نی كل مصلحة ء وكل وزارة » ويستمر 
المندوب وراء الطلب » يرى ف النهاية ما سيحدث له » وبذا تتاح له فرصة 
الدراسة ا AE‏ 
حا ابا الخ » هل تظی هذه الأشياء ت تستحق الدراسة ؟ سأخبرك أنا عن 
مصير كل خطاب دون حاجة إلى مندوب : الطلب الأول 3 سیضطجع فی 
الأرشيف لبضعة أشهر » وق مكتب كل موظف من موظفى العاشات بضعة 
آشهر أخرى » وتر سنة أو سنتان والطلب مستغرق فى هجعته » فتحاول الست 
زنوبة أن تتوصل إلى بعض ذوى الشأن وتشکو شم آمرها » فيكلم ذو الشأن هذا 
مراقب العاشات 3 أى ts yl‏ آحر له شأن فى المعاشات 5 pls‏ الأخير بان 
يحضر إليه الطلب » فييحثون عنه بين أكداس الملفات > ویر أسبوع فى البحث 
عنه » ثم يخيرونه حيرا بأن الملف قد فقد » فتكتب الست زنوبة طلبا اخر ويؤشر 
عليه بان یعرض غل و كيل الوزارة اختص » ویعرض الطلب غل و كيل الوزارة 
فیؤشر عليه « بأن ميزانية الدولة لا تسمح بتحمل هذه الأعباء 0 » فیکلم ذوو 
الشأن وكيل الوزارة ويرجونه الموافقة على الطلب ؛ فیتضح ل وكيل الوزارة أن 
موارد الدولة تسمح بتحمل هذه الأعباء » ويؤشر بالوافقة » ويكتب بعرضه على 
اللجنة المالية » ویر بعد ذلك عام والطلب یتهادی فى اللجنة المالية . 
وتتوصل زنوبة هائم مر أخرى إلى ذوى الشأن » فيمر طليها من اللجنة المالية 
ويحول إلى مجلس الوزراء » ولا بمون بعرضه على اجلس حتى تسقط الوزارة» 
فيعاد الطلب مرة أخرى لكى يبدأ سيره من جديد من أول الأرشيف » لمر 
بالدورة السابقة » ولست أشك ف أنه قبل أن يصل إلى مجلس الوزراء فى هذه 





ده 
المرة » وتکون زنوبة هائم قد محقت بالرحوم الطیب الذ کر میمون آقندی ساکن 
الجنان الذي تستولى الحكومة على نصيبها من معاشه الذی لا يزيد على BW‏ 
جنيبات . 

هذا عن الطلب الأول » أماعن الطلب الثانى فلا أظن إلا أنه ستتملكه الحيرة ما 
بين التنظيم والحافظة . وأن التصریم بالهدم لن يعطى إلا يعد أن يكون البيت قد 
سقط فعلا » أما الثالث فستكون نتيجته أن زنوبة هانم ستؤمر بدفع ما هی مدينة به 
إلى الوقف » رغم أنه ليس هناك وقف باسم ميمون الجبل . 

ما رأيك يا عم ميمون » هل تراك فى حاجة بعد ذلك إلى إرسال مندوبين 
للدراسة والبحث ؟ 

فأطرق ميمون برهة ثم أجاب : 

— على أية حال أرى أن نبدأ بدعوة الزملاء من القرود والقرادتية » وبان 
نعقد الاجعا ع للبحث والتشاور . 

و يجب عبس » واستغرق ف التفكير حتى راح فى سبات عميق . وبعد برهة 
استلقى ميمون وأغمض عينيه » واستسلم للنوم . 

ومضى أسبوع وأسبوعان على هذه المناقشة بين ميمون وصاحبه » وفى ذات 
صباح استيقظ الناس ليجدوا فى الصحف نبا خطیرا جاء فيه : 

مؤامرة كبرى لقلب نظام الحكم 

« اكتشف البوليس السياسى أمر مؤامرة خطيرة نسجت خيوطها فى عشش 
الترجمان » وقد قبض على أصحاب المؤامرة » وكان بينهم عدد لا يستهان به من 
القرود » ويقال انبم قد عثروا مع Sy lll‏ على GAS‏ يعض كبار الأسماء من 
الذين سیشتر کون ف المؤامرة . 

وقد جاءنا أمر حظر من النيابة » بان لا يذاع شىء عن المؤامرة خوفا على سرية 
التحقيق » ونحن ‏ عملا بامر النيابة ‏ نمسك عما لدينا من معلومات خطيرة 
ومن وثائق dale‏ بخصوص هذه المؤامرة ) . 





— ۱۹۲ 


وسمع الناس بعد ذلك أخبارا شتى نشرتبها الصحف الأجنبية مؤداها : أن 
القرود قد تولوا زمام الحكم فى مصر ؛ وأن المعارك بين القرود والناس على اشدها 

فى شوارع القاهرة » وأن القرود فى حديقة الحيوانات قد حطموا الأقفاص 
وخرجوا لینقذوا erly]‏ الذين سالت دماؤهم أنهارا فى الطرقات والميادين . 

وكتبت « الديلى | کسبریس )3 تقول : إن قرود أفريقيا آرسلوا برقية احتجاج 
إلى مجلس الأمن يطلبون منه التدخل ويبددون بالزحف على مصر . 

وكتبت ١‏ الديلى هيرالد » تقترح : أن تقسم مصر بين المصريين والقرود 


وكتبت إحدى الجرائد المصرية تقول ل : إن المؤامرة ليست ضد العرش ؛ oly‏ 
أصحاب ele‏ ای عفر علا لم يقبض pyle‏ بعد » وا#همت حزبا معينا بتدبیر 
المؤامرة : 


ومضى أسيوعان والنيابة جارية التحقيق » والبوليس السياسى جاد فى النشاط 
واليقظة ومراقبة كل أصناف القردة والماعز . 

وف نهاية الأسبوع الثالث نشرت الصحف البلاغ التالى : 

ee )‏ 
اتضح ها سلامة نية المتبمين » وأمرتهم بالکف عن التجمهر » 
الاجتاعات » وأمرت زعيمهم عبس بأن يحد من نشاطه » . 

وف ذات ليلة عاد ميمون وعبس إلى جحرهما بعد أن فر ج عنهما ؛ وعلى الباب 
استقبلتهما زنوبة وقد هطلت دموعها وقالت لعبس : 

- ألم أقل لك لا تسمع إلى هذا الأحمق المأفون ؛ إلى أعرفه خيرا منك . 
راطا بمو بالا لجاب [cli a‏ 
- تبت إلى الله ؛ هذا البلد لا يستحق أكثر من « سلام أسيادك » و « نوم 


السكران 4 ! 





و نت هون 


Tal >‏ التكائر » حتی زرتم القابر + كلا سوف تعلمون »« 
ثم كلا سوف تعلمون + كلا بو تعلمون علم اليقین » لترون 
الجحم + ثم لترونها عين اليقين + ثم لعسألن يومئد عن 
ال : 
ف « قرآن كريم » 
Gal‏ التكاثر حتى زرنا المقابر . 
لنبدا قصتنا من ههنا .. زيارة من زيارات المقابر .. جنازة حارة .. نواح 
وصياح .. نعوش وقبور .. أجداث وأكفان .. حانوتية وتربية !! 
لا تفزعوا ولا تروعوا » ولا تولوا منى فرارا » ولا تملشوا رعبا . .. لا يصييكم 
منى تشاؤم » أو.تطير ؛ أو تظنونى « ندابة » أستدر الدمع وأنتزع النواح » أو 
آیکی حزوناآو« أريدجنارة أشيع فيها لطما | 
لا تظنوا یی الظنون . فبعض الظن اثم !! إنى مخلوق مرح » لا تنال من 
احساسی الجنازات أكثر ما تال من المانوتية . . وأقصد بالجسازات هسذه 
« الزفف ؛ والمظاهرات التى 7 تشيع بها النعوش »و هذا التبريخ الذى يألى الهرج 
SV‏ أعنى الانسان إلا أن يحيط به موتاه . 
خذوا المسألة بسهولة ‏ کا أخذها ‏ ولنتحدث عن الوت والقبور 
والنعوش » کا نتحدث عن أى شىء فكه طريف » ولا تخشوها آبدا ؛ وأزيلوا من 
أنفسكم كل ما علق بها من أوهام كاذبة تخيفكم منها ؛ واعتبروا المسألة كلها 
ليست أكثر من نهاية الشىء ؛ وهل هناك شىء بلا هاية ؟! ماذا LAH‏ إذن من أن 
يكون لنا نهاية ؟! ومن أن نسلى أنفسنا بالحديث عن النهاية وما حول النهاية ! 


( بين أبو الريش ... ) 
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اتفقدا ؟ فلا حوف ولا جزع ولا فزع ! 

hit‏ الحديث إذن | ولتسمعوا منی وصف النازة ‏ اما کا تسمعون وصف 
١‏ ماتش كرة »أو وصلة غنائية . 

بای جنازة أبدأ ؛ وبقصتى 0 ؟! وبأى بطل آبدأً وبقصتى 
بطلان ؟! 

جنازتان مختلفتان كل الاختلاف ؛ متباينتان تام التباين .. بين إحداهما 
والأخرى ما بين السماء والأرض » أو ما بين الذروة والحضيض » و لم نذهب 
بعيدا ؟ وبين إحداهما والأخرى ما كان بين الميتين » عندما كانا على قيد الحياة » 
على قيد الحياة فقط !! 

ولو وضعنا للجنازات درجات » کا نضع للوظائف الحكومية واعتبرنا|إحدى 
الجنازتين أولى متازة » فلاشك أن الأخرى لن تکون أكثر من تاسعة « eo‏ 

بدا بأولاها : الجنازة المتازة » الفخمة الضخمة ؛ فيروعنا أول ما يروعناء 
إطارات سميكة سوداء كللت هام الصحف وصورة اي 
والشرف والعلم ؛ والأدب والروءة و .. و .. إل . تتوسط صحائفها .. 
ee ie ages oe‏ 
أبعد أن مات الفقيد .. أم عندهم مرئيات جاهزة ين فالات لت اي 
الفقداء الأعزاء ؟! 

ثم نقراً بعد ذلك مائة نعى من مائة هيئة مختلفة . موظفو البنك الاقتصادى .. 
والشركة العقارية .. وجمعية تحسين اخطوط N AO‏ 
ونقابة الحانوتية .. وحررو جريدة المصباح المثير .. و .. و ۰۰( ‘ 

ثم لا يخلو الامر بعد كل هذا من طفاطیق مختلفة .. تطالعنا عناوینها بالخط 
العریض « إلى الراحل العزیز » . و « دمعة » » « ولوعة » و « فى جنة 
الخلد » . وفى أسفل الطقاطیق نقرأ الامضاءات « الباکی الحزين ٠‏ › و 
« الاسف اللتاع » 





— ۱۹۵ 
فإذا تجاوزنا کل هذه الاعلانات عن الميت ( تحضرنی بهذه الناسبة فکرة آری 
فيها ابتکارا فى dle‏ الوفیات » وهی أن يعلنوا عن الوفیات بواسطة إعلان 
الجدران .. أو العربات الکارو والطبلة التی تستعمل فى الاعلان عن سينا 
إيديال .. ) آقول al‏ إذا تجاوزنا كل هذه الإعلانات ثم اتجهنا إلى بيت القصید 
أو بيت الفقيد بجاردن سيتى وجدنا فى الدار هرجا ومرجا .. وأبصرنا القوم وقد 
انہمکوا Lag‏ تاما فى تحضير الجنازة . 
ويلوح لنا أول ما يلوح حرا رقع بیان قد كنظ و ا SO)‏ 
مقاعده المذهبة dsl,‏ الفراشون يجوسون خلاله بملابسهم الأنيقة ة الز رکشة 
بوزعوت أکواب الياة dll‏ عل المزین لمطققوا جا غلتيم وير طيوا با جوانهم . 
الوقت ما زال مبكرا » وأمامنا ربع ساعة حتی تخرج الجثة .. هل تسمحون 
لى أن أجول بكم جولة بين العزین وأن أنصت إلمهم فأنقل إليكم أحاديثهم ؟ إن 
الأمر يتطلب منى جهدا ومشقة حتى أستطيع أن أكتم الضحك .. فإن مناظرهم 
مضحكة جدا وهم يحاولون أن يكسبوا وجوههم مظهر الحزن والأسى : هذان 
أثنان قد بدت علیهما علامات الحزن وأقبلا على بعضهما يتبامسان .. ولا يشك 
الناظر إليبما آنبما يذكران محاسن الفقيد ويت OLA‏ عليه . 
لننصت جيدا . 
همس أوطما وهو زجل قصير بدين » لا تكاد قدماه تبلغان الأرض .. ذو" 
منظار ثخين .. تبدو من خلفه عیناه الضیقتان. : 
لقد قدمت مائة مذكرة ومائة شکوی وأخيرا طلبت أن أنقل إلى الضرائب 
فقد يفيدنى التتسیق هناك . 
لا فائدة .. فالدر جات هناك حجوزة . 
— آنقل إلى أية داهية !! 
NE‏ یدهم Sa E‏ الكرب امس + 
وعاد همس وقد كسا وجهه الظهر إياه : 
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یاآحی .. أكلت فسیخ حمى على قلبی .. نی حس بجوف نار الله الوقدة . 

خحذ کوربونات الصودا . 

لنترك الاثنين منهمکین فى الدر جات والفسیخ و کربونات الصودا . و ننتقل 
إلى احر بجوارهما قد شد نفسه .. وبدا Latkes‏ متحذلقا .. مال طربوشه على أحد 
حاجبيه » ویدا وجهه « مخدوما » وشاربه منمقا » وأحنى الرجل نفسه من 
العنق » وبدا على وجهه أبلغ ايات التأثر .. لا يكاد يرفع بصره عن حجره الذی 
وضع فيه يديه اللتين أمسكتا بمنظار أسود تعیثان به . 

ونو حاولنا أن نتبع بصر الرجل بدقة .. لوجدناه قد ثبت على زجاج المنظار 
الذى انعسکت فيه صورته جلية واضحة .. كأن الرجل يحدث نفسه وهو يعن 
البصر فى صورته : 

هذا الحلاق الغیی لن أذهب له بعد ذلك .. لقد قص كثيرا من الطرف 
الأيسر للشارب مع أننى حذرته من ذلك . 

ثم أدار يده ببطء وألقى نظرة على الساعة .. وكأفى به يحدث نفسه : 

— متى سیخرج الفقيد ؟ .. عليه وعليهم لعنة الله .. الظاهر نی pile‏ عن 
الموعد .. وسأذهب فأجدها قد حرجت أو أجد زوجها هناك . 

هذه هی الفاجعة التی سيسببها لى الفقيد . ۱ ' 

فإذا ما ركتا صاحبنا الحزين على شاربه » الملتاع على موعده ‏ واتجهنا إلى 
ر کن قد جلس فيه يعض كبار القرم .. مال کل منهم على جاره يتبامس وإياه 2 
وسمعنا أحدهم يسأل الآخر . 

- ماذا فعلت ف استجوابك ؟ 

موسا وجا 

— وم؟ إنه سيهز الوزارة ! 

سيقضون ل الحاجة التى أريدها » فلست أرى داعيا له . 

ثم ننتقل إلى الآخر فإذا به يمس فى أذن جاره : 
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- ما الاخبار ؟ 

لا جدید . 

— واجتاع آمس .. ماذا تم فيه ؟ 

- لا شیء .. قرارات وبیانات و کان الله يحب المحسنين . 

ونجد بين القوم واحدا منفردا » وقد جلس ووضع ساقا على ساق .. و کسا 
نفسه مظاهر العظمة الحزينة LES‏ يعطى مثلا لمن حوله كيف یکون حزن 
العظماء . وفجأة یکتشف الرجل أن هناك « نقرة » فى جوربه فيسرع فى إنزال 
ساقه ويخفى ساقیه أسفل القعد ويحدث نفسه فى ثورة مکتومة : 

- بنت الکلب .. لقد قلت لها أن تصلح الجورب . والله لأقتلنها ضریا 
عندما اعود إلى البیت . 

ولا أظننا سنجد بعد ذلك » بين هذا الحشد من العزین من هو خير من 
وصفنا .. فکلهم SIS‏ الرجل .. مظهر حزین .. ونفس أبعد ما تکون عن 
ا لحرن . اللهم إلا قلة من أصابهم فقد الیت بخسارة مباشرة . 

ونترك الصیوان فنجد مئات الطاقات قد صفت على طول الطریق » وقد 
أمسك بها مندوبو امیقات التی قدمتها ونقشت على قطعة الحرير التی ربطت 
بالطاقة اسم الميعة « المساعى الشکورة » » و ١‏ نقابة بائعی البسبوسة وجوز 
الهند )»و١‏ مدرسة السقا مات » Ele‏ 

وندخل إلى حديقة الدار الفسيحة .. فنجد الوم عپبطون بالنعش من فوق 
الدرج » ونسمع Hee‏ وبكاء » ونلمح أشباح نساء متشحة بالسواد .. م تخل 
وجوه بعضهن من الأصباغ ولا كفت ألسنة بعضهن عن نجش بعضهن » أو 
كفت عيون بعضهن عن التحديق فى حلى بعضهن ومودات بعضهن . 

وبين كل هذا الخليط من الأدميين : نساء ورجال » أحياء وأموات يلوح 
لاعیننا البائسون الوحيدون فى هذا الجمع الصاخحب .. اتدرون من هم ؟! 

بضعة خراف .. قد وقفت فى ساحة الدار .. مطاطئة الرؤؤس .. تنعظر 
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مصیرها احتوم .. ويجوارها جزار « يسن سکینه » لینحرها آمام النعش . 

وكأنى با حدها ينظر إلى التعش » ثم إلى أصحابه » ویپز رأسه .. ویقول فى 
حسرة : (١‏ وما ذنبنا خن ! ) . 

وت عملية النحر » وخرج النعش إلى الطریق » وقرقعت فى اطواء عدة 
آصوات ‏ وهب جمهور الشیعین من مقاعدهم خارجين من الصیوان .. و کانت 
الميئات قد اصطفت على طول الطریق أمام النعش .. تتقدمها الوسیقی 
وتتخللها طاقات الزهر مرفوعة فوق الا کتاف . 

وصدحت الوسیقی .. وبدأ الوکب يتحرك .. وسار عساکسر الرور 
بجيادهم فى طليعة الو کب یفسحون الطریق ؛ وامتلأت الشرفات والنوافذ 
بانشاهدین » وقد بدت على وجوههم علامات ال عجاب والسرور ؛ و م یسلم 
الأمر من أن یقول بعضهم لبعض : « Lil‏ جنازة هائلة » !! 

ووصلت الجنازة إلى السجد » فإذا بالسجاجید قد فرشت أمامه وعل 
درجاته ؛ وغاب النعش فى داخل المسجد برهة حتى انتهوا من الصلاة على 
الفقيد > ثم حرج یتهادی » وحمل فى عربة سوداء أنيقة . 

ووقف الأهل والأقرباء يصافحون المعزين » ولعد UL‏ كانت عربة النعش 
تنبب الأرض نهیا » وقد تبعها معات من العربات الفخمة . 

ووصلت العربة إلى المقبرة الوجيبة ذات الحديقة يقة الغناء والبناء الفخم › 
واصطف عدد من المقرئين » بجببهم الملونة وعمائمهم الحمراء البيضاء » وأخذوا 
يستمطرون على الفقيد رحمة الله وغفرانه » وعلى أنفسهم رحمة أهل الفقيد 
وإحسانم . 

E الب ع يا الا ال لد ل‎ ee 
» بعشش الاوردی‎ Coll ولنستحث الخطى حتی نلحق يجنازة الفقيد المسكين‎ 
. التى لا تبعد كثيرا عن قصور جاردن سيتى‎ 

ميتنا هذا لم يحس به أحد ؛ فلا سودت من أجله صحف ولا رثاه الشعراء ؛ 





لانت 
ولا نعاه الناعون ؛ ad‏ استیقظ زميله الذى يشاركه الغرفة » أو قل « العشة ؛ 
nels ok‏ ؛ abel‏ الذعر وانطلق إلى الجيران hl peter‏ . 

وتأثر ا جيران وبدأوا يجمعون فیما بينهم أجرة « الخرجة » . وأخيرا آمکنهم أن 
يبتاعوا للرجل الكفن وتبر ع الحانوق بنقله جانا . 

وبعد ساعات خر ج النعش الخشبى العارى من الدار المتواضعة ؛ وسار فى 
الطريق يتبعه بضعة أنفار JILL‏ والطواق والأقدام العارية » يتبادلون فيما 
ینبم حمل النعش ويطلبون الرحمة من الله للميت ولأنفسهم . 

وسارت الجنازة تعدو فى الطريق لا يكاد يمس بها أحد » لا طاقات أزهار ولا 
موسيقى ؛ ولا جند يفسحون الطريق » بل تتنظر هی ق الطريق حتى تر من 
أمامها العربات التى تتضجر منها لانها تسبب ف الطريق زحاما . 

وأخيرا يصل النعش إلى المقبرة المتواضعة ؛ حيث نبصر رجلا قد أخذ يرش 
الأرض بقربة ماء حملها على ظهره ۽ ثم نبصر فقیپین من نوع الميت والمشيعين وقد 
ترا أمام لقب راخدا يوان القران بسرعة كا بها فى عججلة من امرھا زمر 
فى القراءة عجيبة ؛ فهما يأخذان فى الايد رطمت الخد ی 
الآخر ؛ وبعد برهة یلحقه فیقران ۰ يصمت BUI‏ » ويستمر يستمر الأول فى القراءة 
وهكذا بالتبادل . 

وفجأة نجد أحد المشيعين قد نظر إلى الفقمبين بغيظ وصرخ فيبما : 

- يا رجل منك له .. عیب ‏ اتق الله » أمغالطة حتى فى كلام الله ؟! 

JL,‏ رفاقه be‏ حدث » فأخبرهم أن الفقيبين یققزان ايات با کملها 
ورأى الفقیهان من المشيعين « العين الحمراء » فأخذا فى القراءة بترو وتمهل . 

وأخيرا أغلق pall‏ على الجسد وتفرق الشیعون كل إلى سبيله . 

انتبت الجنازتان : الجدازة الممتازة » والجنازة البائسة ؛ لنترك المشيعين » فى 
تبريجهم ومسخرتهم .. لنت ركهم جميعا , فقد كفانا سيرا معهم فى الجنازة ) 
ولنسر الان »مع .. 





مع من ؟!! 

۱ isis 

آراء جزعع ؟!!. آما قلت لکم خذوا السالة بسهولة . فلا تجزعوا ولا 
تفزعوا » ماذا یفزعکم من قولى نذهب مع الميتين ؟.. من منکم یعتقد أنه من 
انخلدین .. من منکم يظن أنه لن يموت ؟.. بل من منکم لا یری الوت أقرب إليه 
من حبل الورید !. آنا نفسی آراه کامنا بجواری فى كل الحظة .. فى عربة تعدو فى 
الطریق .. أو فى زر الکهرباء .. أو من عود ثقاب .. أو من رصاصة صغيرة .. 
أو من قطعة جاتوه .. أو فى کل شیء .. أو فى لا شىء .. فى سكتة من سکتات 
القلب . 

وعلى کل حال .. لست أرى Lela‏ للفزع ... فإنى لم أقصد بقولى نذهب مع 
اميتين أن نموت معهم .. ولا حتی أن نذهب إلى قبورهم .. فإنى أعرفكم جزعين 
فزعين » وأعرف أننى مهما حاولت طمأنتكم من ناحية الموت فلن تطمكنوا .. 
أنا أعرف ذلك ولن أكلفكم الا ماق وسعكم . 

لن نذهب مع الميتين فى قبربما لسبب واحد » هو أنهما ليساف قبريهما ‏ وكل 
ما سنفعل هو أن نرتفع با نفسنا قليلا .. لنترك الاارض برهة .. ولنصعد با ذهاننا 
رويدا رويدا .. فنحلق فوق القبرين حيث نجد الروحين قد التقتا .. وننصت إلى 
حديثهما فنجد أن بیهما ا حوار التالى » و نجد أحدهما يقول للا خر : 

أهلا.. محمد . 

س تقصد محمد باشا ؟ 

لا .. أقصد محمد فقط ... باشا هذه قد تركتبا هنا .. 

وأشار إلى أسفل » ثم أردف قائلا : 

— تركتها مع الجسد الذى سيصبح جيفة نتنة بعد بضعة أيام . 

— أجل ! أجل نسيت .. اعذرف يا معلم عبد الحميد . 

لا داعی لمعلم » فقد تركتها آنا أيضا . 





a Ne vo 


وساد الصمت برهة ‏ ثم تنبد عبد الحميد وقال محمد باشا سابقا : 

آمر عجیب !! 

وسأل الباشا السایق » وقد بدا عليه تفکیر عمیّق وشرد ذهته : 

ب ما هو هذا الأمن العجیب ٩‏ 

ما كنا فيه .. وما صرنا إليه ؟ 

عجيب جدا !! 

من كان يظن أننا سنلتقى هكذا لقاء الند للند .. أنا عبد الحميد العامل 
المسكين الذى استغنيت عنى ضمن من استغنيت من العمال .. فلما بكيت لك 
واستعطفتك:وقلت للك إننا لن نجد ما نقتات به .. قلت فى بساطة إن مصلحة 
الشركة تقتضى ذلك » وأن السياسة العامة قد اتجهت إلى التوفير فى عمال 
الصانع .. من كان يصدق أنى سأقف هكذا بجوارك أنت محمد باشا صاحب 
الملايين .. الأمر الناهى انجابالطا ع .. وكأننا أصدقاء أو زملاء ؟! 

أهذا كل ما تراه من عجيب ؟ 

بالنسبة لى .. أعتقد أنه أعجب أمر أبصرته حتى OW‏ ؛ أن أستوى أنا 
وأنت .. وأن نخر ج من الدنيا لا فارق بين أحدنا والآخر » بعد تلك الأموال التى 
جمعتها » والشاو الذى بلغته » وبعد كل ما شيعت به من إجلال وإكبار !! 

أليس عجيبا أن يربى كل هذا على فشوش » وأن يتساوى من جمع له ثمن: 
الكفن وحملوه عدوا فى خشبة عارية مع من أحاطوه بالورود والرياحين وتحروا 
أمامه الذبائح .. ودقوا له الطبول والموسيقى ؟! 

وضحك محمد باشا فساله عبد الحميد : 

- ماذا يضحكك ؟ 

- هذه الزفة التى شيعونى بها .. اه لو كانوا يعلمون .. لقد كنت مثلهم لا 
أعلم .. ولكن أصبحت الآن أعلم .. هذه الجنازة التى لم أكن أتوقع سواها 
لرجل هام مثلى ... لشد ما أضحكتنى وأنا أبصرها بعد أن فاضت روحى . 





a کا‎ 


م أضحكنى هذا العبث وذاك العبریج .. هذه الورود وهذه الرياحين .. وهذه 
المظاهرات » وهذه الموسيقات .. کان عريس أزف .. أو dls‏ فتحت عکا .. 
وهذه القصائد التى نظمها الشعراء والمرثيات الطويلة » التى رثونى بها .. ما 
GUL‏ منبا » وما فائدتهم » وما فائدة الناس ؟! 

وما كل ذاك الذی فعلوه فى جسدى » جسد الباشا e A‏ 
uel‏ .. لاشیء » جسدی الذی یتساوی OW‏ مع جسد قطة أو کلب ملقی 
على قارعة الطریق ... فبعد أيام سیصبح هذا جيفة .. سيا کل الدود هذا وذاك . 
وسيختلط كلاهما col‏ الأرض کا قال أبو العلاء : 

خفف الوطء ما أظن أدج الار ض إلا من هذ الاجساد 

آجساد الآدميين وأجساد الكلاب وأجساد القطط . 

علام هذا الحرير الذى دثروا به الجيفة .. 

آه لو يعلمون ... لصنعوا من الكفن دثارا لليتامى وأبناء السبيل ووقوهم شر 
. العرى ... ووضعوا الجيفة فى قبرها عارية فلن يضيرها العرى ... ولن یقیها 
الكفن شر الدود ؟!! 

ولكن كيف يعلمون .. وأنا نفسى كنت لا علم ؟ 

آه لو كنت أعلم .. أكنت فعلت ما فعلت ؟ 

القد كنت أشبه بجواد يعدو فى سباق .. سباق لجمع المال > لا أكاد أحس شيعا 
ما حولى .. أعدو .. وأعدو .. أجمع المال فوق المال » كلما ازداد بى الثراء 
ازدادت رغبتى ف الثراء » و كلما كثر ما عندى من المال .. ازدادت طفتی على 
جمع JU‏ 3 

لقد كنت ولاشك مجنونا » رغم ما كانوا يصفوننى به من فرط الذ کاء » 
وكنت abl‏ » رغم ما ظنوه من حرصى ومهارق . لقد أنشأت الشركات » 
وشيدت المصانع » وقالوا إننى حدمت البلد » وقد يكون فى قوطم شىء من 
الصحة » ولكن غرضى الأول كان خدمة نفسى » نفسى أولا » كنت أرضى 





س ۲۰۲ مت 


یبا تلك الغريزة التى تحکمت منها وسیطرت عليها غريزة جنع المال . لقد كان 
هذا هو الغرض الأسامى و كان غيره أمؤرا ثانوية » كنت أتبرع للخير » ولکن 
بعد أن أكون قد وازنت بين ما سأغرمه بالتبرع وما سأغنمه منه فإذا وجدت 
الغنم أكثر من الغرم تبرعت » وإذا وجدت العكس أحجمت . 

ما كل هذا الال الذى جمعت ؟ وماذا كنت أظننى سافعل به ؟ أهناك أكثر 
منى جنونا وأشد حمقا ؟ 

نی لأذكر كيف حاريت فى مجلس التواب قانونا لزيادة الضرائب » وكيف 
حشدت نحاربته كل قواى » وکل نفوذى » وكان القانون لا يؤدى إلا إلى زيادة 
خمسة ف المائة من الضريبة الأصلية . 

تصور خمسة فى المائة من الزيادة الأصلية كانت تفزعنى وتقض مضجعى .. 
لقد كنت أكره أن ينتقص من مالى .. اه لو كنت أعلم .. لفعلت شيئا كثيرا !! 

لو كنت أعلم لما حجمت عن بناء ذلك المستشفى الذي كنت أستطيع أن 
أهيىء بواسطته العلاج لعمال مصانعى .. لو كنت أعلم لما طردت هؤلاء الذين 
استغنيت عنهم وتركتهم يتضورون جوعا . لو كنت أعلم لما أحببت المال حبا 
جما . ' 

لقد كنت أعمل الخير للتظاهر » لقد بنيت جامعا ليقولوا عنى رجل تقى » 
وأنشأت قرية نموذجية وأنشأت بها مدرسة وزودتها يالماء النقى وجعلت حياة 
الفلاحين bd‏ حياة نموذجية » وكان فى قدرتی أن أفعل هذا بكل قراى » ولكنى 
كنت حريصا على المال فلم أفعل صا حا إلا للتظاهر والشهرة . كنت أعرف 
كيف أدفع القرش فلا يذهب هباء بل ینتج لى أربعة أو عشرة قروش أو ما يوازيها 
شهرة ومجدا وجاها وسلطانا . 

م أكن أفكر فى النباية قط .. لقد كنت أعمل لدنياى pel BIS‏ أبدا وم 
يكن يخطر على بال أنه يكن أن أخرج من الحياة جردا » صفر اليدين » تماما کا 
خرجت أنت .. الذى لم تكن تملك ممن كفنك . 





کک 


وأطرق محمد باشا برأسه وبدا عليه Opell‏ والأسى .. وحاول صاحبه أن 
يرفه عنه قاثلا : 

خل عنك .. لقد تمتعت على BY‏ فى دنياك. لقد تمتعت بمعسيشة 
القصور .. ور کوب العربات الفخمة .. ونعمت بطیب الطعام . 

هذه هى المصيبة » الصيية آننی لم أمتع » » فلو نی حصلت من السعادة ما 

يناسب مع ما حصلت عليه من مال هان الأمر ؛ ولکن كل هذه الأشياء التى 
ذكرتها والتى تظنها أشياء ممتعة لم أكن أحس منها أية متعة » ما أحسست قط أفى 
أعيش فى قصر » وما حطر ببالى أن ركوب العربات الفخمة شىء متع » أما طيب 
الطعام ققد حرم على OV‏ معدتى لم تكن تحتمله . 

ولكن أكثر ما يسبب لی العزاء هو أنى ت ركت لولدى ثروة ستكفيه مدى 
الحياة » فلن يكون بحاجة إلى أن يشقى أو يكد » لن يكون فى حاجة إلى جمع 
الال » بل يستطيع هو أن يفعل ما كنت أحجم أنا عنه » دون أن يمخشى أن ينفد 
الال . 

لقد حاربت قانون التركات فى مجلس النواب بكل ما استطعت من جهد .. 
ولقد جحت فى عرقلته .. ويخيل لى أن هذا هو أصوب ما فعلت فى حیاتی . 
. وبعد يومين من هذا اللقاء تلتقى الروحان مرة أخرى فى جوف الليل .. 
ويبدو على محمد باشا الهم والأسى .. ویساله عبد الحميد عما به ؟ فيجيبه فى 
ILS pe‏ 

أملى الوحید .. قد حاب . 

جد كيف ؟ 

اظ ب 

وینظر عبد الحميد فيجد رو حا ثالئة صاعدة من أسفل » فيسأل : 
من هذا ؟ 


ابنى محمود .. الذى تركت له کل Bap‏ لقد انتحر الآن فى أحد نوادى 





القمار بعد أن بدد الروة . 

وتنهد محمد باشا تنپيدة حارة .. ثم آردف هامسا : 

- | أمنية واحدة Jol.‏ استطعت أن أعود إلى الارض مرة واحدة !. 

- ماذا تفعل ؟ 

— آنفذ قانون التر کات » وأضع فقیها فى كل من مجلسى البرلان .. وى بيت 
آمثالی من أصحاب الاموال .. ليردد هم ليل نهار : 

ل Tul‏ التکاثر » حتی زرتم القابر » كلا سوف تعلمون « ثم كلا سوف 
تعلمون « كلا لو تعلمون علم اليقين + لترون الجحم »ثم لترونها عين اليقين + ثم 
لتسألن يومعذ عن النعم 46 . 





CASS 25 ال‎ 


يا حضرات القضاة هذا اخلروق الذی یدعی 
« الانسان » قذ طغى وبغى > وتجبر وتكبر › وخضعنا نحن 
له وخنعنا دون أى سیب ولا داع .. فلا هو بخیرنا عقلا .. 
بدلیل أنه حتي الآن لم یعرف كيف ينظم عاله أو يؤمن 
حياته › وبدليل هذه الحروب التى يفسد بها دنياه ويقلق بها 
راحته . فهو مخلوق تعس شقى . شقاژه ناتج عن غبائه 
وليس هو بأشدنا قوة , ولا أجملدا منظرا › ولا أطيبنا قلبا ء 
كل ما يفترق عنا به الخديعة والخسة واللژم والرياء 
والنفاق . 
وأخيرا دقت الساعة » وحان الميعاد . 
لقد دبرت المؤامرة pot‏ تدبير » وتم إعدادها فى طى الخفاء » وف غفلة من 
الحكام ورجال الأمن » وحل موعد الاجتاع » وتوافد الأعضاء » والبوليس 
يغط فى نومه . 
هذه والله سخرية ! 
كيف يغفل السعولون عن أخطر مؤامرة حدثت ف تاريخ مصر » بل ف تاريخ 
العالم ؟ مؤامرة لا لقلب نظام الحكم » بل لقلب نظام الخليقة ؛ مؤامرة لم يسمع 
عن مثلها عقل بشرى . 
أين ؟!! 
هنا فى مصر » بل ف قلب القاهرة » ستپب العاصفة فتكتسحنا جميعا , 





ببح ت 
عاصفة عائية لا تبقی ولا تذر . 

هنا فى مصر » وف قلب العاصمة » وإذا أردتم التحديد ففی الجيزة بالذات » 

منبع الخطر والشر . 

مهلا ؛ مهلا ولا تندفعوا كعادتكم فتلقوا القبض 6 دون تفكير على عزیز 
المصرى ؛ فالرجل لا دحل له قط بالموضوع ؛ ولا تندفعوا فى حمق فتزعجوا عباد 
لله فى دورهم وترهبوهم بالتفتيش والمرمطة . 

لا تتعبوا أنفسكم » ولا توقظوا مد عبد الرحمن » ولا تنبكوا الرجل 
بالخروج فى قر الليل . 

اهدأوا وانتظروا ۽ فسأكشف لكم عن المؤامرة ؛ وسأنقل لكم أخبارها أولا 
بأول ؛ وإذا احتاج الأمر إلى معونتکم فساطلب العون . کل ما أطابه منکم هو 
المدوء والانتظار . 

نا 

لست آدری ‏ الساعة OW‏ ؛ فقد فتحت عينى ؛ فإذا بالظلمة تكتنفنى من 
كل جانب » ونسم اللیل يهب باردا فیلفح وجهى ؛ وإذا بباح الأشجار العالية 
تقوم أمامى كأ ردة والشياطين + والسكون من حول قد ساد »إلا من 
حفيف أوراق الشجر . 

ومضت بضع ثوان قبل أن أدرك حقيقة الأمر ؛ وأخل ذهنى ينشط من 
غفلته ؛ وانقشعت عنه سحب النوم ؛ وتذكرت أنفى فى حديقة الحيوان ؛ وأنى قد 
رحت ف غفلة وأنا جالس على مقعدى أقرأ كتابا . 

ولست أشك فى أن الغفلة قد طالت بى ؛ فإنى أذكر أن قرص الشمس قبل 
أن أغفل م يكن قد هوى ف الأفق بعد ؛ وکانت الا شعة احمراء ما زالت تعلو 
هام الشجر ؛ ولکنتی الآن لا أكاد أبصر طرف أصبعى . 

ونبضت من مکانی فى شىء من الفزع ؛ واتجهت مسرعا فى طريق يواجهنى ١‏ 
وأنا أحس بشیء من القلق ؛ فقد خحشيت ألا أهتدى إلى الباب . ولم يكن هذا 





مت ۲۰ بت 
بالشیء الستبعد . فأنا أضل فى الحديقة فى ضوء النهار » فما بالك فى حلكة 
الليل ؟ 

وحشیت أيضا أن te‏ على أحد الحراس فأتهم بالسرقة . حقيقة أنه ليس 
بالحديقة ما يمكن Bh‏ سرقته » ولكن من يثبت يغبت لهم ذلك .. هب حارسا أمسك 
ads‏ وادعی على بأنه قد رآنی وأنا أحاول سر قة الأسد أو السيد قشطة » ثم 
سلمنى لأقرب مركز للشرطة ؛ أترانى أستطيع أن coll‏ براءق أمام الباشجويش 
قبل طلوع النهار . وبعد أن أكون قضيت ليلتى على الأسفلت ؟ 

ثم إن هذا قد يكون أحف الأضرار التى يمكن أن تصيبنى » BB‏ » على أى حال» 
سأخرج منه سليما معاق > ولن يزيد ما يصيبنى منه عن بضع إهانات وشتاتم » 
وف اسا الأحوال بضعة أقلام ؛ ولكن المصيبة الكبرى ذلك الخاطر الذى 
ساورفى فملأنى رعبا . 

ترى ماذا يحدث لو کانوا يسمحون لبعض الحيوانات بالانطلاق ليلا فى 
الحديقة للترويج عن نفسها واقشی وشم النسم ٠‏ _ 

ماذا يحدث لو كان السيد احترم « السبع » يجول الآن جولة فى الحديقة . 

وتملكنى من الخاطر رجفة » وسرت فى بدنى رعدة » وتصورت نفسى بين 
أنيابه ينبش حمی » ويقرقش ضلوعى » ويمصمص عظامى » وییتلعنی فى معدته 
ليحللنى إلى مواد اولية . 

. ولكنى تمالكت نفسى » ونبرت ذهنى وزجرته عن الانطلاق فى مثل هذه 
الأفكار الصبيانية السخيفة » والتى لا تزيد على أفكار طفل يخشى الظلمة فيتخيل 
بها عفاريت وأشباحا . 

SS‏ وكيف 
آجزت لنفسى مثل هذا التصور ؟. وكيف ل أقدر أن السباع لو أطلقوها AB‏ 
تنفذ إلى الخارج » وقد عهجم على سواها من الحيوانات فتأكلها ؟.. وهكذا 
استطعت أن أهدى؟ نفسى » وأبعد عنها المواجس والأوهام » فشعرت ببعض 
الراحة والاطمئنان . 





ست ۲۰٩‏ س 


ولکن هذا الشعور بالاطمتنان لم يستقر فى نفسی طویلا » بل تطاير فجأة 
عندما معت صوت جسم ثقیل يسقط على مقربة منى 

وتلفت إلى مصدر الصوت فتملكنى ذعر میت . 

فى هذه المرة ة لم تكن المسألة تصورات أو آوهاما . 

لقد كانت حقيقة .. حقيقة مبجردة عارية . لا ليس فيها ولا غموض 

لقد رأيت الأسد بجواری قد قفز من قفصه الذى فتح بابه على مصراعيه . 

ورفع إلى الأسد رأسه » ونظر إلى من أسفل إلى أعلى » ومن أعلى إلى أسفل > 
نظرة ملؤها الازدراء » ثم أشاح عنى بوجهه ومضى فى سبيله بخطوات متغدة 
متزنه . 

وسمرت فى مكانى » وأحسست أن الرعب قد أفقدنى كل قدرة على التفكير أو 
التصرف » ورأيتنى أتقهقر بظهرى فى اتجاه مضاد للاتجاه الذى سار فيه الأسد 
حتى ابتعدت عنه بعض الشىء » ثم استدرت فجأة وهممت بأن أطلق للرج 
ساق . 

ولكنى وقفت فقد وجدت أمامى قردين يسدان الطريق فى وجهى » و لم يكن 
خحوف من القردين يقل كثيرا عن حو من الاسد » وتملكنى سخط شديد على 
هذا الإهمال من المشرفين على الحديقة » بل هذا الجنون والاجرام الذى يجعلهم 
يطلقون الحيوانات ببذه الكيفية . , 

ووقفت فى مكانى راجيا أن يتصرف القردان | تصرف الأسد » وأن يصبا 
على: من نظرات الازدراء ما يشاءان » على أن يجعلانى أمر بسلام . 

ولكن الخبيئين لم يفعلا » بل وقفا أمامى ينظران إلى فى سكون دون أن يتنحيا 
عن الطريق » وقلت لنفسى « جر ناعم » فأشرت إليهما بالتحية » وانحنيت 
أمامها مبالغة فى الاحترام » وقلت متأدبا : 

ورفع إلى أحدهما رأسه » وقال مكشرا عن أنيابه : 
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ال أين ؟ ۱ 

س GG]‏ منصرف ۰ فقد تاخرت عن البیت . 

— ای بیت ٩‏ 

س بيتى ol‏ 0 ۱ : 

ونظر القردان احدهما إلى الا حر كاتهما يتشاوران فى أمرى ؛ ثم التفت 
أحدهما إلى وقال بلهجة لا تخلو من التهدید : 

مر آمامتا » ولا تضطرنا إلى استعمال العنف . 

وآدهشنی قول القرد » وم أستطع أن آعرف ماذا يريد الخبيئان منى »› 
وتساءلت فى أدب وتواضم : 

— لعل هناك ما أستطيع أن أؤديه لكما ؟ 

كفى ثرثرة .. ماذا يستطيع أن يؤديه عاجز مثلك أا GAM‏ ؟ سر 
أمامنا . 

وفعلت الاهانة فعلها » وبداً الغضب يتسرب إلى نفسى ليحل محل الخوف ‏ 
و حاصة أن الأسد كان قد ابتعد _ فقلت ف لهجة حانقة : 

— نی متعجل » ليس لدى وقت أضيعه ف المناقشة . قولا ماذا تريدان ؟ 

عب إذلك متهم : 

انا متهم ؟ 
۱ ومر برأسى ذلك UI‏ الذى قد ساورنی من قبل » وهو أن قد أتهم بسرقة 
الأسد والسید قشطة » واندفعت آنفی عن نفسی التهمة صائحا : 

- آنا لم آسرقه .. إنه هو الذى خرج من تلقاء نفسه ‏ لقد وجدت الباب 
مفتو حا على مصراعیه » ورأيته یقفز منه » ولقد حشیت أن أتهم بسرقته فت ركت 
له الطريق بأكمله » ومع ذلك فأنتا تتبمانى بسرقته » وهذه والله مصيبة » وماذا 
يمكننى أن fail‏ به » ولو اتبمت بسرقة واحد منكما لكان هذا أقرب إلى العقل » 
فقد يمكننى أن أسرح بأحد کا بين الجماهير « ولکن ماذا أستطيع أن فيد مئه ... 





ی 
أقسم لكما آل لم أسرقه . 

وبدت الدهشة على القردين وهزا رأسيهما متسائلين : 

س ما هذا الذى لم تسرقه ؟ 

ب الاسد . 

وانطلق القردان يضجان بالضحك » وأنا بينبما حائر مببوت .. وأخيرا 
تمالك أحدهها نفسه وقال فى سخرية : 

أنت تسرق الأسد !!.. أنت ؟!! 

وقلت ها محنقا: 

— وماذا تعنيان إذا بقولكما إلى متهم ؟ متهم بماذا ؟ 

فا جاب احدها : 

أنت متهم كإنسان 

كإنسان ؟. ماذا فعلت كإنسان ؟ 

لست أنت بالذات الذى فعلت » ولكنه الانسان يوجه عام . إنك ستمثل 
ele YI‏ فى احا کمة الکیری » محاكمة الإنسان .. سيحا كم الإنسان فى شخصك . 

— ولکن بأية جمة ؟1. ۲ 

— تهم كثيرة لا يحصرها العد » لیس هذا وقت شرحها فستسمعها با ذنيك 
من اجنی علمم ۰ , ۱ 

ورأيت أن السألة قد تطورت فأضحت على شىء من الطراقة . وتساءلت 
ساخرا : 

— وهل هناك (ae‏ عليهم أيضا ؟ 

بالطبع . 

— ونيابة » وقضاء ؟ 

— بالطيع » بالطبع » سترى كل هذا بعينيك . ستكون محاكمة عادلة . 
والآن سر بنا فقدأزف الوقت . 
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وسرت أمامهما فى الطریق الذی سار فيه الأسد » وعاودنی التفکیر فى 
الأسد » وعاودتبی اخشية » فتلفت إلى أحد القردین وقلت محذرا : 

- إن الأأسد قد سار من هنا » وأخشى أن يصادفنا فى عودته . 

س La]‏ ذاهبون إليه . 

— وما الداعى للذهاب إليه ؟ ألسنا ذاهبين إلى المحكمة ؟ 

- إته رئيس المحكمة . 

وتوقفت مذعورا » وسألنى أحد القردين ؟ 

- ماذا بك ؟ 

- هب رئيس الحكمة جاع فى خلال الجلسة » ونفذ الحكم ق التبم قبل 
النطق به » ماذا تكون النتيجة ؟ لا .. لا ..لن أذهب إلى محکمة رئيسها لا يعرف 
إيقاف التنفيذ » أو قبول الاسعناف . 

— وما الدخل بين جوع الرئيس وتنفيذ الحكم فيك ؟ 

- لا تظنانی أحمق .. إذا جاع الرئيس فماذا يمكن أن يأ كل سوى التهم . 

أيها الغبى ! هل تظن أن الرئيس « يرمرم » .. ألا تعلم أنه حرم على نفسه: 
« الميتة ولحم الإنسان ©) . 

وملأنى من قوضما الا طمعنان » وعاودت السير » حتى وصلنا آخیرا أمام 
ساحة المحكمة في « جبلاية القرود » . 

ما شاء الله ! ماذا تبقی إذا فى الأقفاص ؟. لقد أبصرت کل حیوانات الحديقة 
وقد احتشدت ف تلك البقعة . 

وقادنی القردان فأدخلانى قفص ple!‏ » ( وهو أحد أقفاص القرود الذی 
del‏ من ساكنيه ) . 

وجلست ف القفص ‏ وقد تملکنی اضطراب شديد . فأنا شخص ل أتعود 
دخول انح » ولا حتى كشاهد » فما بالك وأنا أدخلها كمتهم » قد وضع فى 
عنقه كل ذنوب الإنسان وخطایاه » منهم لا با فعل هو فقط » بل بكل ما فعل 





بت 
إنسان على ظهر الأرض . 

ومتهم آمام أى حکمة 1 

. رئیسها سبع ؟! سبع حقیقی » لا سبع أفندى‎ LSS 

ومضت فى فرة وأنا فى شرود ام لاک أمي شيعا مما سول ثم بدأت مالك 
قوق وهداً روعى رويدا رويدا » وأحذت ألقى نظرة إلى المنظر حول . 

ولا أكتمكم أنى أحسست بشىء من الغبطة » وعاودتنى طبيعة CG sll‏ 
وسرف أن أكون أول إنسان يوضع فى قفص قرود . ومحت بجوارى حبات من 
الفول السودانی متناثرة فى أرض القفص وشعرت بقارصة الجوع » وخطر لى أن 
اھ ما نمی ولکتی حجلت + ونصارع فى نیسی عامل جوع مع عامل 
الحجل هنلب التواع انوم بن حط عل وضعي: ق لاهن حتی أدرت 
للمحكمة ظهرى » وبدأت فى جمع الفول السودانی .. وجلست أتناوله . 

وهدأت قارصة الجوع .. وبدأت أتطلع إلى ساحة USM‏ وأتأمل جماهير 
الحيوانات الحتشدة فيها . 

كان الأسد يتصدر المحكمة وقد ربض ف مكانه فى هدوء » وعلى يمينه نمر 
مخطط » وعلى يساره فهد أرقط » وعلى مقربة منبم وقف الفيل .. لست آدری 
ماذا كان عمله بالضبط وإن كنت أرجح أن يكون كاتب المحكمة أو حاجبها .. 
ورأيت الثعلب ينظر إلى نظرات فاحصة »ثم وجدته قد ترك مكانه وتسلل تجاه 
حتی وصل إلى .. ثم قفز فجلس على حاقة القفص الخارجية و*مس إلى قائلا : 

سس ليلتلك سوده .. إن مصيرك فى يدى فإننى ممثل النيابه .. إننى المدعى العام 
فى محكمة الحيوان . ما رأيك فى أن نعقد اتفاقا ؟ إننى أستطيع تبرئتك وإدانة المجنى 
علیهم » وأستطيع أن أقلب اتبامى لك دفاعا عنك إذا وعدت أن تنصبنى ملكا على 
هؤلاء الحيوانات . 

ونظرت إليه فى دهشة وأجبته .. وأنا أقذف إلى فمى بإحدى حبات الفول 
السودانی : ۱ 
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- تیرئنی من ماذا ..؟ خير لك أن تفهم هؤلاء الحيوانات أنتى سأبلغ قدری 
بك عن كل هذا العبث الذى تفعلونه .. وكيف تنطلقون من أقفاصكم ليلا 
لتعيثوا فى الحديقة فسادا . 

قدرى بك ؟.. من قدرى بك هذا ؟ 

مدير الحديقة . 

- إنسان مثلك ؟ 

أجل . 

ys —‏ الأحمق .. إذا ثبعت إدانتك . . أعنى إذا ثبعت إدانة الإنسان .. وأغلب 
ظنى أا ثابتة .. فهل تظن أنكم ستبقون على حالكم . الظاهر أنه ليس لديك 
فكرة عن مدى خطورة المحاكمة .. ألا ترى أننا سنضعكم فى أقفاص فى هذه 
الحديقة وسنسميها « حديقة الانسان » . ماذا ينفعك فى ذلك الوقت » قدری 
بك أو حتى وزير الزراعة نفسه . إن هذه احاکمة ستغير نظام الكون » إن 
الانسان سيفقد سلطانه ویبوی من عرشه وسيتحكم فيه الحيوان ا فعل هو فى 
الحيوان .. ما رأيك فى أن نتفق ؟ 

وهززت رأسى بالرفض . فما كنت من الحمق بحيث أقبل الاتفاق مسع 
ثعلب .. وف تلك اللحظة صرخ الأسد منادیا على التعلب آمرا إياه أن یتخذ مكانه 
معلنا بدء اما کمة . 

ومس الثعلب قبل أن يعدو إلى مکانه : 

— أيها الأحمق الغرور .. ستدفع تمن غرورك غالبا . 

وساد السکون ساحة ا محكمة » وتطلعت ببصری فرأيت الحيوانات و الطیور 
بكافة أنواعها قد احتشدت فى صفوف متراصة ‏ وقد أحذت تنظر إلى نظرات 
مغيظة حانقة مهددة متوعدة . 

وبدأ التعلب يتكلم موجها إل التبم : 

« يا حضرات القضاة .. إن الجالس أمامكم فى هذا القفص هو إنسان .. 
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واحد من الملايين المنتشرة على الأرض لتعيث فيبا فسادا » وتنشر الذعسر 
والرعب » وتتحكم فى غيرها من الخلؤقات وتسلبها نعمة الحرية التى آنعم الله بها 
على BE‏ خلقه . 

أمامكم إنسان » قد يخدعكم مظهره الناعم HH‏ » و طیبته الظاهرة »وقد 
يغريكم هدوژه ورقته » ولكننى سأكشفه لكم على حقيقته » فهو حية رقطاء فى 
ظاهرها النعومة وف باطنها سم زعاف ) . 

وهنا حدئت ضجة فى ناحية من الساحة » وقوطع حديث اللعلب بفحيح 
شديد » واتضح أن الا فاعی ثائرة لما حقها من إهانة بتشبيه الانسان بها . 

وزأر رئيس المحكمة زأرة قوية سادت بعدها السكينة وعم الهدوء » وعاود 
Let!‏ حديثه معتذرا للأفاعى : 

— نی لم أقصد بتاتا إهانة الأفاعى » فإنى لا أكن ها غير الود والاحترام . 
وليس يضير الأفاعى أن يكون ظاهرها ناعما وباطنها ساما .. فهى أفاع .. وكلنا 
يعرف أنها أفاعى » وأنها سامة » ولقد خلقها الله كذلك » ولكن يضر الإنسان » 
الذى يدعى أنه خلوق أرق منا جميعا » وأن الله عصه بکل المزايا والأفضال .. 
يضير الإنسان أن يخلق هو مركبا ساما ينفث مومه فى كل ما حوله .. يضير 
الانسان أن يخلقه الله إنسانا » فيجعل هو من نفسه حية رقطاه . 

لنعد إلى موضوعنا الأصلى : كنت أقول يا حضرات القضاة إن هذا الإنسان 
قد أفسد الدنيا وجلب إليها التعاسة والشقاء ؛ وأنه يظلم أخاه الحيوان ظلما " 
صارخا . 

وهنا معت أصوات احتجاج على كلمة « أخاه 4 » فأشار إليهم الثعلب 
' مهدئا واردف قائلا : 

متأسف جدا ؛ أقصد أنه ظلم سيده الحيوان ظلما صارخا » وأنه أساء 
استعمال ذلك الشىء الذی وضع الله له فى رأسه ؛ وأنه يتقاتل ويدمر الدنيا بلا 
Gal‏ سبب ؛ أنا أفهم أن الخلوق يقتل.خلوقا آخر لكى يأكله ؛ أليس كذلك 
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يا سیدی الرئیس ؟ 

وهز سیده الرئیس رأسه بالوافقة وقال وهو ینظر إلى 

— بالطبع .. بالطبع . 

وتملكنى الذعر من نظرة الرئیس وقوله . وانکمشت ف نفسی ؛ وعاد 
التعلب یقول : 

— إن اغلوق قد يعذر إذا ما قدل خلوقا آخر ليأكله ؛ ولکن ما عذر هذا الغیی 

فى أن يقتل بعضه بعضا ویکدس ابلشث فوق الجشث ثم يدفنها فى باطن الأرض ؟ 
ما عذره فى هذا القتل الذى لا مبرر له ؛ ولكن ما لنا Vb‏ .. إن هذه الجريمة تخصه 
هو ؛ فهو القاتل فيا وهو القتول . وقد تکون الجريمة فى حد ذانها مفيدة لنا فقد 
تتهی بفنائه » ولکنی ذکرعا لأدلل بها على غبائه وقصر نظره ؛ وعل أن هذا 
الشىء الذى وضع الله له فى رأسه لا يعتبر ميزة ولا فضلا ؛ وأنه ليس هناك ما 
يدعوه لأن يتحكم فينا ويسيطر علينا . 

يا حضرات القضاة : هذا BAI‏ الذى يدعى الإنسان قد طغى وبغى وتجبر 
وتكبر ؛ و حضعنا نحن له وخنعنا دون أى سیب ولا داع ؛ فلا هو بخیرنا عقلا 
بدليل أنه حتى OW‏ لم يعرف كيف ينظم عاله ويؤمن حياته ؛ وبدليل هذه 
الحروب التى يفسد بها دنياه ويقلق بها راحته ؛ فهو مخلوق تعس شقى » شقاؤه 
ناتج عن غبائه ؛ ولا هو بأشدنا قوة , ولا أجعلنا منظرا ولا أطيبنا قلبا .. كل ما 
يفترق عنا يه هى الخديعة واللخسة واللؤم والرياء والنفاق . 

ولست أشك بعد كل ما ذكرته فى أنه قد آن لنا أن نأخذ حقنا من . وأن نثار 
لأنفسنا » وأن نذله ما آذلنا . 

هذا هو عرض موجز لشخصية امتهم وأخلاقه ؛ بقى علينا بعد ذلك أن نفصل 
جرائمه التى ارتكبها ضدنا » ولست أرى خیرا لذلك من أن أعرض عليكم اججنی 
عليهم » وأت ركهم يصفون بأنفسهم ما أصابهم من المتهم . 

وصمت الثعلب » وصاح الفيل : 
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ای غا رق واج 

وهنا رأيت خروفا قد تقدم من بين صفوف الشاهدین واتخذ مكانه وار 
التعلب » وبدأ يقدم شكواه من الانسان قائلا بصوت رفيع : 

— يا حضرات القضاة : أنا لا أطلب شيعا كثيرا ؛ لا أريد أكثر من أن أفعل 
بالإنسان م يفعل بى . أريد أن يسمح لى بفتح OE‏ للجزارة أعلق فيا 
أجسادهم . أريد أن آفتح مسمطا كبيرا أصنع فيه من كوارعه شربة وفتة بالثوم » 
أريد أن أصنع من مصارينه مبارا . أريد أن أشوى طحاله وأسلق كرشته ؛ هذا 
هو ما يفعله بى الإنسان نتهی البساطة دون أن يحس أنه قد ارتكب أمرا إدا ولا 
فعلا نكرا . أفلا يحق لى أن أطالب بدورى بان أفعل به مثل ما فعل . 

وصمت الخروف ؛ وأخذت أتصور جسدى معلقا فى محل جزارة ؛ وقد 
دخحلت الخطاطيف فى ساق » وتدلت ذراعای ورقبتى التى فصل عنما الرأس ؛ 
وقد تناثرت على جسدى الأختام الحمراء . 

ثم تصورت رأسى موضوعا على قفص مستطيل وقد وقف أمامه الخروف 
المذكور ينادى : ۱ يا جابر ) . 

وعاد الخروف إلى موضعه بين الصفوف ؛ وصاح الفيل : 

— اجنی عليه رقم (۲) . 

تقدم الحمار مخترقا الصفوف حتى وصل آمام القضاة » واتخذ مكانه بمجوار 
التعلب وبداً الحديث : 

س من آلاف السنين وأنا مطية لهذا الأحمق المأفون ؛ أحمل عنه أحماله وأثقاله ؛ 
ولا أجزى منه سوى السب والضرب ؛ أما قد حان الوقت لأن أركب أنا 
'بدورى ؛ إلى لن أحمله أثقالا Waly,‏ ؛ فقط أريد أن أركبه أنا . 

ونظرت إل الحمار الغبى ؛ وتصورت لو أن كل إنسان قد سار فى الطريق ؛ 
وقد حمل على ظهره مارا ؛ اللهم الطف بنا من هذه امحاكمة . 

ونادى الفيل على امجنى عليه رقم (۳) ؛ فتقدم ثور كبير » ولکن قبل أن يصا 





vie 
Wel إلى مکانه رأيت شيعا یندفع بشدة حتی وصل أمام رئيس احکمة » وتبين لى‎ 
: اللبؤة ؛ وسمعتها توجه القول إلى الرئیس‎ 

س هذا الانسان » قد آهاتتی شر إهانة ؛ فهو يصف نوعا معینا من إناثه 
باللبة ؛ وهو یقصد بذلك إهانتهن و حقیرهن ؛ فهل یعلم هذا الوقح أفى آشرف 
من جميع إنائه ؟ 

ورأيت الاسد قد احمر وجهه وأصابه الارتباك ومس قائلا للبوة : 

— هذا لیس وقته ؛ ثم إنه حر فى یسمی إنائه کا يشاء » لبؤة أم غير لبوة ؛ ماذا 
يضيرك أنت ؟ 

وكان الثور قد وصل إلى مكانه وبدأ يقول فى تؤدة : 

هذا الإنسان لن يصلحه شىء إلا إذا ربط فى ساقية وعصبت عيناه ؛ وظل 
يدور فيها ليل مهار ؛ هذا هو كل مطلبی ولا أظنه بالمطلب العسير . 

وتوالى بعد ذلك امجنى علییم من كافة أنواع الحيوانات والطيور والحشرات 
والكلاب والقطط والفيران والأوز والبط والفراخ والذباب والمل والصراصير ؛ 
و یت ی من اجرم eel‏ . 
فيه الانسان ا ل ۱ ۱ 
هزل » ون الحيوانات لابد عائدة إلى قفاصها بمجرد شب ع رغبتها من هذا العبث 
Ohl‏ 

وأخيرا انتبى اجنی عليهم من سرد آقواهم » وسألنى رئيس احکمة ان كان 
لدى ما أقول دفاعا عن نفسى وعن الانسان » فأجبته مستعطفا : 

— لا اظن لدی ما أقوله دفاعا عن الانسان » فكل ما ذ کرموه حق لا كذب 
فيه ولا افتراء . آما دفاعا عن نفسى فلست أدرى ما ذنبی أنا حتى تحملونى أخحطاء 
البشر وتفعلوا لى مثل ما فعلتم . 

— أنت جرد رمز » لاأكثر . 
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ثم وجه القول إلى بقية الحيوانات : 

— رفعت الجلسة والحكم بعد المداولة . 

أين البوليس ؟ أين رجال الأمن ؟ أين الحكومة ؟ 

النجدة .. النجدة . لقد نفذ القدور . لقد بدأت الثورة . لقد أدين الاتسان 
فى امحا کمة الكبرى . 

نطق رئيس المحكمة بالحكم فإذا به يقضى بان يسلب الإنسان سلطانه » وأن 
يحل الحيوان محل الانسان فى كل شىء وأن يبدأ فى تنفيذ الحكم فى التو والحين . 

الحيوانات هائجة ثائرة . مندفعة من باب death‏ . صائحة : يسقط 
الإنسان .. يسقط المنافق الخاد ع .. لا إنسان بعد اليوم . 

أوقظت بقية حيوانات البلد » وانضمت إلى الثورة » واكتظت الشوارع 
بكتل الثوار المتدفقة كالسيل .. 

وانطلقت من قفصى » وأسرعت إلى أقرب تليفون » حاولا أن أتصل بمدير 
الأمن العام لأحذره وأنبعه ما حدث . 

ولكن وا أسفاه .. لقد أجابنى قرد .. لقد أسر مدير الأمن واحتلت داره . 

وامتدت نيران الثورة إلى كافة أنحاء القطر » وقامت ف البلاد حرب أهلية بين 
ادمييها وحيواناتها . 

مرت par‏ أيام عاصفة سوداء سفكت tb‏ الدماء وأزهقت الأرواح » 
وأخيرا بدأ pV‏ یستقر » وحبت نيران الثورة » وتواترت الانباء على دول العام 
فقضت مضاجمها . فلقد كانت نتيجة الحرب الأهلية » هى فوز الحيوانات 
وتملكهم زمام الحكم فى مصر وسيطرتهم على مرافق الدولة . 

فزعت الدول » وسرعان ما اتفقت الكتلة الشيوعية مع الكتلة الديمقراطية 
إزاء الخطر الحيوانى الذی سيدهمهم جمیعا ويقلب نظام البشر فى العا م ويغير وجه 
التاريخ . 

الحالة فى مصر مستقرة تماما .. سقطت الوزارة وحل البرلمان واجريت 





۴ نت 
انتتخابات حرة لأول مرة فى تاريخ مصر ففازت الأغلبية فوزا ساحقا وتسلم مقالید 
الحكم حزب الجمير . 

الحمير يرتعون فى بحبوحة من العيش . الوزراء حدئو نعمة فرحون بمظاهر 
الأببة والجاه والعظمة . مغرقون آنفسهم ف الخطب وحفلات التكريم .. لیس 
هناك قط ما یدعوهم لاجهاد الفکر » کل همهم أن یکونوا امنین فى مقاعدهم 
متمتعون بمظهر الحكم » أما الحكم فعلا أو تصریف شون الرعية » فذلك مالا 
يخطر لهم على بال . 

تفشت الحسوبية والفوضى » وفسد نظام الحكم » وانتشرت الرشوة 
والسرقات » وانقلب الحكم إلى وسيلة للفوز بالاغنام والأسلاب . 

ضح البلد » ثارت بقية الحيوانات على دولة الحمير . تزعزعت الدولة » 
وفقدت انصارها . 

أخيرا هوت دولة الحمير » وحل مجلسهم » وتعاون الكلاب والمعيز والثعالب 
والقطط على تولى مقاعد الحكم سويا . 

بدأ العراك بين الاربعة الحاكمين .. خرجت الثعالب والقطط » وبقى فى 
الحكم الكلاب والمعيز . 

. البلد ما زال يكن .. الجماهير ما زالت شاكية باكية » فما أفادها نباح 
الكلاب » ولا عنوع المعيز » بأكثر ما أفادها جهل الحمير » غنيمة الحكم هی 
غرضهم الأول ء فالذی بيده الغنيمة كل همه أن يحتفظ بها » والباقون لا.هم لهم إلا 
احذهامنه ؛ والبلد بينبم حائر ضائع . 

قوى سلطان الاخوان القرود فى البلد » واشتد ساعدهم » وانقلب رئیسهم 
إلى زعم سيانى ٠‏ ۱ ۱ 

البلد تتنازعه الاهواء » وتتقاذفه الأنواء . 

هل من منقذ ؟ هل من معين ؟ يا لضيعة البلد بين كلابها ومعيزهاو حميرها 
وقرودها . 





عدجا ات 

أين أنا من هذه المملكة احيوانية ؟ لقد قبض على وأودعت أحد أقفاص حديقة 
الإنسان أمضى اليوم قابعا خلف القضبان » تمر أفواج الحيوانات على تمتع نفسها 
بمشاهدق ومعا کستی . 

إنى أبصر أمامى أحد القرود » وقد أمسك فى يده حفنة من الفول السودانى » 
سألته أن يعطينى بعضا فأمسك الخبيث بحبة oy‏ أصابعه » ثم قذفنى بها بشدة . 
فأصابت عينى . 

وضعت يدى على عينى أتحسس موضع الإصابة » ثم فتحت عینی » فوقع 
نظری على القرد » وقد قامت القضبان بينى وبينه .. تلفت حول فإذابى خار ج 
القفص وإذا بالقرد داحل القفص .. لقد وجدت نفسى ما زلت على مقعدى 
الذى نمت عليه فى الحديقة أمام قفص القرود » وقد أيقظنى القرد بعد أن قذفنى 
بحبة الفول Bld pel‏ . 

وتذكرت الحلم الذى مر بى » وتذكرت دولة الحيوانات ونظرت إلى القرد 
وإلى القضبان القائمة بيننا » وساءلت نفسى ؛ هل هناك فارق كبير بين دولة 
الإنسان ودولة الحيوان ؟! 





بصع علی دنجاکم 


الدنیا !!.. ما هی الدنیا ؟.. زينة اللیل .. سخسرة 
النبار .. la lst‏ الظلام ويكسفها الصباح .. ماشت 
بالدجى من أنوار ساطعة » وزخارف لامعة , وبسالهار 
مصابيح عمياء , وأدوات لا ماء ولا رواء . الدنیا !.. 
۰ ستار تمنیل حقير فى ذاته . أما ما تراه من جماله وروعحه فانه 
باطل من تزوير الليل وخدعة من تمويه الأنوار . 
( محمد السباعی » 
بصقة على دنيام .. وهل تستحق سوى بصقة ؟ 
بصقة على This‏ .. أيها التعسون المساكين .. التخبطون فى حلكاتها .. 
الضالون ف دياجيرها .. التعللون بباطلها وسرابها . ْ 
بصقة على دنيا ع فإنى مغادرها غير اسف ولا نادم .. بعد لحظات سألقى عن 
كاهل أعباءها .. وساأحرر نفسى من قبودها وأغلالها .. وسأغمض عینی فلا 
يمع بصرى على شرورها ومساوئها . 
بصقة على دنيا م من إنسان قد حرج من نطاقها وأنقذ من نيرها .. إنسان على 
وشلك الرحيل .. إنسان هو والعدم سواء .. إنسان ميت . 
بينى وبين الموت خحطوة .. سأخطوها إليه أو سيخطوها إلى » فما أظن فى 
جسدى الواهن بقية رمق تعينه حتى على أن يخطو إلى الموت .. بعد UBL‏ 
سيطويتى الوت بين أحضانه . أيها الوت العزيز .. اقترب .. انحط إلى حطواتك 
الأخيرة فقد طالت عليك طفتى » وإزداد.إليك حنينى » احط خطواتك ففيها 





ee‏ امم 
الشفاء ومنها الدواء . 

ولكن لا .. تمهل برهة .. إن لى مع هؤلاء التعسين حديثا : 
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لنبدأ الحديث من البداية .. ولنعد القهقری عشرات الاعوام حيث وقفت فى 
آول الدر ج .. آتطلع ببصری إلى سلم الحياة الطویل المتد .. لا تکاد العين تبلغ 
مداه . 

هل رأى أحدم مشرق الشمس ؟. . هل وقف آحد ۶ ذات مرة فى روضة غتاء 
ليتطلع ببصره إلى الأفق البعيد وقد صبغته الشمس بلونها الذهبى ؟هل sl‏ كيف 
يبدو منظر الأشجار البعيدة وقد تخلاتها الأشعة الذهبية الحمراء . فأبدمها مضيئة 
مشتعلة كبارقات الأمل » وصنعت منها منظرا حلابا مليئا بالروعة والجمال ؟.. 
ثم هل حاول أن يسير ليبلغ ذلك النظر الرائع الفاتن ويلمس ما فيه من فتنة » ويرى 
باك قن سراما 

ألم تصبه خيبة وحسرة » وهو یری نفسه لا يكاد يبلغ تلك الأشجار التى 
كانت تبدو EIS‏ رؤوس براكين مشتعلة حتى يجدها كغيرها من الأشجار متربة 
مظلمة لا شعاع lab‏ و لا ضیاء ؟. ثم ينظر آمامه فیری النظر قد تجدد .. وبدت له 
أشجار أخرى من على بعد وقد سلطت عليها آشعة الشمس آشعتها فکستپا نفس 
الحلة السحرية .. فيحاول أن يقترب انية .. فلا يكاد يصل إليبا حتى يجدها 
كالسابقة .. وهكذا تبدو أمامه المناظر رائعة على بعد » فاذا ما اقترب منها » أو 
حل فها تلد كل ماجها ين سخر واروعة aes‏ 

لقد بدت ل الحياة وقتذاك وانا آقف فى أول الطريق ا تبدو لنا المناظر وقد 
أسطعت وراءها أشعة الشمس : شمس الأمل ساحرة فاتنة » مضيكة مشتعلة » 
تدعوی إل التقدم » وتحفزفى إلى alt‏ .. لا أكاد آبلغها حتی أجدها خابية 
مظلمة . آجدها لا شیء . لا تستحق ذلك الجهد الذی بذلته فى الوصول «Leth‏ 
وأنظر أمامى فأجد الأشعة ة ما زالت تسطع » ويتجدد المنظر المغرى الذى یدعوی 
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إلى السير فأظل أتقدم وأتقدم. . ما دام هناك شعاع من أمل بسطع » يحمل لا 
الأشياء » ويغرينا بالوصول إليها » ونقطع الطريق حتى نبلغ النهاية » فلا نجد فى 
و مضه شا خی وا افر . ونرى شمس الأمل قد غربت . .وشعاع 
الرجاء قد انطفاً .. فإذا بنافى حلكة شاملة ود دياجير معتمة . وإذا بنا قد وصلنا إلى 
النباية » صفر الايد » مهو کی الأجساد > خطمى الأعصاب » واهنی 
القوی » فنسأل أنفسنا ماذا أحذنا من الحياة» ولاذا عشنا ؟ فلا نجيب بأكثر من لا 
شىء » ولا نملك إلا أن نخر ج منها مطاطمی الرژوس » حنبی الهامات » منشدین 
مع القائل : 

وكل ما تقضی من الأمور , 

تعلة من یومنا المذكور 
ومتعة من متع الفسرور 

كان أول تلك المناظر الخلابة الضيكة التى وقع علا بصری فى طریق الحياة .. 
منظرا He‏ نفسى الصغيرة نشوة » وأفعم قلبى الصبى طربا .. منظرا نقشت 
صورته فى ذهنى من فرط ما أحدث ف من تأثير . . منظرا براقا علابا أحاطه الضوء 
وسطعت من خلفه الأشعة الذهبية . فخلف ف نفسى آثرا عميقا » و لم أكن أتمنى 
وقتذاك شيعا غير أن أبلغه » ولقد خاب أملى » لا لأنى لم أبلغه » بل BBY‏ 
بلغته .. وشتان بين النظر عندما رأيته » وعندما بلغته . 

لنبدأ وضفه أولا عندما رأيته .. كان ذلك منذ عشرين عاما أو قريبا منه » 
وكنا نقطن فى جنينة ناميش .. وكان يومكذ موعد افتتاح البرلان .. وقد حرجت 
مع بعض الصبية لمشاهدة ال و کب وهو يمر بميدان الإسماعيلية . 

وقفت بين الصفوف التراصة اححشدة » وقد WAG‏ الناس من حول 
وأخذت أجاهد حتی أتخذ لنفسى بينهم موقفا يمكننى من رؤية الموكب فى 
مروره » وكان الطريق قد خلا تماما إلا من بعض الجنود يروحون ويغدون أمام 
الصفوف pate!‏ | تسلل المارة من رصيف لاحر » ووقف جنود الجيش بملابسهم 
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الكاكية ٠‏ ووجوهیم السمراء » وطرابيشهم الحمراء » مصطفین على طول 
الطريق » وقد تعالت أصوات ضباطهم بالنداءات العسكرية التى ترتفع معها 
الأسلحة إلى أكتاف الجند » ثم تهیط إلى الأرض مرة أخرى » و کانهم يشتغلون 
بزنبلك ! 

وساد السكون ؛ وتعالت اممسات من حولى إن الموكب قد بدأ وبعد 
برهة oly‏ بشائر ال و کب تظهر .. من صفافير » وموتوسيكلات » وعربات قد 
حملت كبار ضباط البوليس بملابسهم السوداء . 

ويعد لحظات أخذ الموكب ف الظهور فعلا » وقد بدت فى طلائعه ثلة من 
فرسان البوليس » ثم بدأ بعدها المنظر الفاتن الخلاب الذى JA‏ رأسی الصغير .. 
وخلف فى نفسى أملا ظل يداعبها فى الكرى واليقظة » وحلما م تمنيت طوال 
السنين التتالية لو تجسد فصار حقيقة . 

أبصرت فرسان الحرس » وقد تقدمتهم الكوكبة الأولى من الخيول الزرقاء » 
fey‏ رأسها ضابط قد علا صهوة جواده Cpt‏ المرفوع الرأس » المتين 
البنيان » الملفوف الجسد » البارز عضلات الصدر والساقين » وقد أرهف 
أذنيه » وتفتحت خیاشیمه .. وأخذ يتوثب فى ثقة واعتداد .. يمشى على 
الأرض .. كأنه سيخرق الأرض » ويرفع هامته كأنه سيبلغ الجبال طولا . 

ونظرت إلى راكبه الستقم الجسد ء الصلب العود » البارز الصدر » 
الممشوق القوام » الجميل التقاطيع » الجذاب CM‏ . وقد ارتدى حلته الزرقاء 
ذات الصدر الأحمر انل بکردون حدول من القصب الذهبى البراق » وامتدت 
ساقه مستقيمة ماتصقة بجسد الحصان بحذائها الطويل الأسود اللامع وبدا هو 
وجواده كأنه قطعة واحدة ! 

ولحت النساء فى النوافذ يتغامزن وييتسمن » والفارس فى طريقه لا ينظر إلممن 
ولا يأبه هن » وبدا لی كأنه له » وملأنى إعجاب شديد به . . وتمنيت لو أكون 
مثله فى يوم من الأيام »و تخيلت و کت اانا 


( بين أبو الريش ... 
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ترمقنی الأنظار بالاعجاب . . وتتمتی اسان منی ابتسامة » فأبخل بها علجین ۰ 
وانطبع النظر الفاتن فى ذهنی .. النظر الذی oN‏ وراءة أشعة الأمل» 
فأحاطته بهالة ذهبية ملأته روعة » وأضفت عليه جمالا على جماله » ومن ذلك 
اليوم ولم تعد لى أمنية فى الحياة سوى أن أبلغه . 
أجل لقد جعلت من الفارس مثلا أعلى .. وأخذت أجد فى السير وهو يلوح 
أمامى فى أفق الحياة بجماله وروعته تماما کا يلوح لنا منظر الأشجار فى الأفق 3 
وقد بدت وراءها أشعة الشمس . 
وقفت ف أول الطريق .. والأمانى تداعب نفسى وتدعوف إلى السير حتى 
ابلغ المنظر .. فما کان هناك شىء يجذبنى مثله » ولو خیرت وقتذاك بين أن أ ن 
إلها أو أكون ذلك الفارس لفضلت الأخير . 
ولست أشك ف أنه مامن إنسان إلا وجذبه فى أفق الحياة منظر » » أيا كان . وما 
من إنسان إلا وكان له مثله الأعلى الذى يتمنى الوصول إليه » ولکن الذى أشك 
فيه كثيرا » هو أن كل إنسان يبلغ ذلك المنظر أو يستطيع الوصول | إلى المثل الذی 
تمنى . .. فإنه لا يكاد يبدأ السير حتى يضل فى دروب الحياة » ويصطدم 
بعقبات الطریق ی » وتنسيه مثله 
الأول » فیستبدله بمثل OG‏ وثالث 
ولكنى كنت من نوع حظوظ » فلقد آعذت أجد فى السير تاه النظر 
الخلاب والثل الأعلى » ولست أزعم أنى لم أضل ف دروب الحياة » أو ۸ 
تصادفنى العقبات والوانع . فلقد احتوتنى مسالك الطريق » وأجهدتنى 
عقباته » ولكنى وجدت ف النهاية أنى قد وصلت » وإذالى أقف ف المنظر الفاتن » 
وإذا بالمثل الأعلى ملء يدى . 
أجل .. لقد بلغت أملى !! 
أما كيف بلغته ؟. فهذا حديث طويل . لا أظن SAI‏ مجاله » ولا المقام 
مقامه » ولکنی بلغته » وکفی ٠.‏ 0 
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لقد مرت بى الأیام والسنون » فإذا بالأمانى قد جسمت ‏ ولذا بالأحلام قد 
أضحت حقائق ملموسة » وإذا بالمنظر الخلاب الذى كان يبدو فى الافق قد 
احتوانى » وإذالى أنا نفسی قد أضحيت ذلك الفارس الذى أبصرته منذ عشرات 
السنون . 

تری كيف وجدت النظر الفاتن عندما بلغته ؟ و کیف وجدت الفارس 
عندما اصیحته ؟. 

الساعة الخامسة صباحا وقد وقفت فى الاصطبل مشمرا عن ساعدی ‏ آنتقل 
هنا وهناك » ضاربا الارض بقطعة الحديد المثبتة فى کعبی الحذاء الطویل مضيفا 
بذلك ضوضاء.آحری إلى الضوضاء التى تحدثها أحذية الجنود اللهمکین فى 
تنظيف الخيل » الخيل البیضاء الناصعة البياض . 

الخيل البيضاء !!. يا لسخرية المنظر الخلاب » لقد كان فتنة العين فأصبح 
قذاها .. كان ببجة النفس . فأضحى مصابها وبلواها . 

أجل إن الخيل البیضاء الزرقاء » قد أضحت مصالى فى الحياة . 

لقد تحقق الحلم » تحقق بالضبط ‏ وأصبحت قائدا لسرية الخيل الببضاء تتقدم 
الموكب » ليتنى تنيت أهون الشرين . 

إن الخيل البيضاء » قد أقسمت أن لا تكون بيضاء . 

لقد قضينا الأمس بطوله » ولاعمل لنا سوى تشطيف الخيل . والجنود يجدون 
فى عملهم بالفرشاة والمياه والصابون ؛ ثم بتنا ليلتنا « وصحونا فى الفجر » فإذا 
بجهودنا قد ضاعت أدراج الریخ . 
. كان الوقت ربيعا » والربیع يصيب كل الناس بغبطة وسرور » ما عدانا . 
فالربيع بالنسبة للناس يعنى الزهور » أما بالنسبة لنا فإنه يعنى البرسم . 

كان مصاب البرسم فى الاوقات العادية » ينحصر فى وزنه وفى الساعات 
الطوال التى نقضیها أمام الميزان عندما يحضره المتعهد » أما فى أوقات طوابير 
التشريفة فكان المصاب أثقل وقعا » إذ كان ينصب بالذات » على امخیول الزرقاء 
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_ أو على الأصح ‏ قائد امخیول الزرقاء . 

كان البرسم يصيب fehl‏ بإسهال فیجعل روثها سائلا أخضر یلوث أجسادها 
(ذا ما رقدت عليه » فيمسى الليل عليها وهی بيضاء من غير سوء » ولا يكاد 
يصبح الصباح حتى يضحى بياضها اخضرارا مملوءا بالسوء . 

تبدأ عملية التشطيف مرة أخرى » وظلمة الليل ل تنقشع بعد » وعبيد الله 
الذين لم يصابوا بقيادة الخيول البيضاء » ما زالوا يغطون فى نومهم » منعمين 
بدفء الفراش » وراحة الرقاد . وأنا أغدو وأروح على أسفلت الاصطبل بين 
بوكسات الخيول » مستحفا الجنود وى قلق شديد » خشية أن يستبين بياض 
النبار .. قبل أن يستبين بياض bE‏ . 

وأشرقت الشمس » وبدأنا نخرج الخيل من الاصطبلات إلى الفناء للتفتيش 
عليها » ووقفت بجوار « القومندان » وهو یفحصها واحدا واحدا . 

واحسرتاه إن الخيل لم تبيض بعد !! 

لقد استطعنا بعد طول الجهد أن نزيل الاحضرار » ولكن تركت فى مكانه آثار 
اصفرار ما زالت واضحة فى أجساد الخيل . 

وثار القومندان .. فهو يريد الخيل بيضاء ناصعة ولا يقبل أن يكون بها ذلك 
الاصفرار أبدا . 

ما شاء الله !.. ما حيلتى فى هذا الأمر ؟. وأنى لى أن الى بذلك البياض ؟.. 
وعادت الخيول إلى اللإصطبل » وعاد الجنود إلى عملية التشطيف » يحاولون عبثا 
إزالة تلك الصفرة اللاصقة بأجساد الخيل . 

وأخيرا من الله علينا بالفرج » ووهبنا من لدنه رحمة » واستطعنا بطريقة ما أن 
نجعل الول بيضاء » كأنصع ما يكون البياض . 

كيف ؟.. لقد وجدنا أن من العبث أن نحاول إزالة الصفرة » فوضعنا فوقها 
Lely‏ » أجل لقد أحضر كل جندى الحجر الأبيض الذى سح به حذاءه 
و حزامه » فمسح به حصانه وبعد لحظات كانت الیل بيضاء من غير سوء . 
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وانتهینا من التفتيش على اليل » وكنت أحس بإنباك شدید » فلقد مضی بنا 
أسبوع ونحن لا نهدا حظة واحدة » وکان أكثر ما شغل تفکیرنا حلاله » هو 
توضیب قوالب الأحذية » ووضع کل قالب فى حذائه » ولم تكن الهمة قط 
بالسهلة AI‏ » فقد كان لكل حذاء من أحذية الجنود الطويلة قالب خشبى 
لیحفظ تماسكه » وکان القالب مکونا من مس قطع » » فلکل حذاء عشر قطع فى 
آربعین جندیا با ربعمائة قطعة ‏ و کان لكل حذاء قالبه الخاص به » ولکن القوالب 
اختلطت بعضها ببعض > وكان الطلوب « تولیفها » ووضع کل قالب فى الحذاء 
الناسب له » لقد كانت Die‏ شاقة عسيرة ی 
تنفيذها فعلا . أنا نفسی لم آنجح بعد طول الجهد فى تولیفها » وأغلب الظن آنهم ما 
زالوا منبمكين فى العملية حتی يومنا هذا . فهى مسألة من السائل التى لن JF‏ 
أبدا . أو هى عمل من لاعمل له . 

وكان يشغلنا غير مسألة الأحذية » مسألة التفتيش على ملایس العساكر . 
وكان القومندان ‏ مساه الله بالخير » لا يحلو له التفتيش إلا فيما بين السادسة 
والتاسعة مسای أى فى الوقت الذى يرح فيه خلق الله عن نفوسهم فیخرجون 
de pl‏ أو يذهبون إلى دور السینا . ولست ELST‏ أن الرجل كان معذورا » فقد 
كان متزوجا قديم العهد بالزواج وأغلب ظنى أنه كان یتخذ من التفتيش حجة 
يتذرع بها للهرب من الدار » ولكن ما ذنبى أنا » وقد كنت وقتذاك خاطبا 
وعاشقا وف أشد الحاجة نيمات الفراغ ؟ ما ذنبى أنا أضيع كل يومى وليل بين 
إصطبلات الیل وعنابر الجنود » أستمع لقوارص الكلام لأن هذا الجواد ما زال 
به أثر اصفرار . وذاك الجندى قذر الحذاء . . غير لامع الأزرار 

ماني وقد کت جين فاا العم ينعي سب بان 00 
لحظات اللقاء حتى أكون مكدودا منبوك القوى ؟! 

وكان هناك إلى جانب أجساد الخيل وملابس العساكر نظافة السروج .. وما 
كنت أظن أن الوقت يتسع يعد هذا لشىء أبدا . 
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ولقد كان یعزینی بعد هذا الجهد الذى بذلته » والوقت الذى ضيعته .. أفى قد 
حققت af‏ طالما داعب رأسى وأ على نفسى » وأن أوشك بعد هذا التعب أن 
أصبح ف المنظر الذى فتننى منذ عشرات السنين . فبعد بضع ساعات سأتقدم 
الموكب على ظهر جوادى الأشهب بملابسى المزركشة . . وسترمقنى الأنظار 
بالاعجاب » کا سبق أن رمقت الفارس الذى تنيت أن أكونه 

وصعدت إلى حجرق لارتداء ملایس التشريفة 5 الزرقاء الحمراء 
الذهبية » ووقفت أمام المرآة أتأمل نفسى ف النهاية .. فا حسست بالرضاء » أو 
بالعزاء عن ذلك الجهد الذى بذلته والمشقة التى لاقيتها .. فقد وجدت نفس ذلك 
الانسان الذى طالما تقت إليه . 

وامتطیت صهوة الجواد .. جواد آشهب ‏ تماما كذلك الذى كان يمتطيه مثل 
الأعلى » وبدأ التتحرك من الفكنات . 

كان اليوم يوم الاحتفال بالمولد النبوى » وكان علينا أن نتحرك من ثكناتنا 
بعابدين حتى نصل إلى القبة » ثم نسير بال وكب بعد ذاك إلى أرض الاحتفال 
بالغفير و ننتظر حتى نباية الاحتفال » ثم نعود بالموكب بعد ذلك إلى القبة » ونعود 
فى النهاية إلى عابدین . ولقد استغرقت المسالة منا تسع ساعات متواصلة . 

Ae a eke Ate 4 Kaeo‏ » وبدأنا السير وأنا أحس 

ببعض الرهبة والخشية » وزاد من - حشيتى اكتشافى بعد برهة أن الجواد الذی 

eke‏ ی شىء كرؤية الملايات اللف السوداء » وکنت قد تعودت أن 
أمتطى جوادا أشد ثباتا » وأكثر تعودا على المسير فى الطرقات .. ولكنى بدلته بهذا 
الجواد لجمال منظره .. وصادفتنا الملاءة الأولى ف أول شارع عبد العزیز .. 
فوجدت الجواد ينظر إليها بحذر ويتوقف . 

فربت على عنقه وحاولت تهدئنه .. وقلت فى نفسى : ماذا يخشى الغبى من 
صاحبات الملاءات اللف وهن الخير والبركة ؟. 

وأحيراتقدم الجواد » وكأنه يجاوز شرا خطيرا ويعبر لغما أو کمینا .. وبدأت 
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أدعو الله أن يخفف عنا شر الملاءات اللف ويبعدهن عن طریقی . 
ولكن الله | يستجب الدعاء » بل شاء أن يحشد كل ما فى اليلد من 

الملاءات اللف حينذاك فى شارع عبد العزیز .. فما كنت أسير حطوة » ألاويقع 
بصرى على امرأة فى ملاءة حتى لقد ساءلت نفسى : أين الرجال .. وكان 
ا حصان السخيف Yh‏ أن يخيف نفسه فى كل مرة .. فما حاول أن يعود نفسه 
منظرهن قط .. بل كان يجفل أمام كل امرأة وأنا أقوده مرة باللين » ومرة 
بالشدة .. تارة بالربت على عنقه » وتارة بدخسه بالهماز . 

وهكذا استمر الحال بين ثلاثتنا : أناء والجواد» وصاحبات الملاءات » طيلة 
شارع عبد العزيز وشارع فاروق والعباسية .. فما انقطع مرورهن فى الطريق 
لحظة واحدة » ولا هو انقطع عن خوفه منهن وذعره » وأنا بينهن وبينه وبين 
القومندان الذى ينظر إلى فى سخط وتبرم حائر مرتبك وجل ٠‏ , 

واخیرا وصلنا إلى شار ع الخليفة المامون » ولقد كان الطريق مامونا فعلا » 
فقد انقطع مرور الملاءات اللف .. وبدأت أتنفس الصعداء . 

ووصلنا إلى القبة » وبعد لحظات بدأ الموكب فى التحرك وأنا أتقدمه سائرا 
بك وكبتى بسير الغار وأحسست فى تلك اللحظة أنى قد وجدت فعلا فى المنظر 
الخلاب .. المنظر الذهبی الفاتن » الذى خلب لبى منذ عشرات السنین » 
وشعرت أنى قد صرت مثل الأعلى لا أقل منه قيد UA‏ 

ترى ماذا كان إحساسى وقتذاك ؟. 

كان أول ما حسست به » هو وخز فی فخذى » كان هناك سکینا تمزقه .۰ 
ولقد كان هناك فعلا ما يشبه السكين . فلقد برز وقتذاك فى فخذ السرج شىء 
صلب .. لست أدرى من أين برز ..ولاكيف .. ولكن الذى أدريه هو أنه كان 
يحزفى فخذى GIS‏ منشار أو سكين . 

ولم أستطع النظر أو التفكير فيما حولى » فقد كنت شارد الذهن » وكان 
تفكيرى موزعا » بين ذلك الشىء الذی جز فى فخذى » وبين خشیتی من أن 
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تبرز من بين صفوف ال ماهير احتشدة على جوانب الطریق . .. امرأة من ذوات 
الملاءة اللف » فتكون الكارثة الکبری بالتسبة للجواد المأفون . 

وأحسست بالعرق يتصيب من جسدی » فقد كنت ف حالة من الضیق 
والألم يصعب وصفها » ولم يكن هناك بد من التجلد » ومن من أن el‏ بارز 
الصدر » شاغ الأنف » ولحت بين صفوف الجماهير فجأة وجه طفل صغير وقد 
تعلق بصره بى وبدت عليه أبلغ ايات الاعجاب . فتذاكرت نفسى منذ عشرات 
السنين .. وعرفت كيف أبدو أمام الطفل .. وقد أحاطتنى هالة ذهبية من اماله 
الضيعة .. ومر بذهنى كيف أبدو أمام نفسی . 

مر پذهنی تشطیف الخيل ودهانها ال الاییض .. مر بذهنی تولیف 
القوالب والأحذية . مرت بذهنی السخافات التی أضيع فما عمری . . تفتیش 
الملابس » ونظافة السروج »وه تقريد » الجنود » وترويض القومندان ‏ ثم مر 
بذهنى ذلك الوخز الذى أحسه فى فخذی .. وتذكرت أنه ما زال علينا أن نقطع 
مرة أخرى ذلك المشوار الذى قطعناه . 

مر كل ذلك فى ذهنى مرور البرق .. ووددت لو همست إلى الطفل : ليتك 
تعلم .. لقد كنت مثلك لا أعلم .. إن مكانك أفضل أيها الصغير .. مكانك بين 
الجماهير .. تنظر إلى المناظر الخلابة عن بعد . . إياك أن تقربها . وإلا ذهب عنها 
كل السحر و کل الروعة . 

ودد تلو قلت له ذلك » ولكنى ۸ أقل . ووددت لو اتعظت أنا نفسى 
بنفسى . ففهمت BLA‏ و رکلتها بقدمى وعشت فیها محتقرا إياها زاهدا فيها » لا 
أجهد نفسى ف الوصول إلى شىء فهى فارغة حاوية ما من شىء بها یستحق 
الجهد .. « نها ستار تمثيل حقي رق ذاته » فأما ما تراه من جمال وروعة فهو باطل 
من تزوير الليل و حدعة من تمويه الأنوار » . 

ولكنى لم أدرك ذلك .. بل خيل إلى وقتذاك أنى قد أخطأت فى اختيار Jal‏ 
الأعلى » وأننى تعلقت بقشور المظاهر .. وخلبنى بريقها ولألأؤها » وأنه كان 
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من whl‏ إلى أن أكون رجل فکر » من أن أكون رجل مظهر » وأنه يجب على أن 
أحيد عن الطريق الذى سلكته » وأن أتخذ بل مثلا آخخر غير ذلك المثل الأجوف 
الذى اتخذته » مثلا جميل الباطن لا براق الظاهر .. مثلا سلم اللب متين الجوهر » 
لا مثلا من هذه القائیل الجميلة الزائفة . 

وهكذا بدأت أنحرف عن طريقى » وبدالى ف أفق الحياة منظر جديد » يعد أن 
خبا سحر النظر الأول وأضحى مظلما متربا . 

كان المنظر الجديد .. الذی أبرزت سحره أشعة الأمل . هو منظر رجل من 
رجال الفکر .. رجل يحرك بقلمه الأذهان ویقود الاراء .. رجل واسع الشهرة 
یستطیم بأسطر قلائل أن بهدم مبدأ » ويشيد آخر .. رجل یستطیع أن یرتقی 
بالناس إلى مستوی أفضل . 

ولقد تتملككم الدهشة » وتقولون لى ساخرين : أيها الأحمق » أى أمل لك 
فى أن تصبح من قادة الرأى وأنت تقضى حياتك کا قلت ب بين اسطبلات 
الخيل » وعنابر العساكر .. وتضيع جهدك فى تقريد الجنود » وترويض 
القومندان .. أى أمل لك أا الغبى فى أن تصبح من رجال القلم والفكر » و کل ما 
فى فكرك لا يزيد عن توليف قوالب الأحذية وتبییض أجساد الخيل . 

ولكنى أجيبكم : إن لكل إنسان أن يأمل کا يشاء » فما كانت الأمال لتقف 
عند حدود العقل » إن العجب ليس ف أن يأمل الانسان آمالا غير معقولة » بل 
العجب ف أن تحقق له الأقدار هذه الأمال . وهل يصعب على القدر فعل 
الاعاجیب . 

لقد بدأت أجد السير فى طریقی متجها إلى النظر الجديد » مولیا وجهی شطر 
مثل الأعلى » وأنا کا قلت لكم : رجل محظوظ . 

فسرعان ما وجدت نفسی ‏ أقترب وأقترب .. وأمعن فى الاقتراب » بكل ما 
لدی من جهد .. متخطیا الوانع > قافزا العقبات . BIS‏ جواد ل میاق ,:: 
سباق مع الأيام » لقد كنت أعدو » والزمن يعدو خلفی .. أنافى عجلة » وهو فى 
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عجلة .. آنا أريد أن أصل › وهو يريد ملاحقتی 

ووصلت أخيرا منهوك القوى مبپور الأنفاس » ووقفت آمعن البصر ف النظر 
بعد أن بلغته .. وتأملت نفسی بعد أن أصبحت الل الأعلى .. النفيس ا جوهر » 
الطيب اللب . 

واسخريتاه !! 

واسخريتاه من رجال الفكر » وقادة الرأى . 

واسخریتاه منهم .. فى بلد أجدب فيه الفكر .. وامحى الرأى . 

لقد أصبحت مرة أخرى ذلك الرجل الذى تنيت أن أكون .. الرجل الذائع 
الصيت » الواسع الشهرة .. الذي يحسب الناس لقلمه لف حساب . الرجل 
الذى إذا أراد شيعا فعله » وإذا فعله هز به مشارق الارض ومغاريها . 

ترى هل وجهت الا راء توجیها سديدا ؟. 

ترى هل ارتقيت بالناس وسموت بهم إلى مستوى أفضل ؟! 

ترى هل موت آنا بنفسى وترفعت ؟!! 

أبدا والله .. لقد وجدت نفسى أشبه ببائع الترمس .. أو البلطجية . 

أجل . لقد أصبحت بائع كلمات . وعلى قدر ما يدفعون لى أكتب طم .. 
ولست أشك أن بائع الترمس خير منى وأفضل » فهو يبيع شيا ملموسا يحس به 
الاس جميعا بين ضروسهم وف أمعائهم . آما أنا فأبيع لا شىء . أبيع كلمات بعد 
لحظات ستذجب مع الريح .. فهذا بلد لا تجدى فيه الكلمات نفعا .. إغا تجدى 
فيه العصى والسياط . 

لقد صبحت بلطجيا مأجورا » هذا الحزب يستخدمنى لكى سب ذلك » 
وهذا الزعبم يستأجرفى لكى أهدم ذلك » وأنا بين هذا وذاك مسلول القلم مرهف 
الذهن . أكتب وأكتب » والنقود تندفق من حول . لقد كنت تاجرا رابجا أعطى 
قدر ما eT‏ . هذا يريد منی مقالا بعشرة جنيات © وذاك بريد بعشرین . إلى 
أكتب وأكتب .. لا مبدأ.. ولا غرض WY‏ .. و کیف أستطيع أن أكون غير 





— ۲۳۵ — 


هذا .. فى يلد كهذا .. بلد فسدت فيه النفوس » وصدئت الأذهان ؛ وعمیت 
الأبصار . 

لشد ما أخطأت فى مثلى الثانى » ولشد ما حدعنی منظره الفاتن من على 
بعد .. لقد أصابتنى خيبة الامل مرة آحری » واحسست من نفسى ومن الناس 
عرارة شديدة . 

وكان يجب على أن آرتدع » وأن أقنع من الحياة با وصلت إليه » ولا آجهد 
نفسى بعد ذلك » ولكنى حاولت مرة ثالثة أن آخدع نفسى قائلا لها : نی قد 
أخطأت الئل مرة أخرى » وأن هذا البلد لا wad‏ فيه الوقف السلبى .. وأنى 
لا أستطيع أن أ ن شيعا بمجرد النصح والارشاد » وأن من الحمق أن أكون من 
قادة الرأى فى أمة لا رأى فيا » وأن خير ما أفعل هو أن أكون من أصحاب 
السلطات حتى أستطيع أن أفعل شيك إيجابيا . 

وبدأت أتطلع إلى أفق الحياة مرة أخرى .. ولاح لى التظر من جدید يدعونى 
إلى التقدم حتى آبلغه .. منظر أشد من المنظرين السابقين فتنة » وأكثر روعة » 
وأبعد مثالا . منظر کرسی الوزارة .. لقد أضحى مثلى الأعلى الجديد أن أكون 
رئيس وزارة . 8 

لا تضحكوا منى .. ولا تسخروا .. فلقد قلت لكم إن امال الإنسان لا 
حدود لها ) وأنه لا حرج عليه فى أن يأمل ما يشاء .. ولكن الحرج على القدر 
الذى ينيل الانسان أمانيه الحوجاء » فإذا أردتم أن تضحكوا أو تسخروا فاضحکوا 
من الأقدار المازلة » واسخروا من الظروف امجنونة الخرقاء التی جعلت منى فعلا 
رئيس وزارة , OT‏ 

لقد بدأت آسلك الطريق السياسى .. وأحذت أخوض ف اوحاله . فقد كان 
أكثر الطرق التى سلكتها امتلاء بالأوحال والقاذورات .. مستعينا بکل ما وهبه 
الله للنفس البشرية من نفاق Sage‏ و خاتلة »وریاء . ۱ 

وحثث الخطى » وبدأت أقطع الرحلة تلو الرحلة .. فاصبحت عضوا فى 
مجلس النواب الذی كان يفتنى منظره فیما مضی .. و کنت آحس له برهبة 
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ومهابة » ولست أظننى فى حاجة إلى أن أصف لکم كيف وجدته على حقيقته . 
لقد وجدت المسألة كلها لا تعدو أن تكون هزلا فى هزل .. وما استطعت أن 
أتبين أية صلة بين مجلس النواب وال حياة النيابية الحقة . لقد كان ستارا زائفا . كان 
أشبه بلعبة لتسلية الأطفال أو أشبه بسر ح للتمثيل . لقد كان حدعة وحرام على أن 
أضيع الكلمات فى السخرية منه فهو لا يستحق حتى السخرية .. | Vail.‏ شىء .. 
إله والعدم سوام 

وأخحذت أعدو فى الطريق وأعدو » وشعرت أن الوصول يحتاج منى أن أ 
مثلا مهرجا » فكنته .. إن الغاية تبرر الواسطة ولايد أن أصل إلى تا مهما 
كانت الواضطة . ماذا یضیرنی أن أكون شيخ المهرجين فى أمة التهريج 
والمهرجين ؟! 

وبعون التبریج والنفاق » والمكر والرياء » وبدفعة من الظروف الخرقاء 
الموجاء .. وعلى أكتاف الحمقى والخابيل والجهلاء . وصلت أخيرا إلى رياسة 
الوزراء » وما أدرام ما رياسة الوزراء !. 

لقد أصبحت أخيرا رئيسا للوزارة .. هل تسمحون لى بفترة مالك Ld‏ 
آنقاسی ؟ ۱ 

تصوروا .. رئيس وزراء !!۔ 

لقد بلغت النظر السحرى الرائع .. الذى كان يخيل لى أنه أبعد من الجوزاء 4 
وأكثر استحالة من العنقاء .. لقد أصبحت أخيرا : المثل الأعلى الذى ليس هناك 
أكثر منه علوا .. ولا أبعد منالا : 

لو كانت الأعمال بالنيات فلاشك انی سأجزى خیرا عن كل ما نويت . لقد 
خلوت إلى نفسى وحمدت الله على نعمته وعلى ما آوصلنی إليه . 

وتذكرت یوما ف صباى كنت أجلس فيه مع بعض الرفاق وأخحذنا ننتقد البلد 
وما وصلت إليه من سوء الما ل وقلت وقتذاك لو أصبحت رئيس وزراء » وملكت 
بیدی زمام الأمة وتوليت أمرها لأتيت با لم تستطعه الأوائل » وأقلتها من عثرتها » 
وهديتها سواء السبيل . 





الا نت 

قلت وقتذاك : إن أول ما أفعله هو أن أوجه کل جهد إلى الفلاح السکین 
فأنفذ قانون تحديد الملكية وأحرم على كل من لك أكثر من خمسین فدانا أن 
يشترى أطيانا أخرى » وأدق الطلمبات فى القرى وأجعل الفلاحين یعیشون 
كادميين 3 aly‏ أصحات الأملاك أن يعطوا 1 قدر ما زان منه . 
وأوقف كل صرف على زركشة أحياء الأغنياء وتنميقها وعلى تجميل سراى 
الزعفران وتوسيع حدائقها الغناء » وأصرف تلك المبالغ النى تغدق على أحياء 
اموق المقبورين فى الأحياء الفقيرة : 

قلت وقتذاك : إنى سأوقف حفلات التهريج م الحكومية » وسأفب ظهر 
الروتين الحكومى وأوقظه من رقدتهء NS‏ 
أشياء كثيرة وقتذاك . 

ولقد تذكرت ما قلت .. ونويت أن أفعله .. ولکنی لم أفعل منه شيعا .. 
ولقد كنت والله معذورا . 

كيف ؟ لقد كنت أشبه بالسطول أو الدائخ » فمنذ أن توليت الوزارة وأنا 
el‏ بالخازوق تلو الخازوق . فالعارضون لا هم لمم سوی حاولة اسقاطی ‘ 
فهم یرجمون کل lhe‏ يحدث إلى إهمالى .. فلو نفق حمار .. ان السؤول وجب 
على أن أستقيل . ولقد تملكنى منذ أن توليت الوزارء غريزة حب البقاء والدفاع 

عن النفس .. فتناسيت كل ما كنت أود أن أفعل .ول يعد فى رآسی سوى شیء 
واحد .. وهو كيف ارد كيد المعارضين › وکیف أحافظ على نفسى فى كرسى 
| 7 
و 

تری بالله كيف أجسر أن أواجه النواب برغبتی فى تنفيذ قانون تحديد الملكية 
وكلهم من أصحاب الأملاك ! 

ترى كيف أفرض الضرائب » حتى أوجد المال اللازم لاصلاح حال 
اجوق من أستند إلى عونهم يزعجهم مجرد ذكر الضرائب . aa‏ 
أعمل جادا .. وأنا أضيع کل جهدی ووقتی فى التبريج والتظاهر الذى يضمن ل 
طول البقاء ؟! 
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كيلف أحاول o‏ ب کک و 
I$ ag es‏ 
eT‏ 

ايان ee‏ وت سای 

7 تعن اكات" ا ولى سکم > هذا a‏ ندل 
57 ا ا oe‏ 

ی حتضر . ولست أشلك oh‏ سيجعلون منى بطلا لحت ادر ۸ ۴ 

إن كل ما فعلته هو أنى قتلت !! يا هم من حمقى أغبياء !. 

إنی أحس انی خارج من دنيا كم بعد لحظات . 

بصقة عليها » GB‏ أكرهها . رغم أنى قد وصلت فما إلى أقصى ما يصل 
إنسان .نها دنيا هاوية » ومهما وصل الانسان فيها فما زال فى القرار 

بصقة على دنياك » فما صادفت فيها سوى كل أجوف زائف عاطل . 

بصقة عليها » وعليكم » أيها الحمقى الأشقياء . 

غدا ستخلدون ذكراى وستشيدون لى قبرأ بين قبور العظماء . 

بصقة على قبور عظمائكم . 

فلو بعثوا من الأأجداث لقالوا لكم Med  :‏ الحمقى » كفى سخفا » اصرفوا 
النقود التی شيدتم ببا قبورا لتخليدنا على الفقراء من أحيائكم » الفقراء الذين 
يتضورون جوعا ويرتجفون عريا » bel‏ الحمقى أحيوا أحياءم خيرا من أن 
تحيوا ذ کری موتا م ¢ 





2 به 
د تست 


كان يمكنى أن أت ركهم بلاعقول . ولست أشك فى أن 
هذا كان خيرا شم by‏ فانهم کانوا سيجعلون من دنياهم 
خيرا ما جعلنا من دنيانا ... يجعلون منپا دنيا سهلة بسيطة 
. حالية من التعقيد والارتباك » دنيا شبيبة بدنيا احیوان لا 
اختراعات فیپا » ولا ابتکارات FEY):‏ ولا قضاة › 
ولاحروب » ولا أى شىء من هذه الأشياء المعقدة . دنيا 
يجرى فیپا كل شیء IF‏ خلقه الخالق هينا لينا سهلا بسيطا . 
بطل هذه القصة الوحيد الذى لا بطل فيها سواه .. هو الشيخ سيد فرقع » 
ولقد اختلفت مشاعرى نحو الرجلى وتبدلت على مر الأيام . 
لقيته أول مرة فأثار فى نفسى رعبا شديدا .. واستمر هذا الرعب يملا نفسى 
كلما صادفته .. فترتعد فرائصى وأولى منه فرارا » ومرت الأيام فبدأت ألم 
أطراف شجاعتى إزاء الرجل » وتملكنى شعور بالرغبة فى إثارته والضحك 
عليه » والسخرية منه » وانضممت إلى زمرة العابثين منه » المشاكسين له .. 
واستمرت عجلة الزمن فى الدوران .. فإذا بشعور السخرية والهزء قد تطور 
نأضحى عطفا وحدبا « فلقد: داخلنى إحساس بأن الرجل مصاب » وتملكنى 
رغبة جارفة فى معاونته والترفيه عنه . 
ولست أشك فى أن هذا التطور فى إحساسى نحو الرجل لم يكن إلا مظهرا 
لتطورى أنا نفسى » فقد استمر هو » کا هو » لم يطرأ عليه تغيير » اللهم إلا ما 
أصابته به السنون من تحطم وتهدم ظهر أثره فى انناء ظهره وتبدج صوته . 
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لنبدأ بوصف ال رجل فى مرحلته الأولى .. الرحلة التى كان يثير حلاغا الذعر 
فى نفسی .. كنت وقتذاك تلمیذا فى السادسة من عمرى بمدرسة وادى النيل 
٠‏ الابتدائية الواقعة فى شارع السد بالقرب من ميدان السيدة زينب .. ولا أظن 
الخمس والعشرين سنة التى مزت بی » قد استطاعت أن تمحو من ذاكرق صور 
المناظر التی كانت تحيط بى وقتذاك » فهى ما زالت باقية فى الذهن واضحة جلية . 

الساعة الرابعة بعد الظهر » وقد اندفعنا متزاحمين من باب المدرسة الخشبى 
العریض ‏ وأخذنا نتفرق شعبا وفرادی » حتى ذابت کتلتنا فى جمهرة المارة الذين 
غص بهم الطريق » وابتلع الشارع المكتظ أجسادنا الصغيرة . كان أول ما يقع 
عليه بصرى هو بائم ۱ البطاطا ‏ المعسملة » والمشوية » بثار الفرن ) بعربته التى 
يتوسطها الفرن الأسود الذی احتوى فى جوفه كنوز البطاطا المكتنزة المتلعة . 
فإذا ما تجاوزنا بائع البطاطة » والفرن الأفرنجى » ول الجزارة » والعطارة » وقع 
بصرنا بعد ذلك ف الناصية القابلة على دكان المعلم عبد العطی السماك ؛ وقد 
فاحت منه رائحة السمك المقلى .. وبدا السمك مرصوصا فى واجهة الحانوت فى 
صوان نحاسية . تدلت من أطرفها عيدان البقدونس التى تستعمل ‏ فرشة ‏ 
يرص عليها السمك . وف أحد أركان الحانوت بدا قدر على النار يتصاعد منه ٠‏ 
البخار وتفوح منه رائحة تفتح الشهية » وأخذ الأسطى عبد المعطى يقلب القدر 
ويغرف منه الكسبرية فى أوان من الفخار gly‏ ها الزبائن الجالسون القرفصاء بجوار 
الحانوت . 
كان كل شیء فى دكان عبد العطی السماك يعث فى نفسی السرضا 
والاعجاب .. رائحة السمك المقى ومنظره .. ورائحة الكسبرية ولونها .. 
وأكوام الطماطم التى رصت fe‏ شكل أهرام .. والبرطمانات الز جاجية المليئة 
بالمياه الملونة » والمرايا التى زينت بها جوانب الدكان . وصوت السمك 
يطشطش ف الزيت » وهذه السمكة الضخمة البراقة العينين التى وضع فى فمها 
حزمة بقدونس . كل شىء يثير فى نفسى الإعجاب .. ويجعلنى أتمنى لو اندفعت 





ا اعابت 
إلى الدكان أجول فيه کا أشاء .. كان المكان فى نظرى مكانا نموذجیا يقضى فيه 
الرء عمره .. لولا شىء واحد .. شىء واحد » هو الذى كان يتلف فى نظری 
حسن الد کان » ویصدنی عنه ويخيفنى منه .. شىء واحد هو الذى كان يذهب 
عن نفسی الطمانينة be fey‏ بالقلق .. هو ذلك الرجل السمین ذو العمامة » 
والعباءة » وال ركوب الأصفر » الذی كان يجلس متریعا على الرصیف آمام 
الحانوت وقد انبمك انہماکا تاما فى تقشير الثوم أو دقه فى الجرن . 

كان مبعث خشیتی من الرجل هو ما قاله لى أحد أصدقانى من الصبية أنه رجل 
مجنون » وأنه رآه مرة ثائرا فى الناس يعدو وراءهم بعكازه الغليظ . و آدر مبلغ ما 
فى قول صاحبى من الصدق ۰ فما رأيته قط فى حالة هياج ء وان كان ذلك ۸ 
يمنعنى من أن أتقيه » وأنأى بنفسى عنه » فلا أحاول قط السير على الرصيف 
الجالس عليه .. بل أسير على الرصيف المقابل .. لأنى أبصر من ملاحه » ومن 
عصاه » ما يجعلنى أوجس منه خيفة . 

وف ذات يوم وقعت الواقعة » وحدث ما أثبت قول صاحبى » وما ملأفى من 
الرجل رعبا . حرجت من المدرسة کعادیی » فسمعت فى الشارع ضجيجا » 
وصخبا .. وأبصرت بصاحبنا الشيخ سيد فرقع قد وقف على ناصية حارة 
السيدة » وقد أمسك بعصاه ؛ وأحذ يضرب بها الارض بعنف » وقد علا الزبد 
شفتيه » وانتفخ وجهه » واحمرت عيناه ؛ وأخذ يصيح باعلا صوته : 

يا عسكرى .. يا عسكرى . 

وأصابنى ذعر شديد » بالرغم من أن هياج الرجل لم يكن يتعدى نفسه » فما 
حاول أن cdf‏ أحدا من الناس » يل استمر يكرر استغائته بطريقة مروعة ‏ 
متواصلة » حتى بح صوته » وتراخی جسده » و تعد لديه أية قدرة على 
الصياح » وأخذ يحدث نفسه بكلمات مدغمة غير مفهومة . وكان العلم عبد 
المعطى قد خرج | إليه dt,‏ يربت على كتفيه مهدا إياه قائلا : « كنايه يا شيخ 
سيد .. كفايه ) . ثم أحذه من يده وأجلسه مكانه على الرصيف أمام الدكان . 
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ومنذ ذلك الیوم .. وأنا ما أكاد أبصر الرجل حتی یتملکنی الرعب وأطلق 
ساق للريح .. وتکررت رژیتی له وهو فى حالته تلك من المياج والصراخ » وقد 
علت فمه الرغاوی البیضاء » وبدت فى عینیه نظرات مخيفة كانه ٍنسان مذبوح 
یصار ع سکرات الوت . 

واستمر الحال AUIS‏ سنة » وسنتین » وثلاثا » والرجل م هو .. لا أرى منه 
لا مبعث ذعر » ومورد خحوف حتى بدأت أعتاده ؛ و لم يعد يرعبنى صراخه »أو 
يخيفنى هياجه » وخاصة أنى لم أجده قط قد اذى إنسانا . وبدأت أرى فيه شيئا 
يبععث على التسلية ومنظرا يستحق الشاهدة كالأراجوز » أو الحاوى » أو القرد » 
وأحذ الأمر يتطور حتى انتبی إلى أننا ‏ أنا وعصبة من الصبية ‏ بدأنا نكره أن 
نرى الرجل هادئا .. فكنا إذا ما وجدناه ساكنا فى مجلسه أمام الدكان يقشر 
شوم » أخذنا تحرش به ونستثيره ختلف الطرق والوسائل . 

ولقد بدأنا أول مرة فى إهاجته ob‏ خطف أحدنا عمامته » وأحذنا نتقاذفها 
بأيدينا فى وسط شارع السد » وهو يعدو وراءنا صائحا مغتاظا » حتى أعياه 
العدو » فانتابته حالة امیاج .. وبدأ يضرب الارض بعصاه ويصرخ مستغيثا : 
«ياعسكرى ). 

وتکرر الامر Ling‏ وبینه . حتى Ly‏ ينالنا منه بعض الأذى » وحتی بدأ الناس 
یرئون له ویضجون من معا کستنا له فتقدموا بالشکوی إلى ناظر الدرسة » فکان 
نصيبنا « علقة ساخنة » . كففنا بعدها عن مشاغبة الرجل وهاجته . 

ومرت السنون » فغيرت منی الکثیر . نضج منی الذهن ‏ ونما الجسد » 
وبدات آدخل ف دور الرجولة » والرجل "م هو إما جالسا فى صمت يقشر 
الثوم » أو هائجا یستنجد بالعسکری . 

وبدأت أحس lake‏ عليه .. و نیت لو استطعت أن آعاونه . وحاولت ذات 
مرة أن أدس فى يده قرشا ‏ وهو فى جلسته متریعا آمام جرن الثوم .. فنظر إلى 
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ثم إلى القرش » وقذف به بعیدا دون أن ينطق ببنت شفة .. واغبمك فى دق الثوم 
كعادته . 

.. أيأس منه » وظللت أستجدى صداقته » حتى اطمأن إلى أخيرا‎ Ly 
. وی دام ار » وبداً ميش لى » ويقبل منى بعض العطايا‎ 

وأدركت أن الرجل لا يحس بتلك النوبات التى تصيبه » والتى تتركه منبوك 
الجسد » محطم الأعصاب » وكان الناس من حوله يعتقدون أن الرجل ‏ عليه 
أسياد ‏ وأنها تتملكه أحيانا فتجعله على تلك الحال التى تعتريه » وعلمت منهم 
eel‏ قد ذهبوا به إلى الزار بضع مرات دون فائدة » فإن الأسياد التى تركبه من 
نوع لعين . 

وفى ذات ليلة من ليالى الشتاء» صادفت الرجل فى عودق إلى الدار » وقد 
استلقى مكانه على الرصيف أمام الحانوت المغلق » وأصابتنى دهشة من استلقاء 
الرجل على هذه الحالة » وحشيت أن يكون قد أصابه سوء . واقتربت منه لأتبين 
ما به » وهززته بيدى » فاستيقظ » وسألنی عما آرید . 

قلت له مترفقا : , 

ماذا تفعل هنا یا شيخ سيد ؟!. 

نام . 

ولم لا تذهب لتنام فى حجرتك ؟ 

— لقد طردونی منہا . 

من الذى طردك ؟!.. 

— صاحبتها . 

e 

آسکنتها لاحر حتی تنتفع با جرها فإنى لا أملك أجرا . 

ومنذ متی تنام هنا ؟!.. 

- منذ شهرين » لقد وجدت مشقة فى المبيت هنا فى بادئ الأمر » ولكنى 
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تعو دته .. السلام علیکم يا سیدی . 

وانطوى الرجل على الأرض » وأغمض عينيه > كان ذلك منه عثابة أمر لى 
بالانصراف » ولکنی ۸ أنصرف .. فقد أحسست برارة من eins‏ 
وخيل إلى أن القر الذى يخر جسده يخز جسدی » وصممت على SAM‏ 
هكذا » وأن أوجد له مأوى يقيه يقيه شر البرد . وفكرت برهة » فخطر لى اخذه معى 
إلى الدار ,ون أضجعه فى أى مكان بها » ولكنى حشیت من الأهل أن يتبموى ؛ 
کعادتهم بالسخف والبله » ون یطردوفی معه » فیکون نصیبی النوم بجواره أمام 
الد کان . 

وفجأة تذكرت الحجرة الخشبية الكائنة ة تحت السلم » تلك الحجرة الظلمة 
الضيقة التربة » التى يضعون فما ب بعض الكراكيب 6 وحمدت الله أن هدا إلى 
تذكرها > فقد وجدت فما مفتاح الموقف » فهى بلاشك go‏ مأوى للرجل » 
فستقيه من عرى » وتدفه من برد » ولن يشعر به أحد من الأهل » فسأوقظه 
مبكرا قبل أن يستيقظ أحد مهم ولاشك أنه يستطيع أن يأوى ال بعد ذلك دوذ 
أن يجس به أحد . 

ولم أتردد بعد ذلك برهة » بل جذبت الرجل من يده ؛ وأقنعته بان يسير 
معى » لأنى سأهيرء له حجرة يبيبت فيها بلا أجر » وسرت وإياه مخترقين حارة 
السيدة عابرين ( الأبوة ) المؤدية إلى جنينة ناميش » والرجل يقر ع الارض بعصاه 
الثقيلة قرعات منتظمة » تشق سكون الليل » حتى وصلنا إلى البيت » ودلفنا فى 
صمت إلى الداخيل » وتسللت إلى أسفل السلم حتى وصلت إلى باب الحجرة ؛ 
ودفعته بكتفى فأحدث صريرا مزعجا ؛ وأشعلت عود ثقاب فظهرت الحجرة 
على ضوئه الباهت » وقد كدست فيها الأتربة > وخيمت عليها العناكب ورأيت 
فيها دكه حشبية عريضة تصلح لنوم الرجل فا شرت إليها قائلا : 

مارايك ؟!. 

ولم يجب » بل تقدم إلى داخل السجرة » واستلقی على الدكة » وأغمض 





سس ٤‏ — 
عينيه » وقال دون أن ینظر إلى ۳ 
السلام عليكم . 


وتركت الرجل » وأنا أحس فى قرارة نفسى بالرضا » وعزمت على أن 
أستيقظ مبكرا لأوقظه وأصرفه ؛ قبل أن يستيقظ أحد من الأهل . 


ولكنى ۸ أوقظه فى الصباح » لأنه هو الذى أيقظنى » وأيقظ كل من فى 


الدا 
ز . 
( يا عسکری ). 


لعنة الله عليك يا شيخ سید .. لقد فضحتنی ؛ وفضحت نفسك . هل كان 
لابد للنوبة أن تصيبك فى هذا الوقت البکر ؟ 

وهرولت إلى أسفل السلم » حتى أوضح للأهل حقيقة الأمر » وحتى لا 
يظنوا أن الرجل لص فيصيبه منهم أذى . 

وأخيرا هدأت نوبة الرجل ‏ وأحذت أشرح لهم حقيقة الموقف ؛ وأفهمتهم 
كيف وجدت السکین یقضی ليله أمام باب الحانوت على الرصیف ae Ya,‏ 
له مأوى .. واستطعت أن أقنعهم فى النباية Ob‏ نخصص الغرفة الخالية للرجل 
المسكين حتى تكسب فيه ثوابا . 

وهكذا اتخذ الشيخ سيد الحجرة أسفل السلم مأوى يقضى فيه ليلته » ومرت 
الأيام فتعوده أهل الدار » فقد كان الرجل ‏ فيما عدا النوبات التى تصيبه والتى 
قد أعذت تخف شيعا فشيئا ‏ رجلا هادئا » طيب القلب » حتى لقد بدأنا نفكر 
فى أن نتخذه بوابا للبيت » ونوفر عليه مشقة تقشير الشوم ودقه للمعلم 
عبد المعطى . 

وعرضت الأمر عليه » فأبدى منه ارتياحا » وكف من ذلك اليوم عن 
الذهاب إلى مقر عمله أمام دكان السمك و لم يعد يفارق الحجرة أو باب الدار . 

ومرت الايام بالشيخ سيد وهو Goole‏ مستقر » وانقطعت عنه النوبات 
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أو کادت » وبداً یقضی جل وقته مختفيا فى حجرته » ولاحظت أنه قد صنع 
لحجرته مفتاحا فلا يترك الحجرة إلا وقد أغلق الباب جیدا . 

وعد سس ی 
الصلاة والعبادة » وأنه یغلق باب الحجرة حتی لا تکون موطعا للداخل 
والخارج ج ؛ ولكن الشىء الذى ار gatas‏ فا هو ما لاحت ذات مرة من أن 
الرجل يحول إلى حجرته بعض الحصى والأتربة » وق مرة أخرى يحول بعض ال جير 
والااعنت والرمل واطحمرة من عمارة تبتی بمجوارنا . 

آدهشنی من الرجل هذا الفعل وحيرفى آمره وساءلت نفسی : تری ماذاینوی 
الشیخ سيد أن یفعل بهذه الواد التى يحوها | إلى حجرته ؟ وبدأت أقرن فى ذهنی 
هذا التصرف من الرجلٍ بکثرة اختفائه داحل حجرته وحرصه على اغلاق 
الباب » فلم أشك أن فى الأمر سرا » وأحذت آجهد الذهن فى محاولة استجلائه . 

ماذا يفعل الرجل ؟ 

يرم جدار الحجرة ؟ 

جائز » ولكن ۸ هذا التخفی والتستر ؟ 

و لم ‏ يسألنا أن نرمها له ویوفر على نفسه مشقة العمل ؟ 

تری هل بینی حجرة داخل الحجرة ؟ ولکن لم ؟ 

هل تراه يبنى LE‏ لشیء يحرص عليه ؟ 

محتمل جدا » بل هذا هو الشیء الأقرب إلى العقل . 

إن الرجل لابد أن يكون لدیه مبلغ مدخر من المال وهو يحرص عليه » ويريد 
أن یینی له با أمينا فى باطن الأرض ؛ لقد ذکرنی ذلك الخاطر بفكرة أخرى . 

من يدرينى أن الرجل الخبول لا يعد لنفسه قبرا داخحل الحجرة حتى تکون 
الحجرة ماواه حيا وميتا ؟. 

وازداد بى التفكير » واختلط الأمر على » حتى عزمت ف النهاية على استجلاء 
الحقيقة بالتسلل إلى حجرة الرجل ورؤية ماذا یصنع . 
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وف نفس المساء» وأنا عائد إلى الدار » لم أصعد السلم بل اتجهت إلى أسفله › 
فقد رأيت بصيصا من الضوء يبدو من ثقب الباب . 

و ۸ أطرق الباب بل دفعته بيدى » حتى آفاجوء الرجل وأرى ماذا يصنع . 
ولكن الباب ۸ يفتح فقد كان مغلقا من الداخل » فاضطررت إلى الطرق » 
وأجابنى صوت الرجل من الداخل : 

If من‎ 

س افتح يا شيخ سید . ٠‏ 

ماذا ترید ؟.. 

حا سوال سيط : 

- أجله لباكر .. ی نام . 

إنك لست ینام . 

كان يجب أن أكون نائما . 

- إذا فيمكنك أن تستیقظ . 

وأبدى الرجل علامات التأفف » ثم معت صوت شىء ثقيل يجر على الأرض 
كأتما هو A‏ الدكة التى ينام عليها . ومضت فترة طويلة قبل أن یفتح لى » حتى 
اضطررت إلى أن أستحثه : 

— افتح یا شيخ سيد . 

وأخيرا فتح الشيخ سيد » ووقف يجسده ف الباب يحول بينى وبين الدخول » 
ولكنى لم أترك له الفرصة لكى يفعل بل دفعته جانبا » ودلفت إلى الحجرة فلم 
أجد بالحجرة شیا غريبا » لا شىء أكثر من أن الدكة جرها الرجل کا توقعت إلى 
منتصف الحجرة » وأبصرت بأكوام الأسمنت والجير والحمرة والرمل والتراب 
الأسود » وقد وضعت فى صناديق متجاورة » ووجدت عجينة من الطين قد 
وضعت فى ركن الغرفة وبجوارها صفيحة مليقة بالمياه . 

ونظرت إلى الشيخ سيد » وقد أمسك بيده كوزا ملىء با مياه » وأشرت إلى 
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أكوام المونة وقلت ضاحکا : 

ما شاء الله یا شيخ سيد > مروك الحجرة الجديدة التی تنوى بناء‌ها 7 

بارك الله فيك » على کل حال » وان كنت آری أنك قد بخستنی حقی 
بقولك حجرة . 

س أقصد البیت الجديد . 

مازلت تبخسنی . 

س العمارة 16 

عيب يا سيدى .. أنا أصنع عمارة ؟ 

س إذا المدينة ؟.. مدينة الشيخ سيد فرقع . 

ونظرت إلى أكوام الجير » والرمل والا-عنت والحمرة التی لا يزيد كل منها على 
بضع حفنات » وأردفت قائلا فى سخرية وأنا أربت على كتف الرجل : 

0 يا شيخ سيد أن هذه المواد لا تكفى لأكثر من مدينة » فإذا كنت 
تنوی أن تنشی؟ قطرا بأكمله فلابد من زيادة الونة . يمكنك أن تسرق غدا بعض 
اك SR‏ و اس 

ونظر إلى الرجل الخبول وهز رأسه فى أسف » وقال فى مجة رثاء 
بیط !1 
آنا عبیط ؟! الله يساحك يا شيخ سید . 
أقصد عبيط ف فن الانشاء » والبناء » والتعمير . 
ثم مد يده فجذب بها رأسى وقرب فمه من Bal‏ وهمس قائلا : 
إنى أنشيء دنيا . 

س دنيا ؟ 

أجل . أجل .. دنيا .. عالم بأكمله .. کون جديد . 





ثم ترك الرجل رأمی ودفع الدكة التی توسظت الحجرة بقدمه إلى ناحية 
أخرى » فانزاحت عن le‏ القطع الطينية الصغيرة التى بدت متراصة متلاصقة 
فى صفوف منتظمة . ونظر إلا الشيخ سيد » وقد بدت على وجهه أبلغ ايات 
الاعجاب » و بعد ان تامل Lab‏ برهة تطلع إلى وقال فى كبرياء وتفاخر : 

مارأيك ؟ 

— عظم !! شىء جميل جدا .. أما دنيا !! 

- أنا ما زلت ف البداية » هذا قليل من كثير » هذه نواة الدنيا التى بدأت فى 
إنشائها » هؤلاء بعض خلقی الذين شرعت فى خلقهم . 

عد ما شاع الله .. 

خير لك أن تستبدل ‏ ما شاء الله ما شاء الشيخ سيد » فأنا بالنسبة 
مؤلاء الخلق من الطین الراقدين أمامك » كاله بالنسبة لكم . 

أستغفر الله العظم . 

— وعلام الاستغفار » وماذا يمكن أن يكون فى قولى أو فى عمل من الكفر ؟ 
أنا أحاول التشييد والبناء لا التدمير ولا الفناء . 

وم أجد من الحكمة أن أدحل مع الخبول فى مناقشة » أو أن أثير معه جدلا 
دينيا » ففكرت برهة ثم قلت لنفسى : إن خير طريقة لمعاملته موافقته على كل ما 
يقوله ۱ وأحذه على عقله 4 . 

وأخذ الشیخ سيد يتأمل القطع الطينية الصغيرة الصطفة على الأرض وهز 
راسه قائلا : 

— صتع Lio‏ لیس بالشیء اين ail‏ یحتاج إل عمل شاق وجهد متواصل - 

— بالطبع .. بالطبع . نها دنیا . كان الله فى عونك . 

کا سا کون فى عون عبیدی . 

— إن شاء الشیخ سید ۲ 

وبدت الغبطة على وجه العتوه وربت على كتفى قائلا : 





أحسنت » لقد بدأت تحسن التعبیر فى الدنیا الجديدة . 

وانحنی الرجل فرفع بيده بضع قطع طينية ذات آربع أرجل » وأخذ يتأملها 
معجبا بها ثم قال : 

لقد صنعت لهم كل شىء .. كل ما يحتاجونه .. من حيوانات » وطير » . 
وحشرات .. حيوانات يأكلونها » وحيوانات تأكلهم .. حشرات يفتكون 
بها .. وحشرات تفتك ہم .. لقد انتبيت من كل التوابع والحواشى . لقد 
أعددت لهم كل ما يلزمهم .. ولكن بقى إعدادهم هم .. بقيت المشكلة 
الکبری » مشكلة الخلق أنفسهم . 

ونظرت إلى مثات القطع الطينية ذات الساقين » وم أدرأية مشكلة قد بقيت 
أمام الرجل » يعد أن صنع كل هذا العدد من الخلق .. وماذا ينقص دنياه الطينية 
بعد هذا .. وقلت له متسائلا : 

ماذا تعنى بالمشكلة الکبری » مشكلة الخلق أنفسهم . ألست قانعا بكل 
هذا الذى خلقت من العييد ؟. نی لأرى دنياك تامة كاملة يا شيخ سيد » وليس 
عليك إلا أن تت ركهم فى الأرض » وتستريع على دكتك .. أعنى تستر ج فى سمائك 
وتطل عليهم من آن لآخر من ثقوب الدكة .. وتطلب منهم أن يصلوا لك 
ويحمدوك . 

- لا.. لم ينته عملى بعد . إفى لم أصنع سوى الأجساد وهی مسألة ا ترى . 
سهلة هينة .. ويمكن لأى إنسان عملها .. ولكن بقيت أمامى المشكلة الكبرى »: 
مشكلة صنع العقول » وتوزيعها على هذه الأجساد المكدسة أمامك .. توزيع 
العقول يا سيدى على العبيد هی المشكلة الكبرى . لقد كان يمكننى - التصلقة ‏ 
وكان يمكننى أن أت ركهم بلا عقول . ولست أشك ف أن هذا كان خيرا لهم ولى » 
فإنہم كانوا سيجعلون من دنياهم خيرا ما جعلنا من دنیانا .. يجعلون منہا Lia‏ 
سهلة بسيطة خالية من التعقيد والارتباك .. دنيا شبيبة بدنيا الحيوان لا اختراعات 
فہا » ولا ابتکارات » ولا محاكم » ولا قضاة ‏ ولا حروب »ولا آی شىء من 
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هذه الاشیاء العقدة .. دنیا يجرى فما کل شىء کا خلقه الخالق هینا لينا سهلا 

كنت أستطيع ‏ التصلقة -- فأتركهم بلا عقول » ولست أشك ف أن هذا 
سيريحنى » كخالق » راحة کبری » ولكنى لست بال خالق الکسال .. نی أريد 
أن أخلق دنيا حقيقية » بكل ما lad‏ من مشاكل ومساوىة » ومصاعب .. أجليا 
سيدى لابد من أن أوزع العقول على عبيدى » لابد من أن أفسد دنیاهم بها .. فما 
ابتلى إنسان بشر من عقله . 

ونظرت إلى الرجل الذی سيوزع العقول » وسألته فى لهجة كسوتها ما 
استطعت من الجد : 

— وماذا يمنعك يا شيخ سيد من أن تفعل ؟ 

لاشىء ... لاشیء أبدا .. إن حاول الآن مزجها وخلطها .. لاتظن أن 

سنع العقول .. عقول البشر .. بالشىء امین .. إنها أشياء معقدة مربكة . 

ده ثم التنفت إلى الصناديق التى وضع فيه الأسمنت 
والرمل والحمرة وال حير والتراب الأسود » وأشار إليها قائلا ببساطة : 

هذه هی المركبات : 

أية مركبات ؟ 

مركبات العقول . 

هذه الونة هى مركبات عقول عبيدك ؟ 

وماذا يدهشك فى هذا ؟ 

- أيدا .. أبدا .. إذا كان هذا هو مركب أجسادهم ‏ وأشرت إلى عجينة 
الطين ‏ فلا عجب أن يكون هذا هو مركب عقوهم . 

وتأملت الرجل برهة فوجدت عليه سيما الهم والتفكير فسألته قائلا : 

وكيف تنوى bale‏ المركبات ؟ 

ليست كلها بنسب واحدة ‏ فلابد لها من أن تتفاوت وان كنت أرى أن 
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هناك م ركبا لاب أن يوضع فیا جميعا فهو الر کب الأُسامى للعقل البشرى . 

ومد يده del‏ حفتة من صندوق الأسمنت وأعطانی منبا قليلا » فسألته 
قائلا : 

الأسمنت ؟. 

وانفجر الرجل ضاحكا من قول - أسمنت ‏ وجذب أذفى إلى فمه وهمس 
قائلا : 

— تعلم يا سيدى . . تعلم » »لا تضحك علينا البشر » ماذا يقولون عليك إذا 

سمعوك تقول إن العقول البشرية تتکون من الأسمنت ؟. 

» وصفتنى جاهل بفن الخلق والإنشاء‎ Fl » يا شيخ سيد‎ Goel = os 
ولقد بدا لى أن ال رکب يشبه مادة الأسمنت التی نستعملها عندنا فى البناء .. ماذا‎ 
تسمونه عند 6 معشر الخالقين ؟‎ 

See ae 

تند که لت !| 

اجان يا دى LES ae‏ نو ار کب الأسانى ى العقيل 
شری . ۱ ۱ 

— إن الانسان أسخف خلوق على ظهر الارض .. إن السخف أهم الاشیاء 
التى يميز بها عن غيره من الحیوانات . 

- غریب‎ pl — 

— لا غرابة فيه ألبتة » ولو رغبت فى أن آعدد لك أمثلة على سخف الانسان 
لنفد العمر دون أن تنفد الامقلة .. حذ مثلا بسیطا حضرنی الان : 

Sl‏ ذات يوم أن أحد الحكام كان قد DI‏ من سفر وسیمر فى طریقه على 
حانوت العلم عبد العطی ‏ وطلب من العلم عبد المعطى أن ينصب التعاليق 
والزينات » ويحشد العمال من رجال وصبية للهتاف » والصياح » ون يحضر 
الوسیقی » والطبول » ورفض العلم عبد العطی بادی yl‏ » وأخبرهم أن له 
رخصة سلاح متأخرة فى احافظة . قأحضروها له بعد نصف ساعة .. . و قال إنه 
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يريد نقودا لتوزيعها على العمال فاعطوه النقود . 

ومر احاع ف اليوم الوعود » فکانت الزینات على أكملها .. وافتاف على 
آشده .. 

قل بالله عليك يا سیدی من الذی خد ع بالزینات والهتاف : الشعب افاتف 
یعرف لم هتف » FLL‏ الذی تلقی افتاف يعرف لم هتفواله .. وخصوم الا م 
یعرفون جيدا كيف أجريت عملية الحتاف لانهم سبقوه إليها نیما مضى » إن ۸ 
یکونوا هم آنفسهم مبتکریها » فلم كان التعب وعلام الشقة 1 

هل هناك خلوق غير الانسان يمكن أن يرتكب مثل هذا السخف ؟ أو لو 
كانت عقوم قد خلت من مركب السخف ‏ أكان يمكن شم أن یفعلوا ما 
فعلوا ؟. 

وأجبت شم أن يفعلوا ما فعلوا a‏ 

وأجبت الرجل لاول مرة إجابة مخلصة : 

- لاأظن . 

واستمر ال جل يعدد الأمثلة قائلا : 

— قل يا سیدی » هل يمكن مهما بلغ من غباء الحمير أن يجتمعوا لیتسلوا 
بمشاهدة بضعة حير يقلدون أنفسهم فى النهيق والرقص ؟ طبعا لا .. 

ومع ذلك فالانسان لا يطربه شىء قدر أن يشاهد الإنسان يقلد نفسه . 

هل هناك أدل على سخف البشر من احتشادهم فى المسارح ليشاهدوا بعضهم 
يقلد البعض الا حر .. أفلا يكفيمم أن يشاهدوا الأصل الذى يعيش بينم فعلا . 

هل هناك Jal‏ على سخف الانسان من أنه لا یکاد Soy‏ اختراعا ليبيوء له 
الراحة والنعم حتى يقلبه إلى وسيلة للتدمير والفناء » بل إن الاختراعات نفسها 
من مبدئها ليست إلا مظهرا لسخفه » ماذا كانت حاجته إلى الطيران والتحليق ی 
الجو » ألكى يتنقل بسرعة ؟. وما حاجته إلى السرعة .. كله سخف ف 


ve) 





a see 

ولو آمکنتا قياس مبلغ سعادة الانسان Ale‏ سعادة أية فصيلة من فصائل 
الحيوان » لرأينا الحيوان آسعد .. وحتی الشقاء الذی يصيب الحيوان لابد أن 
يكون مبعثه الإنسان . 

يا سيدى إن مركب السخف هو المسيطر فى حياة الإنسان . 

هل رأيت حيوانا یجتسی الخمر حتى يفقد وعيه ويحملوه كخرقة بالية ؟.. 

هل ریت أسخف من مخلوق یسك ف يده لفافة يحرق أحد أطرافها » ويمتص 
من الطرف الا حر دخانا Ae‏ به صدره » ثم يخبرك أنه یکره التدخين ولا یری فيه 
أية فائدة » ويتمنى أن يقلع عنه ولكنه لا يستطيع ؟ 

هل تريد أمثلة آنحری لسخف الانسان ؟ 

لا داعى » إفى آعرفها كلها ... لأنى ٍنسان . 

'وانحنى الرجل فا حذ حفنة من الرمل وقال : 

- أما هذا فم ركب الرياء والنفاق والكذب » ولابد أن أضيف منه 
« بعضشى » إلى كل عقل » فهؤلاء البشر لابد شم من هذا ال رکب » حتى 
يمكنهم من أن يخدعوا أنفسهم ویخد ع بعضهم بعضا . لابد لهم منه لكى يستروا 
شرورهم . . ۲ ۲ 

وصمت الرجل فاشرت إلى الحمرة وسالته : 

ب وماهذا ال رکب ؟!.. 

سس م ركب الاجرام الذی LY‏ منه لبعض العقول » حتی تنش ا TIA‏ » ويعين 
القضاة » وو کلاء النيابة » ويعيش امحامون وما یتبعهم من کتبة وعرضحالية .. 
كيف تکون حال الدنیا بدون هوّلاء » ألا تدری آنهم مبعث تسلية كبرى ؟ 
كيف یوجد هؤلاء إذا لم یتوفر مر کب الا جرام ؟ 

— وهذا ال رکب ( وأشرت إل الجير ) ماذا تسمونه يا تری ؟.. 

— مركب الطيبة والخير .. لابد أن ضیف منه لبعض العقول » حتی بحدث 
التوازن » لابد فى الدنیا من هؤلاء الطیبین الخيرين » فهم آشبه بالزیت الذى 
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یسهل حركة الماكينات » ویلطف من حرارة احتکاکها ‏ وإلا احصرقت 
وحطمت . 

ومد الرجل يده فى جيبه » وأخرج علبة نشوق صغيرة وفتحها بحرص › 
ومس ف أذنى : 

- هنايا سيدى » جرائم الحب . سا بذر منها فى النهاية واحدة فى كل عقل . 
نبا هی سبب كل ما يحدث من عجائب وغرائب » إنها هی التى تفعل فى الدنيا 
المستحيل » إنها تبطل فعل ما تريد من ال ركبات » إنها تحول مركب الا جرام إلى 
طيبة » والطيبة إلى إجرام » نبا تجعل الانسان يفعل كل ما لا يخطر على بال 
إنسان . 

وأقفل الرجل العلبة بحرص » وأعادها إلى جيبه »ثم أشار إلى التراب الأسود » 
وقال فى مرارة : 

أما هذا فهو مركب الخديعة والدهاء .. 5 أكره هذا المركب » وک أود لو 
خلت منه دنياى .. ولكنى لا أستطيع . AY‏ لها أن تكون دنيا كغيرها . 

هذا ال ركب الأسود سأوزعه على الكثير من العقول . . وسا حص بالتوزيع : 
الإناث من امخلوقاتٍ . سأ حص المرأة بقدر كبير من ال رکب الأسود » وسأسميها 
فی دنیای : الجنس الأسود » لا الجنس اللطيف . 

وأدهشنى رأى الرجل ف النساء » وهممت بسؤاله عن سر سخطه علمين » 
ولکنبی aly‏ يشير إلى أحد الرفوف الذى وضع عليه أربعة تماثيل من الطين » 
أحدها أكبر من الثلاثة الأخر وقال الرجل : 

من تظن هؤلاء ؟. 

Cal eats ba ند‎ 

فهز الرجل رأسه بالتفی وعدت أتساءل : 

— من یکونون إذا ؟ 

- هذه التی تراها فى العين زوجتی » لقد وهبت فا كل ما أملك فى الحياة » 
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ولکن میکروب الحب وال oS‏ قاداها إلى خدیعتی فهجرتتی » وفرت 
مع رجل آخر .. أجل لقد سرقها .. رجل .. أما هؤلاء الثلاثة » فهم آولادی » 
لقد سرقوا هم الاخرون » سرقهم عزرائیل » الواحد تلو الاخر » لقد 
استنجدت کثیرا » وصرخت آنادی العسکری ‏ حتی یضبط السارق » ویعید 
إلى ما سرق » ولکن ۸ يجبنى آحد » ووجدت نفسی آخیرا أعيْش فى الحياة 
وحیدا . 

لقد سلبت منی الدنیا كل شیء» بعد أن وهبت لی کل شیء . 

وصمت الرجل » وأطرق برأسه » وحفت صوته » وبدا BIA ELS‏ 
نفسه : 

للا أصنع لنفسی دنیا أستعيد فيها ما فقدت . أستعيد زوجتی وأولادى . 

ثم رفع رأسه وهزها قائلا : 

— إذا كانت دنیا م قد حذلتنی » فلن تخذلنی دنیای . 

ونظرت إلى الرف الذى صفت عليه القاثيل الأربعة » فوجدت كتلة من 
الطين » قد وضعت فى أقصى الرف » وسالت الرجل قائلا : 

5 ؟‎ ode ley —. 

عقلى .. عقل Ul‏ . 

س ول لا تضعه فى رأسك ؟ 

— أوتظن ol‏ إذا وضعته فى رأسى » آکنت أستطيع أن أفعل کل هذه 
السخافات .. وأن أتعب نفسی فى خلق هذه الخلوقات التعبة » وأحتمل کل 
مشاكل دنياهم .. يا لك من نسان 1. 





لقد أبصرت کل آنواع الناس .. آصحاب اللحی 
والسابح والعمام .. وأصحاب الذنوب والخطايا 
استطاعت ستر اللفاق وحجب الکذب والریاء أن تستر 
شرور البعض ف الأرض . فبدوا خیارا آبرارا . أما فى 
السماء فقد رفعت احجب . وأزيلت الستر .. فاذا كلهم 
أنجاس مناکید .. وإذا كلهم زبائن جهنم !.. 
أناعائد من جهنم .. جهنم الحمراء .. وسأحلق بكم فيها نصف ساعة .. لا 
تفزعوا .. نصف ساعة ليس بالشىء المثير .. فغدا سنقضى وتقضون فيا أطول 
من نصف ساعة .. قد نقضى نصف ساعة أو نصف قرن ... وقد يخلدنا 
ویخلد ک ما فعلناه وفعلتم من سيئات فى هذه الأرض . لا تدعوا الطيبة .. فما أظن 
أحدنا بخير من الآخر .. وما أظن أحدنا بمفلت من سوء المصير .. فشرور الدنیا قد 
لحقتنا ولحقتكم . 
أا الناس .. إن الحال من بعضه . فهل لكم فى زيارة قصيرة إلى جهنم 
الحمراء .. نصف ساعة فقط على سبيل التجربة » ومن باب العلم بالشىء .. 
نصف ساعة .. لا أظن فيها كثير مشقة أو كبير عناء . 
زحام شديد .. وأجساد محتشدة مكدسة .. ضجيج وعجیج » وصخب 
Chey‏ .. كأئنا فى زفة أو فى مولد .. وقد أخذت الكتل البشرية المتراصة 
تتحزك ببطء تجاه الباب الضخم المتسع الذى علق على أحد جوانبه سهم يشير إلى 
( بين أبوالريش ... ) 
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الداحل ‏ وقد کتب عليه « دخول فقط » » ویدا على مقرية منه باب آخر به 
سهم يشير إلى الخارج کتب عليه « خروج فقط » .. وبينهما علقت لافتة 
عريضة کتب علیبا : « جهنم ويكس الصیر ) . ۱ 

كانت الجماهير كلها محتشدة فى باب الدخول .. آما باب الخروج فقد بدا 
مقفرا خاليا .. وهبت علينا من الباب موجة من ريح حارة لافحة . تصبب على 
أثرها من أجسادنا العرق واختلط بالثرى المتصاعد من الأرض افابط على 
أجسادنا . 

وأحسست من فرط الازدحام والحرأنى على وشك الاختناق » وكادت تخمد 
منى الأنفاس وتزهق الروح . 

ونظرت إلى الوم المتزاحمين حولى وقلت فى نفسى : el ١‏ الحمقى .. 
أتزاحم حتى على جهنم ؟ أتكأكوٌ حتى على السعير السذی سيشوى 
أجسادم ؟! » . 

ووجدت نفسى أتحرك مع ال رکب » وعبرت الباب » ودلفت إلى الداخل » 
ومن ورانی أمواج الأجساد تندفع الوجة تلو الموجة .. واللوريات الشبيبة 
بلوريات المسجونين تلقى حمولتها البشرية وتعود فارغة SUS‏ بغيرها .. وغيرها . 

وخفت وطاة الزحام من حول قليلا » واستعدت القدرة على تحريك 
أعضاق » وذهب عنى الذهول الذى تملكنى من رهبة الوقف .. 
" ويدأت أعو د إل نفسى بعض الشىء .. وتطلعت بعينى أستطلع المكان وأتبين 
من حولى من الئاس . 

مدهش !! ترى من ذهب MBL‏ الجنة ؟.. إذا كان كل هؤلاء قد دفع بهم إلى 
جهنم ؟! وتذ کرت وقتعذ قول عمر الخيام : 

نبانى إن غدا أهل الجنان زمرة النساك أعداء الدنسان 

والأفاق ای غير has‏ :بعد ذا فى جنة للد وتا 

ضمنت لا حبذا فيها القام 
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وقلت لنفسى : إن الرجل كان مبالغا فى حسن الظن بالناس .. وأنه لابد قد 
بين olan‏ عندما نزل مثلى بجهنم ورأى ما ریت . 

لقد رأيت حول كل الناس . كلهم قد تساووا فى المساوئ أعداء الدنان 
ومدمنيها .. النساك وغير النساك » الأشرار والأخیار .. أو على الأصح من 
يبدون لناعلى ظهر الأرض أخيارا . 

لقد أبصرت كل أنواع الناس .. أصحاب اللحى والمسابح والعماتم .. 
وأصحاب الذنوب والخطايا والجرام ... كلهم قد زج بهم هنا .. فى جهنم .. 
لقد استطاعت ستر النفاق وحجب الكذب والرياء أن تستر شرور البعض فى 
الأرض فبدوا نخيازا آبرارا » أما فى السماء فقد رفعت الحجب وأزيلت الستر .. 
وا pan‏ » وإذا كلهم زبائن جهنم !! 

واحسرتاه ved‏ لقد تر كت اجنة خاوية على عروشها . ان أقول من رأيت 
لا داعى للفضائح وهتك الأمرار . لقد وجدتهم كلهم وكفى .. كلهم بلا 
استكناء .. كانوا هناك . 

en‏ البعض بالتحية » وتكبر على البعض وترفع » کا کانوا يترفعون فى 

نهم م يتبرأوا بعد من حمق الغرور وجنون الكبرياء .. لا باس عليهم .. 

.. أو على الأصح .. شواء‎ . E 
وتتساوی » أو تستوی فى النار « كوارعنا وكوارعهم » .. وضلوعنا‎ 
!! وضلوعهم » وأحشاؤنا وأحشاؤهم » وسنصبح وإياهم لقمة سائغة للسعير‎ 

ونظرت حول أفحص ف المكان .. فذكرنى بفرن الرمالى وهام الثلاث . 

ذكرفى بفرن الرمالى » ail ly‏ الحمراء السوداء » ذات الباطن المتاجج 
المضىء » والظاهر الخامد الاسود المظلم .. وقد اصطفت على مدى البصر تعز فى 
جوفها النيران وتصهل صهيل الیل تنتظر الغذاء » وقد وقف أمامها الزبانية 
بوجوههم المكشرة ‏ الملحوسة ‏ التى قد لوثها هباب الفرن وترابه . كانوا 
آشبه بالفرانين والفحامين . وكان العرق يتصيب من أجسادهم فيجرى إلى 
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الأرض سيولا ... كانت أيديهم لا تکف عن العمل لحظة فهی فى حركة 
دائمة .. .يدفعون الوقود فى أجواف الافران النهمة التى لا تشبع من جوع .. 
وکانوا من فرط جهدهم یلهشون کأنهم فى سباق . 

ونظرت إليبم نظرة إشفاق » وحمدت الله الذى لا يحمد على مكروه سواه .. 
إنى على الأقل خير من هئؤلاء الزبانية المساكين الذين حكم عليهم جهنم مؤبدا . 

ای سأمضى مدق فى الجحم »ثم أعود بعدها إلى الجنة » فاطو بالحور العين » 
وأجرع بعد المهل » شهدا وخمرا . 

إن سأعيش فى الجحم بأمل .. يعينتى على احټال سعيره وطيبه .. أمل فى 
العودة إلى iA‏ .. آما هؤلاء الزبانية فما أملهم ag‏ 

ماذا بعد النيران والافران م المشوية . ماذا بعد كل هذا 
العرق المتصيب والجهد الضائع 

والتفت إلى آحدهم بوجهه aay‏ الکدود » فأحسست بالعطف عليه 
والرثاء له » وتملكنى إحساس جارف بالرغبة فى معاونته .. لقد تعلمنا أن يعين 
بعضنا فى الأرض .. فما بالك فى السماء .. ماذا على لو عرضت على الزبنی التعس 
مساعدته .. فحللت محله فى العمل حظات حتى يشم نفسه ويتالك قواه ؟ 

ونظرت إلى المسكين وأشرت له بالتحية مبتسما » وقلت له فى كرم وأريحية : 
bey‏ عنك » ! 

و يفه الزبانى بكلمة » بل بادلنى نظرة شاكرة » وخلى عنه فعلا . 

وتملكتنى الخيرة والدهشة » فما كنت أتوقع أن يخلى عنه - بمثل هذه 
السرعة » إذ لم أكن ‏ حين عرضنت عليه المعاونة ‏ بجاد فيها كل ALN‏ .. فقد 
كنت متا کدا أنه لن يقبل .. وكان أقصى ما أنتظره منه أن يقول لى « عشت » 
ويستمر فى عمله » ولكنى وجدت الرجل قد مد يده بالجاروف الضخم فسلمه 
إلى » وجلس یلهث على حجر قريب . 
وأمسكت بالجاروف حائرا .. إذ لم يكن من الشهامة أن أعيده إليه بعد أن 





2 
تطوعت لساعدته .. و لم تكن لى دراية بفن الفرانة » فما اشتغلت فرانا فى he‏ 
قط . فما بالکم وأنا آنقلب فى ارت فاضحی من الزبانية .. وأشتغل فرانا فى 
الفرن الاکیر ؟!. 

وحت شيخ الزبانية مقبلا من بعید بجسده الضخم » ووجهه اخیف » وقد 
أمسك فى يده بعصا غليظة » وأخذ یستحث الزبانية على العمل » وأسقط ف 
يدى » وخشيت على نفسى وعلى الزبنى التعس من أن يكشف شيخ الزبانية ما 
حدث .. فأسرعت أغرف بيدى UI‏ بعض هباب الفرن فألوث به وجهى 
و جسدی » ول تمض لحظة حتى كنت قد اتخذت موضعى أمام فوهة الفرن » 
وانبمکت ف دفع الوقود فى باطنه مقلدا بقية الزبانية . ومر بى شيخ الزبانية 
وجاوزنی دون أن یکشف من أكون . 

ومرت بى برهة وأنا منهمك فى عمل تام الابماك كأنى والزبانية سواء » حتی 
بدأت آحس بالتعب » وانتظرت أن یقوم الزبنى > فیشکرنی على ما أسديت له » 
ويتناول مجرفته ویقول لى کا قلت له من قبل : « حل the‏ » ولکن الشقی ۸ 
see‏ 3 £ £ 4 0 

وانتظرت فترة اخری حتی احسست أن عضلاتی قد بدات تتصلب وافى ل 
أعد أقوى على الح ركة » ونظرت خلفی لاستحثه بنظرة مستعطفة وأذكره 
Jelly‏ : « إن كان حبيبك عسل .. ماتلحسوش كله » . ولکتی بہت عندما ۸ 
أجد الزبنى ف مکانه . 

يا للخبيث .. لقد تركنى وهرب .. لقد فر الوغد » وتركتى أتعزى بقولنا 
الأرضى : ١‏ لا تصنع العروف ف غير أهله » . 1 

1 وأسندت على يدى المجرفة برهة .. حتى ULE‏ آنفاسی وأستعيد قواى .. 
ولکنی معت صوت شيخ الزبانية یصیح ی ؛ فعدت آواصل العمل ۱ 

ومر الوقت وأنا أعمل كالة ميكانيكية ء لا آکاد أخلد إلى الراحة برهة حتی 
یصیح بى الصوت اللعین فأعاود العمل .۰ 
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ویدأت أفكر .. ما النباية .. لقد كنت والله « مدبا » » کأخیب ما یکون 
الدب . 

ما لى أنا وشذه الأريحية » ما لى أنا بمساعدة الزبانية أو غير الزبانية . eld‏ 
فيما لا یعنینی ؟.. لِم لم أفعل كبقية gle‏ الله فأنتظر دوری فى الاحتراق 
والااکتواء والاستواء وف شرب الهل .. وأكل الضریع الذى لا يسمن ولا یفتی 
من جوع .. ثم أعود بعدها إلى الجنة فأخلد فيها آبدا . 

ما لى أنطوع لأكون زبنيا فى الجحيم .. وإلى متى سأظل هكذا أدفع بالوقود فف 
جرف الفرن ؟1 لقد جف ریق والب جسدی وتصامت فراعی .. و کلت 
ساق . 

وإلى متى ستستمر الحال على هذا المنوال .. هل يمكن أن تستمر إلى 
مالا نهاية ؟. هل Xe‏ أن أكون قد حكمت على نفسى بأن أكون « زبنيا 
مؤيدا » ؟ هل يمكن أن أستمر هكذا بلا أمل إلى الحنة أو فى حورها وولدانها ؟ 

وتملكنى الحنق واليأس .. وقلت لنفسى : إفى لابد أن أفعل شيئا .. فإن من 
الجنون أن أقبل هذا المآل .. لابد أن أفعل شيعا .. فأی شىء خير ما أنا فيه ؟ 

ونظرت إلى الزبنى الذی يشتغل بجواری فوجدته منبمكا فى عمله es‏ 
فحاولت أن أوجه نظره إلى وهمست « هش » . ولکنه لم يجب . فعدت آهمس 
ثانية : ( هش » . 

والتفت إلى الزبنى بوجهه الأغبر السود » وقال وهو مستمر فى عمله : 

مالك ؟ 

فسألته فى صوت خفيض : 

— إلى متی يستمر العمل عند هنا ؟ 

إلى متى ؟.. ماذا تعنى بمتى ؟.. ليس عندنا هنا متى » متى هذه تتعلق 
بالزمن » فإذا لم يعد هناك زمن » فلا لزوم تى . 

و کرهت من الزبتی هذه الفلسفة الفارغة وعدت أسأله : 
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— آلیس عند ك عطلة .. آلیس عند ك وقت للراحة ؟ 

— اشتغل أيها للکسال .. ليس فى جهنم راحة » ولاعطلة » ومن یقوم رق 
هؤلاء الخنازير ؟. 

وهممت بان أرد على الزینی إهانته . فقد تملكنى الحنق وأنا أراه يصفنا 
بالخنازير » ولكنى كتمت غضبى وعدت أسأله : 

— آلیس عند مصلحة عمل .. لترعى حقوقكم ؟ 

تقصد مفسدة عمل » » لإفساد العمل وتدليل العمال ؟. لا . ليس عندنا 
هذه الصلحة ال ت تقول عنها . الظاهر أنك زبنى مستجد . 

— هذا خطأ بين .. إن حقوقكم ضائعة 5 .. إنكم فة تعسة .. إنكم ... 

وا ولد معنت ستو هدن سم لا » ورأيت بعض الزبانية 
یقسموق الناس جماعات تصطف أمام الأفران .. فعلمت أن الشغل الجد ‏ 
قد بدأ .. وأننا — باعتبار أننى من الزبانية لا من الناس.س على وشك أن نلقی 
ببؤلاء الخنازير على حد قول جاری إلى سقر ويكس المقر . 

وأصابتنى إلى ذاك رجفة .. . وتملكنى الجزرع . .. لقد كنت فى دنیای رجلا 
وديعا مسالا . ما حاولت قط أن أحرق حشرة ضثيلة » فما بالكم وأنا أبصر 
أمامى فوجا من البشر ‏ مهما قيل عن آثامهم وشرورهم فى نظرى بشر ‏ 
يتتظرون دورهم مرتاعين مذعورين .. لكى ألقى بهم فى جوف الفرن حتئ 
تشوى وجوههم وتصهر أمعاؤهم . 

أنا أفعل هذا ؟. لقد قلت من قبل ؛ ی لم أشتغل فراتا 00 
على نفسى » حتی استطعت أن أقلد الزبانية فى إلقاء الوقود إلى جوف الفرن .. 
الآن » فقد أضحت المسألة جد عسيرة .. جد عويصة nes‏ 
Als‏ .. كان على أن أصنع من هؤلاء الخراف الا دمية : نيفة وكباب ... 
وكفتة .. وطرب .. لا .. هذا شىء مستحيل » هذا شىء فوق الطاقة . نی لا 
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من كان یتصور هذا ؟.. أنا ال رجل العليبالمادىة .. الذی ل يزد ما فعلته من 
جرم فى حياق على بضع مرات من « البصبصة » آنقلب فى آخرتی مجرما أثيما . 
وقاتلا شريرا .. أنا الذى لم حرق فى حیاتی حتی سيجارة » أحرق فى اخرق کل 
هذا القدر من البشر ؟! 

وعصفت بنفسى الأوهام » وبدأت أتصور « طشطشة » الأجساد داخل 
الفرن ورائحة شياط الجلود احترقة » وعويل البشر وصراخهم » وتوسلاتهم إلى 
واستعطافهم .. وتخيلت أنى لاید مشفق pple‏ » نادم على ما فعلت بهم .. وأنتى 
لابد مسر ع إلى أقر ب حنفبة مياه لكي Sel‏ منها بالصفيحة فأطفئ النار المتأأججة 
فى الفرن وأنقذ الأجساد اشترقة . 

وقطع على الأوهام صوت رنين صادر من خلفی » رنين آشبه برنین طاسات 
العرقسوس » وتملكتنى الدهشة » وعجبت فى نفسی من أن یسمحوا ببيسع 
العرقسوس فى جهنم .. وقلت إنها لابد أن تكون طريقة للترفيه .. والتفت خلفی 
فقد كنت أنا نفسى فى أشد الحاجة إلى شىء أبل به ريقى . وصممت أن أتناول 
كوبا عن العر قشو وعم کرھی ب 

ورأيت خلفی أحد الزبانية وقد حمل على ظهره قربة كبيرة وأمسك بطاستون 
نحاسيتين يقر ع إحداهما بالأخرى .. وأصابنى الاشععزاز من القربة .. وقلت ما 
ضرهم لو وضعوا العرقسوس ف إبريق نحاسى لطيف بدل هذه القربة القذرة 
السوداء .. ولکن شدة الظماً جعلتنی أتجاوز عن منظر القربة وأهتف بصاحبنا : 

اعطتی كوبا . 
ونظر إلى الزبنى بائع العزقسوس ف دهش بالغ كأنه ینظر إلى مخبول وقال 
زاجرا : 1 

أيها الأحمق .. هذا للربائن فقط !!. 

وتملكني الغيظ . . وعجبت من أن يحرم الزيانية . . حتى ما يتمتع به المذنبون 3 

وعدت أسأل الرجل : 
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شولم جرم علينا العرقسوسض 5 

عرقسوس !! .. أيبا الغبى ! 

وقلت متداركا حطعی : ` 

— أقصد الخروب . 

بت كفى هزلا .. فليس عندى من الوقت ما أضيعه معك .. دعنى أمر حتى 
أوزع عليهم الحميم يصبونه فى أجوافهم . 

— الحمم ؟!!.. يا ساتر یارب . 

لشد ما كنت حسن الظن بأهل جهنم .. كيف دفع ى الغباء إلى الاعتقاد أن 
الرجل يحمل عرقسوسا .. بدل الحمم والهل ؟ 

ورأيت الرجل يندفع بقربته بين الصفوف يصب الاء المغلى فى الطاسات 
ويدفعها إلى الناس لكى يلهبوا بها أجوافهم ويحرقوا أحشاءهم ۱ 

وتلفت حول فوجدت الزبانية كلهم قد بداوا العمل > وسعت العويل 
یتصاعد من حول حتی لیکاد یصم OW‏ . وبين أصوات fe yall‏ یتصاعد رنین 
طاسات dale‏ الهل يجوسون بين الصفوف . 

وم يكن هناك من ۸ يبدأ عمله سوای ... ولحت شيخ الزبانية مقبلا من 
بعيد ... فلم أجد بدا من أن ألم آطراف شجاعتی وأقدم على العمل › وأيدأ حرق 
نصيبى من البشر ... نهم محرقون ... محرقون ... فلو ل أحرقهم أنا .. لحرقهم 
ذلك الزینی الوغد المكسال ... الذى حاولت أن أصنع فيه معروفاء 
فتركنى وفر !!. 

ورفعت عينى إلى صفوف البشر المتراصة أمامى وأحذت أستعرضها بنظرة 
سريعة عابرة .. وووقع بصری على أوها .. فتملكنى العجب وفغرت من الدهش ‏ 
فمى » وحاولت جهدى أن أكتم صيحة كادت تفلت من شفتى » وهتفت فى 
صوت خافت مبحوح : 


- آنت ؟!! 
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أجل والله لقد كانت هی .. هی .. هی .. کأخر عهدی بها فى دنیانا » ماتبدل 
bes‏ شیء ولا تغیر .. اللهم إلا شیء واحد » وهو آنبا نضت عنها ثيابها التى كانت 
تستر بها جسدها » ووقفت مجردة حتی من ذلك المايوه الرقيق الذى كانت تضم 

ما شاء الله ... ماذا اى بك فى جهنم يا ساحرة الدنيا وحورية الجنان !! 

هاربة ولاشك من الفردوس ... فما مقام مثلك إلا بين النخيل والأعناب .. 
موم وحم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم . 1 

وأسندت BAI‏ على الارض واتکات علیها ووقفت أتأملها .. فما كنت 
e‏ .. لتصهل النیران وتمز . ولیصرخ شيخ الزبانية 

.. ولينتظر الذنبون فى أماكنهم .. فما من شیء یستطیع أن يحرمنى أن 

تع ا ری »ونی من رمام عن . 0 

ماذا أحشى OV‏ .. لفل حسيت خشيت فيما مضى حساب الدنيا وعقاب الا حرة . 
آما الآن فإفى ميت eh‏ .. وخالد فيها أبدا .. ماذا يمكن أن آخشی 
بعد ذلك . ماذا يمكن أن يصيبنى من مکروه شر ما آنا فيه ؟ قيل « ضربوا الأعور 
على عينه .. قال حسرانه خسرانه » فما بالکم وأنا باللسبة لهذا الأعور الذی قیل 

نظرت إلى صاحبتنا Lily‏ متکوء على المجرفة وقد ثنيت جسدی ولففت ساقا 
بساق .. متخذا بوزا من أرشق البوزات .. تماما ما فعل کبار البصبصاتية فى 
میدان العتبة وناصية عماد الدين » متناسيا_ کایفعل کل إنسان ما أنا فيه من 
قبح النظر .. متناسيا ذلك اباب الذى لوث جسدی و شوه وجهی ... متناسیا 
ذلك الذى فى يدى SIS‏ زبال أو کناس .. متناسیا ذلك الدور الفظیع الذی أقوم 
به » والشخصية المرعبة التى قد تقمصتها . 

وقفت pu‏ صاحبتنا .. أو الملاك الكريم .. کا كنت وغيرى من البلهاء 
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ندعوها فى دنیانا » وقد عهدل شعرها الذهبی على کتفیپا العاریتین » وبرقت 
عيناها الصافيتان » واحمرت وجنتاها من فرط الحرارة » وضمت شفستیها 
العذبتين . وبدا جسدها وقد لفحه الصهد .. وانعكست عليه أشعة النيران 
ا لحمراء المتبعثة من جوف الفرن ء آي فى الروعة جمال .. صدر بارز فى تحد .. 
ونحصر ضيق فى استواء .. وساقان مستقيمتان فى امتلاء » وبشرة ناعمة فى نقاء 
وصفاء . 

ومضت برهة وأنا أتأملها مأخوذا مشدوها .. متناسيا كل من حول .. حتى 
معت صوت شيخ الزبانية يصيح من أقصى المكان » فأفقت لنفسى وتذكرت ما 
أنا فيه .. وما أوشك أن أفعله . فسرت فى جسدى رعدة » وتملكتنى حيرة 
شديدة . 

من يتصور أنى أستطيع أن أمسك بيدى هذا الجسد الغض البض .. فأدفع به 
إلى السعير ليصبح فحمة سوداء ؟! 

شلت يدى قبل أن تفعل الفعلة ol Sul‏ » ومزق جسدى ربا إربا .. قبل أن 
آرتکب الجريمة الشنعاء .. إن قلبى لم يتحجر .. .. وكبدى لم يغلظ .. ون عينى 
مازال فيها نظر . 

ووجدت الحسناء تنظر إلى فى ذعر وفزع .. كأنها تنظر إلى نفر من اجن “أو 
شيطان رجم .. فعلمت أنها لم تعرفنى بعد .. ول أجد بدا من أن آفعل شيا أبعث 
به الطما نينة إلى قلبها .. فابتسمت ابتسامة .. وضعت فبا ما استطعت من الرقة 
والعطف .. التى لم تكن تتناسب قط مع ما أنا فيه من قسوة وغلظة » ولست 
أشك أن الابتسامة قد بدت للحسناء EIS‏ تكشيرة عن الأنياب .. فقد ازداد بها 
الفز ع وجحظت عيناها 1 

و کرهت أن أكون السبب فى فزعها .. فاسرعت أقول لها هامسا : 

آهلا .. أهلا . 

ولم تعرفنى المرأة رغم قولى هذا » فلقد خيل إليها أنه قول ساخر شامت ‏ 
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ولم أدرك كيف أستطيع طمانتها دون أن آثیر الشببات حول وخاصة وأنا أرى 
العيون الفزعة حملق فى . 

وكسوت وجهى مظهر القسوة واقتربت منها فجذبتها من ذراعها بشدة ‏ ثم 
همست فى صوت خافت ۸ يسمعه غيرها : 
س لاتخانی .. آنا حسوبك « فلان » . 

ونظرت إلى فى دهشة بالغة و همست بقوها : 

Gib —‏ بك إلى هنا ؟ 

_ تحير لك أن تتجاهلينى .. حتى لا يشلك أحد فى أمرنا . 

ثم رفعت صوق قائلا : 

— أيتها اللعينة اقتربى .. ماذا فعلت فى دنياك ؟ 

وأجابتنى مستعطفة : 

لا شیء أبدا .. لا شىء أكثر من عبث بالقلوب وبالجيوب .. واستغار لا 
وهبت من أسهم الجمال وسندات الفتنة .. كنت أبيع سحرى لتجار العشق فى 
سوق الجمال بالربح المركب .. هذا كل ما فعلت . 

وأهاج قوها فى نفسى كامن الشجن .. ونكاأً فى قلبى جرحا ظننته قد 
اندمل .. وتذكرت نفسى تاجرا من تجار العشق خاسرا مغبونا .. بیع حفقات 
قلبی ونبضاته ولوعاته وأناته .. لقاء حظات من الخديعة والغش .. تذكرت نفسى 
ملهاة فى يد الحسناء .. تبيعنى النفاق بالاخلاص » وتجرينى عن الب آلاما 
وأوجاعا .. م أسهدتنى وك آرقتتی ؟ م تركت ف الفؤاد حرقة » وف القلب 
جوى .. م دفنت فى حشاى سهامها ورماحها .. م كانت متعتها خادعة 
زائلة .. وكان نعيمها براقا سرابيا » سريع الافول .. كانت کا نقول : بائعة 
للجمال فى سوق العشش .. كان يدفعنا الیپا وقتذاك جوع القلب وظماً 
ol fall‏ .. لعنة الله عليها .. لقد مرغنا الحب عند أقدامها » وأذلنا افوی على 
أبوابها . 
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ونظرت إلى المرأة مرة أخرى فخیل إلى أنى آکاد أستشف من وراء بیاض 
ظاهرها ¢ سخومة باطنها .. وإفى أكاد آبصر وراء نعومة جلدها أشواك الخديعة 
وجرائم الخيانة . ونظرت إلى النيران ا معأ ججة فى باطن الفرن وقلت لنفسی : إن 
هذه المرأة فى أشد الحاجة إلى تلك النيران لتصهر بها نفسها الملوثة وحرق جرائم 
الشر المتكتلة فى جوفها .. لابد لها من النيران لكى تزيل شوائبها .. وتجعل باطنها 
کظامر ها . 

وهمست ف أذن المرأة : 

— إيه يا تاجرة اموی .. وبائعة الوجه الجميل والجسد الرائع .. لقد عبشت بنا 
فيما مضى .. هل تسمحين Ob‏ نجد معك OW‏ .. لقد لوثتنا فى الدنيسا » 
وسنطهرك ف الا حرة » أحرقتنا بنيران الاثم .. وسنصهرك ف نيران الاستغفار » 
لا تعتبى علينا . 

خرجت موازينكم بالسواء ‏ شر بشر فللا معتبسسه 

وأمسكن بحسناء الوجه .. شوهاء القلب .. بیضاء الجسد .. سوداء 
النفس .. فدفعت بها دفعة قوية القت بها فى جوف السعير قائلا لها : 

لا باس عليك .. ستشوه النيران جسدك .. وتجمل قلبك .. سيسود 
اللهب جسدك .. ويبيض نفسك . إنك لاش الرابحة . 

ونظرت إلى الذى يلما .. فتملكتنى بعض الخشية .. ورأيتنى أقترب منه 
باحترام » و م أتمالك نفسى من القول : 

- أهلا وسهلا .. سعادة الباشا : 

لقد وجدته فلان باشا » الرجل العظم القدر » صاحب الحول والطول ؛ 
المحسن الكبير الذى ل تخل الصحف مرة واحدة من تبرعاته التى كان يغدقها على 
مشروعات الخير .. الرجل الذى شيد الجامع المعروف ياسمه » والذى منح من 
أجله رتبة الباشوية .. هذا الرجل الطيب الكربم .. ماذاأق به إلى هنا ؟1. 

ولميجب الرجل على تحيتى » فقد كان فى حالة من الذعر UF‏ .. وكان فكاه 
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یصطکان ور کبتاه ترتجفان » ووجدته یتوسل إلى : 

أنافى عرضك ؟. 

— العفو .. يا سعادة الباشا .. ما الذى أتى بك إلى هنا ؟ 

س لا شىء .. لا شىء أبدا .. لقد أكلت أموال اليتامى الذين وليت أمرهم » 
وتركتهم يتضورون جوعا » هذا كل ما فعلت ! 

a eee (oe 

ونظرت إلى الرجل .. ووجدت سابق احترامی له تبدد .. ورهبتی منه قد 
قلبت ازدراء واحتقارا .. ونظرت إلى بطنه النتفخ فخیل إلى ألى أبصر فيه أكداسا 
من أموال اليتامى .. الذين أثرى على حسابهم .. فأتخم شبعا وتضوروا جوعا .. 
واكتسى الخز والديباج » وياتوا حفاة عراة .. نی pad‏ فى أحشائه النفاق .. 
sul‏ جعله يبنى بيت الله .. لا لوجه الله » بل لوجه الشهرة .. لقد جوزى على 
صنيعه بالرتبة » رجا تکون الرتبة قد أفادته فى الدنيا .. دنيا الحمقى والبلهاء .. أما 
هنا .. فلا أظن الرتبة تجديه نفعا .. إن الذى.يجديه نفعا » هو هذا السعير 
اللتبب .. الذى يستطيع أن يصهر أموال اليتامى المكدسة فى معدته فيجعله 
يتقايؤها ويذهب عنه ذلك الكرش ‏ المنتفخ » فيصبح خفيفا لطيفا .. ويزيل 
كذلك سخا الرياء المتتصق يأحشائه . . فيشفيه من ذلك المغص الذى يمزق 
آمعایه . 

وأمسكت بالرجل قدفعته إلى النار .. ونظرت إل الذى بعده : 

— سبحان الله .. حتى أنت هنا . . لعنة الله علیم . . لابد آنهم قد أحضروك 
إلى جهنم حطاً ... لقد كان pple‏ أن يرعوا على الأقل حرمة لحيتك المسترسلة .. 
أنت رجل لاشك طيب ورع .. فطالما رأيتك تقم الصلاة » وتتتقل بين المساجد 
لتعظ الناس وترشدهم .. كيف أتيت إل هنا ؟! 

وهز الرجل رأسه ببطء وقال فى تودة : 

- كنت أتظاهر .. كنت أقم الصلاة » وارتكب الفحشاء والمنكر » كنت 
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أعظ الناس بألا یکذبوا » وکنت شيخ الکاذیین ... كنت أحضهم على 
الاحسان وفعل الخير » وما احسنت فى حياق مرة ولا فعلت خیرا .. لقد كانت 
المسألة ‏ أكل عيش ... كانت مهنة وحرفة .. لقد كنت مجرد مثل . 

- لا بأس عليك .. سأسهل لك هنا مسألة ‏ أكل العيش ‏ ولكنه 
سيكون « عيش مقمر  ..‏ » وتستطيع كذلك أن تستمر فى القثيل .. ولكن 
احذر من أن تصيب النيران لحيتك .. تفضل يا سيدى .. تفضل . 

ثم دفعت به بأقصى قواى » إلى جوف اللهب .. وبعد حظة وصل إلى أنفى 
ئحة شياط لحيته .. وسممعت صوته يعظ من سبقه إلى داحل النار بالتقوی 
والورع .. إنه مستمر فى تثيله . 

وتلفت حول فوجدت أنى أسير فى العمل ببطء وأن هذه الدردشة ‏ التی 
أدردشها مع الزبائن ‏ قد ضيعت وقتى .. فشمرت عن ساعدى » وأقبلت على 
العمل فى صمت » و لم أجد هناك معنى للسژّال بعد ذاك » فما أظن هناك أحدا 
منهم إلا ويستحق جهنم » بل شرا من جهنم إذا كان هناك شر منها : 

وهكذا أقبلت على الآثمين » أدفع بالواحد تلو الا خر حتى call‏ علهم جميعا 2 
ووقفت أستريم برهة فقد أحسست أنى على وشك أن يغشى على من فرط 
التعب .. وظنت of‏ لابد سنأخذ فترة راحة .. ولكنى وجدت الزبنى الذى 
بجواری قد انتبى من جماعته » وعاد ليدفع بالوقود إلى الفرن . فهمست أقول وقد 
تملكنى اليأس : « ألم يحن الوقت بعد للراحة ؟ لقد انتبينا من حرق الختازير » . 

وأجابنی الزينى : « إننا لا ننتبى أبدا .. انبم سيغيرون جلودهم ثم يعودون 
إلينا » . 

وهنا قاض ب » وأحذت cal‏ عن طريقة ة لتنقذفى ما أنا فيه » ولم أجد خيرا 
من أن أبث بين الزبانية روح التمرد والثورة » وأحذت أصب ف أذن جارى 
كلمات التحريض وهو ينقلها. إلى جاره . وجاره » وهكذا لم تمض فترة من 
الوقت حتى كانت قد سرت بين الزبانية موجه من التذمر والقرد . 
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ووجدت الزینی الذی بجواری یهمس ف أذنی : 

— إن الرفاق بسالونتی .. ما الحل .. ما الطريقة التى یأخسنون با 
حقوقهم ؟ ae‏ 

وفکرت برهة » وتذ کرت ما قام به أهل الارض .. ثم همست إليه : 

الطريقة بسيطة جدا .. الاضراب . 

— إضراب !. ماذا تعنی ؟ 

— هذه خير طريقة اکتشفها أهل الأرض ف الحصول على مطالیم » 
يضربون عن العمل .. فيفزع أولو الأمر .. ويعطونهم فى لحظات ما أبوه علمهم فى 
سنوات .. إنها طريقة سحرية عجيبة . 

— ولكن من يقوم بإشعال النيران وحرق الآدميين . إن جهنم ستتعطل إذا 
فعلنا ذلك . 

ا .. على أية حال لن يحدث 

من إضرابكم ضرر » وهل يكون إضرابكم شرا من إضراب التومرجية » 
والطباخين » الذين ت ركوا الرضی یتضورون جوعا ويموتون |همالا .. آم شرا من 
غیرهم وغیرهم ؟ 

وسرعان ما سرت الفكرة بين بين الزبانية وأخذنا تسج فى صمت خیوط 
ارامرة » واتفقنا على إشارة یت لبدء الإضراب . 

بدأ إضراب الزبانية فى جهنم وألقوا باجارین » و کفوا عن إلقاء الوقود » 
وثموا بالتجمع . .. عندما سرت فى الجحم ريح رطبة باردة » وعندما اتضح أن 
أحد العلماء من زبائن جهنم قد ركب آلة تكييف هواء . 

اجو OV‏ منعش » والزبانية فى حالةإضراب عام . 

وال دمیون قد جلسوا يسلون أنفسهم بالسيجة ولعب الطاولة . 

وفجأة قبل 2 شيخ الزبانية وهو يضج ويصيح » ووراءه » عزرائيل وصبيانه » 
SS‏ .. حتى تستقر الحالة فى الجحم » 
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ویعود الزبانية إلى العمل . _ ۲ 

وهنا معت صیاحا بين الادمیین أنهم لا يودون العودة إلى الارض .. 
إن الجحم خير من الارض . 

ووقف رجل يستعطف شيخ الزبانية قائلا : 

— ارحمنى يا سیدی .. لا تعد ہی إلى الارض » جحیمکم خیر منها 
مائة مرة .. إفى صاعد من هیروشیما » الکان الذی ألقوا فيه weld‏ 
الذرية . وان البشر الحمقى على وشك أن يخوضوا غمار حرب تجعل الأرض 
كلها هيروشيما أخرى » إن جحيمكم بالنسبة إلى ما كنت فيه جنة عالية .. 
إن شرور الارض شر من سعيرم . 1 

ولكن لم يكن هناك مفر من عودتنا » فعدنا إلى الارض . 

bel‏ الناس .. ارحموا أنفسكم » فما أظن هناك شرا من هذا الجحم الذى 
نعيش فيه 1. 





هذا هو الفردوس . مكان المؤمنين والصاخین 
والأنبياء . تبارك الخلاق ! والله إنه لشىء يستحق أن 
يزهد الإنسان من أجله فى الدنيا .. وأن يرعوى ويكبح 
جاح نفسه الأمارة بالسوء .. هذا هو اللعم .. لعن الله 
الدنيا بمباذها ومساوئها . 


غفل عنى حارمی برهة يتحدث مع صاحب له وتلفت حول فقرأت 
لافتة على باب فخم Gal‏ « وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين » » وحملقت بعينى فى اللافتة أعيد قراءتها مرارا وتكرارا » وقلت 
لنفسى فى دهش وعجب : 

إذا فهذه هی الجنة .. ليس بينى وبينها ألا فركة كعب » خطوة 
واحدة . 

ونظرت إلى حارسی فإذا به ما زال منهمكا فى الحديث مع صاحبه > 
ونظرت إلى الباب فوجدته غير محكم الغلق » وتلفت يمنة ويسرة أبحث بعينى 
عن رشوان فلم أجد له أثرا . وساورنى خاطر عجيب » هذه فرصة الحياة 
الأحرى . فرصة IY‏ قد أتيحت لبشر سواى . 

باب الجنة يكاد يستدعينى : ١‏ هيا أيها الأحمق » لا تتردد » . 

وأحذت أفكر بسرعة » فقد أحسست GP‏ أمام dele dad‏ أستطيع أن 
del‏ فيا مضيرغ ق الذار eel‏ 

ماذا tel‏ ؟ ماذا يحدث لو هربت من حارمى ووليت الفرار ف ربوع 
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الجنة » واختفیت بين نخیلها وأعنابها » وحورها وولداتها ؟! 

سیکتشف الحارس فراری » وشييحث عنی هنا وهناك » ویرتعد خوفا 
من رژسائه » خشية أن يتهم بالإهمال فى الخدمة ویفکر برهة » ثم dane‏ 
إلى الأرض فيحضر أقرب إنسان يصادفه » ويصعد به إلى السماء بدلا منى » 
ویتاسی كل ما كان من أمرى . 

أما رضوان » فلا آظن أنه سيشعر بى » أو يكشف أن أهل الجنة قد 
زادوا واحدا » ولو عرف فسيغض الطرف » إذ ليس من مصلحته فى شىء › 
أن يثير ضجيجا حولى وحول نفسه . 

ونظرت إلى حارسی للمرة الأخيرة » وأخذت أتسلل بخطوات جانبية 
على أطراف أصابعى » وأنا أراقبه » وهو يتحدث بع inal‏ »بعك برعة 
قادتنى خحطواق إلى الیاب نفسه .. فاستدرت فا ووليت وجهى إل 
الداخل وأطلقت ساق للرع . 

وأحذت آعدو وآعدو .. مندفعا کالزوبعة »> وکان بساق مسا من 
الشیطان » وهب على وجهی نسم علیل بعث فى جسدی نشاطا غريبا 
وساعدنی على الانطلاق . 

ولست أدرى ۶ من الزمن عدوت حتى أجدسست أن جهدی قد تقد ۱ 
وأنتى إن لم أقف eld‏ صريعا . فبدأت أمهل . ثم انطرحت على الأرض 
خائر القوى مبهور الأنفاس . 

AoA 
. بالبصر فيما حولى » وأحدث نفسى‎ 

إذن فهذا هو الفردوس .. مكان المؤمنين والصا حين والأتقياء .. تبارك 
الخلاق . والله إنه إنه لشىء يستحق أن يرهد الانسان من أجله فى الدنيا » 
. وأن برعوی ويكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء . هذا هو pall‏ .. لعن الله 
الدنيا عباذها ومساوئها . 
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و کانت جلستی على شاطیء نهر جینی فیاض ع كأنه بلور سائل Vie‏ 

تشوب صفوه شائية » ولا یعکر من نقائه كدر . ورأيت الشاطی؟ ید عتد 
SS‏ وا رز 
احملة بالغار . 

وأغرانى منظر النبر السیال ob‏ آغرق فيه جسدی .. فخلعت GS‏ 
واندفعت أعدو متوثبا . وقفزت إلى ol‏ وي فرحة الأطفال . 

أوه !! ما هذا..؟ أى أحمق غبى أنا ..؟ وما هذه اللروجة التى 
أحسها .. كيف لم أفكر فى هذا ؟. 

من يصدق أن قد ألقيت بجسدى فى نهر من العسل ؟. ماذا أصابنى 
عق سيك ان ق لقي وان آنبارها من Jue‏ مصفی . . آما كان يجب 
على أن أحاول تذوق ما فى wl‏ قبل أن آندفع فيه بجسدى ؟. 

وأحذت أتحرك بمشقة حتى وصلت إلى الشاطی؛ . 

ولتتصوروا حال إنسان يقف عارى الجسد يقطر العسل من كيعانه 
وأصابعه وأنفه وذقنه » كأنه قفص من البلح الامهات . 

وتلفت حول أبحث عن قليل من الاء أزيل به الشهد من جسدى .. 
فلم أجد » وخطر لى أن أحاول لعق العسل بلسانی کا alah [a‏ عندیا 
تحاول تنظیف جسدها ‏ وفعلا بدأت امس أصابعى » وألحس يدى ؛ ولکنی 
شبعت قبل أن أصل إلى الرسغين . 

وم أجد أمامى طريقة يقة خفن عنى إلا التفرغ على البساط السندسی » 
ومسح جسدى فى حشائش الأرض » وبدأت أتمرغ تماما کا يتمرغ الحصان 
الاسترالى . 

ونجحت هذه الطريقة بعض الشىء » ولكتنى ما زلت أحس باللزوجة 7 
فى كل أجزاء جسدى » وحملت ملابسى » وقلت أجول جولة عساى أجد 


. أغتسل فيه‎ ole 
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وأشرفت بعد برهة على نهر عریض براق » و م آحاول بالطبع أن أرتكب 
الحماقة التى ارتكبتها فى المرة السابقة » خشية أن يكون هو الآخر من 
عسل » » بل تقدمت إلى النبر » ومددت أصابعى أتحسسه .. فلم أبجد فيه 
لزوجة فاطمأن خاطرى . وقفزت إليه . 

ولم أجد صعوبة فى تحريك أعضاى .. ولكنى شممت رائحة عجيبة .. 
شديدة الشبه برائحة «الجونى ووكر) و «الديوارس » معتقة .. 
وأحسست بخيبة شديدة .. فقد كان يجب على أن أعرف أن فى الجنة Lad‏ 
أنبار من خمر لذة للشاربين » وأسرعت بالخروج » فقد كنت لا أكره شيعا 
فى dle‏ سوى الخمر ورائحة الخمر . 

واندفعت إلى الشاطی؛ » ولكنى تعثرت وغطست .. وشرقت › 
ودخلت فى جوف كمية لا بأس بها من الخمر العتقة . وأخيرا CASE‏ من 
الخروج إلى الشاطی؛ وبى سخط شديد وقد احمر وجهی ‏ وأحذت أسعل 
سعالا مستمرا . 

وجففت الخمر من جسدى بطرف جلبای . 

ونضت ر أحسست فيها بشىء من افدوء والثقل فى رأسى وتملكنى 
شعور بأننى قد أصبحت على حد قوهم ( مبسوط شوية » » وقمت من 
WO‏ ورغبتى فى الغناء قوية وبدأت الغناء : « اه لو كنت معى ! ) . 

ولست أدرى F‏ من الزمن قد سرت على هذه الحال .. فقد كنت فى 
انشراح تام . 

وفجاة .. وجدت أمامى منظرا .. سر فى مکانی .. وأصاب رأسی 
بدوار » وجعل فمی یغفر » وعینی حملقان . 

لقد آبصرت آمامی نبرا يفيض باللین . . ول يكن هذا بالطیع هو ما 
3 دهشى .. فقد كنت أتوقع أن آری کل آنواع مار ما دمت فى 

و الذى أذهلنى .. هو ما رأيته بجوار النپر . 
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لقد رأيت الحور العين !! 

ولا مراء فى أنى كنت أعرف أن فى الجنة حورا .. ولكن الذى ۸ أكن 
أعرفه .. هی تلك الفتنة التى أبصرتها فين .. ثم .. أن آراهن رأى العين .. 
عاريات مجردات لا تسترهن ورقة التوت أو التين التى كانت تستر أم البشر 
حواء . 

ل وت یس 
ژجودی فیفزعن » ویولین هاربات » شاردات » وتسللت خفية فا ختفیت 
وراء كوم من أعشاب الشاطئ؛ » وأخذت اھ ی 

ودار بخلدی وقتذاك أنه لو عرضت هذه ال حور العين على أهل الأرض > 
ورأوها رأى العين کا أبصرتها أمامى » وعلموا أن « العينة بينة » وأن 
للصالحين من هذا الصنف ما يشاءون , ترى هل يبقى فى الأرض بعد ذلك 
إنسان غير صالح » وهل يجسر أحد على ارتكاب إثم أو جرم يحرمه تلك 
الحور ؟ لا أعتقد » th,‏ عن نفسى أؤكد أنه لو أجريت معى التجربة 
لقضيت عمرى ساجدا راكعا » متعبدا » متبتلا » ولأصبحت فى حياق 
ناسكا فى صومعة . 

وأحذت pif‏ الحور الثلاث » بأجسادهن الرائعة » وبشرتهن النقية 
الصافية وصدورهن العاسكة » وهي لى السكر أن سوق لیپن بعض ألفاظ 
الغزل ما تعودت استعماله مع نساء الأرض . وقلت لنفسى : إن التساء 
هن هن Gat‏ الثناء فى الأرض وف السماء » وبدأت آحث فى ذهتی عن 
جملة ملائمة » غزل سماوى من النوع الراق » وهدانى العقل » أو قل : قلة 
العقل » إلى أن أنطلق صائحا : 

— تبارك الخلاق ! Ge‏ فسوی . 

وم أكد أنطق بهذا حتى امتسخفت نفسى » ول أشك ف أن صاحباتنا 

سيجبننى بنظرة ازدراء واحتقار » ثم يتكرمن على بكلمة « يا سم » 





— ۲۷۹ 


أو يا دم » » ولكن orl‏ ينظرن إلى باسمات » ورأيت إحداهن تشير 
إلى محيبة » وتبعتها الثانية بصوت رقيق : 

. وسهلا‎ Stal 

: ul وقال‎ 

سس تفضل . 

يا نهار ابيض .. هكذا مرة واحدة .. سلامات وتحيات » ودعوات 
طیبات . 
وخرجت من مکمنی وقد تملکنی خجل ووجل ۰ رغم تلك الرعة 
التى جرعتها من نهر « الجونى ووکر » واقتربت من اور » وقد call‏ 
سحرهن أكثر ما ald‏ الخمر .. وسألتنى إحداهن : 

ألا تنوى الاستحمام ؟ 

ونظرت إلى النهر الأبيض وقلت فى دهش : 

— آستحم فى اللبن ؟ 

فأجابتنى فى تخابث » وقد لاحظت ما علق بجسدى من عسل وخر : 

۱ وا‎ E 

— طبعا . طیعا . ولکن كنت fail‏ لو كان عندکن .. 


- ماذا ؟ 
— ماء .. ماء قراح .. ماء عادی .. فقد تعودنا أن نستعمله فى الأرض 
هیا .. هيا .. ولا تكن جاهلا .. إياك أن تذکر الاء بعد ذلك .. 

هيا abel‏ ملابسك . 


ونظرت إلى الحور نظرتین إلى أبله معتوه ... ISIS,‏ على مقهقهات 
بحاولن تزع ملابسی .. واعذت احاول اقل منبن .. وقد اصابتنى توبة 
فل الشاك 





حم ی 

وفجأة سعت صوتا جهوریا أعرف نبراته يبتف صائحا : 

هو .. أجل .. إنه هو بعينه . 

وتلفت خلفی فإذا بحارمى قد وقف منى على قيد خطوات وهو يصيح : 

— هو . المارب الخادع . لقد ظن أنه يستطيع الفرار منى . والله لاربنك 
« نجوم الضهر » . ساعتين وأنا Sal‏ عنك حتى أعيانى البحث .. وأنت هنا 
مغرق ف اللهو والعبت ؟ 

وهنا وجدت اور الثلاث قد أسرعن يسترن أنفسهن » ونظرن إلى شذرا 
وقالت إحداهن : 

يا للفضيحة .. إذا فهو ليس من أهل الجنة ؟! يا للمخادع الشرير !! 

وتملكنى غيظ وحجل .. ونظرت إلى حارمی الذى سبب لى هذا 
ob A‏ وتلك السخرية وتمنيت لو استطعت أن أهجم عليه فأطبق على 
زمارة رقبته .. وصحت به : 

كف عن قلة الأدب .. واحفظ لسانك .. ما هذا الذی تقول : 
هارب ومخادع .. ٩ cual‏ 

س « ولك عين » تتکلم بعد کل ما فعلت ؟ 

ماذا فعلت ٩‏ 

— ما di wil‏ بك إلى هنا ؟ 

سب عنی Gul‏ 

— أجل لقد تلفت حول فلم أجدك » ورأيت آمامی بابا مفتوحا فظننتك 
قد دحلت منه » فدخحلت وراءك وظللت بت عنك حتی الآن . 

— ولکنك تعرف أن GUI‏ الذی دخلت منه هو باب الجنة . 

:ومن قال لى إفى لن أدخل الجنة .. آنا رجل صالح وم أفعل فى حياق 
ما يستدعى دخولى النار . 
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وبدا على الحارس الأبلة أنه اقتنع بقولى .. زظهرت عليه علامات الندم 
على تهوره معى » وأخذ يتمتم يبعض كلمات الاعتذار .. ثم ربت على PS‏ 
قائلا : 

wl هیا‎ 

- إلى أين ؟. ۱ 

— ألم أقل لك إفى رجل صا Gy‏ متا كد أن مصيرى الجنة .. فلم SAY‏ 
وتذهب فى سبيلك ؟. ١‏ 

لا تكن غبيا .. أنا لا أستطيع أن أذهب بالناس إلى الجنة أو النار .. أنا 
لست إلا حارسا أصعد بهم إلى السماء .. ولسست أنت الذى تحكم على نفسك 
بالصلاح .. لابد لك من أن تؤدى الحساب عما فعلت .. ولابد ان توزن 
سيئاتك وحسناتك .. وسیکون مصيرك متعلقا بالکفة ال اجحة . 

— وأين هو هذا الیزان ؟. أحضره حالا .. فانا لا أخشى الحساب . 

— لیس الحساب هنا لابد لنا أن نخرج من هذا المكان . 

وإزاء عناده واصراره ۸ أر بدا من الرحيل » فا شرت إلى الحور بتحية وداع » 
وغمزت طن بعينى » وآفهمتین أن ینتظرنتی ۰ فإننى عائد إليين بعد قليل . 

وسرت مع حارمى .. ووصلت إليه رائحة الخمر تنبعث من فمى . فنظر إلى 
وقال فى دهش : 

س ما هذا ؟ .. أنت شارب .. هل تنوى أن تحضر الحساب هكذا .. 
ورائحة الخمر تفوح من فمك ؟.. هذا ليس فى مصلحتك .. و .. 

— هذا خمر حلال .. من أنبار الجنة . 

حلال » أو حرام » هذا ليس من شأفى » ولكننى أخبرك .. أنك أول من 
أراه يصعد إلى السماء وهو فى حالة سکر '. 

- أنا لست سكران .. أنا مبسوط فقط . 

ووصلنا أخيرا إلى ساحة الحساب .. ووجدت حارس الیزان وقد جلس 
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متربعا على منصة .. ورأيته یقتل شواربه من حين لاخر . ولحت على جانبيه 
ملكين قد حمل كل منهما جعبة ممتائة منتفخة . وهمس حارمى فى أذنى مشيزا 
إلهما : ۱ 

هذا ملاك الخير .. وهذا ملاك الشر . 

ونظرت bea‏ و حییتهما بيشاشة قائلا : 

آهلا .. آملا .. آنستونا . 

و لم يجبنى منهما أحد » فنظرت إلى ملاك الخير » وقلت له : 

شد حيلك .. اجمد .. أنا فى عرضك .. إن الحور فى انتظارى . 

ولم يعرنى الملاك أدفى التفات » ونطق حارس الميزان موجها القول إلى ملاك 
الشر قائلا فى لهجة الامر : 

هات ماعندك . 

وكرهت أن یفتتح الحساب » ملاك الشر » وحاولت أن أفهمهم أنى أرغب 
فى أن يبدأ بملاك الخير » ولكنه نظ ر إلى شزرا وقال فى حنق : 

اسكت أنت . 

وبدأ ملاك الشر يخرج من جعبته Welt‏ » وفحصت الحتويات بعينى » 
فأدهشنى أن أجدها مجموعة من « مسامرات الجيب » .. وتملكنى العجب » 
وصحت ساخرا : 

أهذاهو الشر ؟ 

ولم یلتفت إل أحد » وبدأ ملاك الشر حديثه قائلا : 

— هذه هی الصور العارية التى كان ينشرها على صفحات OH‏ » والتى 
كان ينشر بها الرذيلة ويحض بها على الفجور » وهذه القصص التى كان يحرض 
الناس فيها على الحب . 

وبداً يضع المجموعة الحاشدة فى الميزان فلم تتحرك الكفة » ولم dag‏ قيد 
أثملة » وقال حارس الميزان : 
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١‏ إن الله جميل يحب الجمال » .. هذا ليس بش ولا یعتبره شرا الا 
صاحب النفس الشريرة » التى يخرك غرائز الفجور فیپا أى مظهر من مظاهر 
الجمال » النفس التى لا تستطيع المقاومة والتى تخشى من كل شىء وتغمض عينها 
عن كل شىء . ماذا عندك غير هذا ؟ 

وبدا الدهش على ملاك الشر » وأحذ يفتش فى جعيته ويدفع يده فى مبايتها 
Vole‏ البحث عن شىء اخخر ؛ وأخميرا أخرج يده يبعض الفتات » وقال فى غير 
اكتراث : 

— لم يبق معى غير أشياء ضكيلة .. لقد زجر امْحاسّب ذات مرة WL‏ محتاجا 
ورفض أن د يعطيه قر شا ليشترى به قوتا لنفسه فى الوقت الذى دخل هو السینا ليرفه 
عن نفسه بعشرین قرشا . ۱ 

ثم وضع « فتفوتة » فى کفة الیزان . فإذا بها تهبط حتی تصطك بالارض . 

وقال حارس الیزان : 

هذا جرم حطیر .. ماذا عندك غير ذلك ؟ 

- لقد مر OLA‏ ذات مرة على طفل من أبناء السبیل لا یستر جسده سوی 
خرق بالية فى برد الزمهریر » و کان هو یرتدی معطفا وجاكتة وصدیریا من 
الصوف . فنظر إلى الطفل فى استهانة دون أن يحرك ساكنا : 

ثم وضع ١‏ فتفوتة » أخرى فزادت الكفة هبوطا : 

وظل یضع فتاته حتى اتی علیا 1 ۱ 

وهنا كان الذعر قد تملكنى .. فنظرت إلى ملاك الخير وشككت كثيرا فی أنه 
يستطيع أن یثقل كفته فيوازن الیزان . 

وتوجه حارس الميزان إلى ملاك الخير » فقال : 

هات ماعندك !. 

. وبداً ملاك الخير يخرج من جعبته كتلا كبيرة وهو يقول : 
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— هذه صلوات أربع سنين » وصیام عشرة أعوام . 

ثم ألقى بالکتل إلى كفة الیزان فلم تتحرك » و کدت أصعق » ونظرت إلي 
حارس الميزان » فوجدته يبز رأسه أسفا ويقول : 

لا فائدة » لقد كانت صلاته ميكانيكية » ي ركع ويسجد » وهو شارد 
الذهن » كأنه يقوم بح ركات رياضية » أما الصيام » فلم يكن أكثر من تجميع 
أكلات اليوم فى AIST‏ واحدة يتناول فيا ما لذ وطاب من الكنافة » وقمر الدين » 
والشمشية . 

ماذا عندك غير هذا ؟. 

وذهل ملاك الخير » کا ذهل من قبل ملاك الشر » وبداً یحث فى جعبته عن 
بقايا وفتات » وأحيرا أخرج منه قرشا » وقال : 

هذا قرش أعطاه احاسّب ذات مرة لخادم صغير كان يحمل طبقا من الفول 
فسقط منه » وجلس يبكى » ومر عليه احاسب وكان لم يزل طفلا صغيرا .. 
cel‏ مصروفه من جيبه وأعطاه للخادم ليشترى به فولا حتى لا يضربه 


. Gol 
ثم وضع القرش فى الكفة . فاذا بها تببط هبوطا عجیبا ؛ وتکاد تتعادل مع‎ 
. كفة الشر‎ 


ثم مد يده بعد ذلك فى الجعبة » وأخرج منها فنجانا صغيرا سكب منه بضع 
قطرات ف الكفة » فإذا بها قد هبطت حتى تعادلت مع كفة الشر » وقال الملاك : 

س هذه بعض الدموع التى سكبها المحاسّب .. فى مواساة نفس حزينة وقلب 
مكلوم : 

وصمت ملاك الخير » وسأله حارس الميزان : 

— هل عندك شیء آخر . 

Mes pest 
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ثم التفت إلى ملاك الشر . 
— وانت ؟ 
ال شو 
الكفتان متوازيتان .. يعاد مرة ثانية . 
Gory‏ الحارس من یدی وعاد بی » وهست فی أذنه : 
— إلى أين ؟!. 
- إل الأرض . فلابد أن ترجح إحدى الكفتين على الأخرى حتی نستطيع 
ee eon‏ 
— اتسمح لى بلحظة ؟. 
of)‏ 
— أمر على الحور .. فإنى أخحشى أن يقلقن من طول الانتظار . 
— لا تكن Gal‏ .. ألم تعرف من یدحل الجنة » ومن یدخل النار ؟!.. 
— أجل .. أجل .. 
ذا فع إلى الأرض واصنع من الخ ما ترجح كفته على كفة ار » وعندما 
تعود إلينا فى الرة القادمة سأذهب بك إليهن رأسا .. فستکون ضامنا الجئة . 
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اطیاف 


نائب عزرائیل 
lel‏ عشرة al pal‏ 
خبایا الصدور 

يا أمة ضحکت 
انا عشر رجلا 
أرض التفاق 

ی موکب افوی 
نالعا مهول 
هذه النفوس 

إنى راحلة 

مبکی العشاق 
بين أبو الريش وجنينة ناميش 
اغتیات 

أم رتيية 

هذا هو الحب 
صور طبق الأصل 
بين الأطلال 
السقا مات 
مار SLU‏ 
الشیخ زغرب 
نفحة من الإيمان 
وراء الستار 

ست نساء وستة رجال 
هذه BLA‏ 
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